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الجلسة الاقتتاحية 


د. سمیر أمين 
شرف عظیم لى أن أفتتح ندوة مركز البحوث العربية والافريقية عن أدب 
السچون Lily‏ لست من کتاب أدب السجون, ولکننی أعتقد آنی ممن یعتقدون أن 
النقد الأدبى مهم جدا ویجب الاهتمام به اهتمامًا کبیراء وأعتقد أن الأدبیات 
وخاضة الشعر تمثل آوضح صور عن الجتمع ودائما ما أقول للشخص الذی يحب 
أن یعرف عن مجتمع ماء کفی قراءة كثير من الکلام السیاسی والاجتماعی واقراً 
الروایات الجيدة. والشعر الجید؛ La gid‏ یعطیان صورة eal‏ عن الجتمع من 
جمیع التحاليل العلمية مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية. أعتقد أن الأعمال 
الأدبية مثل الرواية والشعر هما أفضل وسیلتین للتصور وفهم مجمتع ماء وأنا 
مقتنع أن هذا المبدأ ینطیق على مصر تماما ؛ لأن الأعمال الأدبية هی من مستوی 
عال بالفعل وعلی صعید عالمى؛ والجزء الأفضل من هذه الأدبيات هی ما کتب فى . 
السجون, أو التی کتبها کتاب دخلوا السجون آکثر من مرة ولفترات طويلة وبالتالی 
تکون لهم نظرة مختلفة لهذا الجتمع؛ والسجن یعطی فرصة لانعکاس حقيقة 
المجتمع من حيث أوجه الحياة الاجتماعية الختلفة. 


كلمة منسق الندوة 


أ. شعبان یوسف 


لم يكن الفرض من إقامة ندوة حول أدب السچون بمناسبة مرور خمسین عاما 
على أوسع وأفظع تجربة اعتقال مصرية. هو تصفية حسابات مع الاضی أو 
(دانة جديدة لإدارة سياسية بعينهاء بقدر ما كان یحدو بنا الغرض لإجلاء بعض 
الغوامض التی أحاطت بالتجرية. وبقراءة الأدبیات التی انتجتها التجربة من شعر 
وقصص وروایات ورسائل ومسرح وآناشید» هذه الابداعات التی تراکمت بالفعل. 
وأصبحت ضرورة زمنية. ولیست ترفًاء انها ابداعات کتبت لانصاف الانسان؛ 
وانتصاره. ولتدافع عن حريته وکرامته ووجوده التعدد السیاسی والاجتماعی 
والفکری والاقتصادی, إنما ابداعات لم تقف عند لحظة السجن والاعتقال فقط؛ 
بل تعدت ذلك إلى مساحات انسانية أوسع مثل الحب والصد اقة وأحلام التغيير.. 
إن الشاعر والرواثی والسرحی والرسام لم يسجن نفسه فى جدران الزنزانة, بل 
طار بأجنحته خارج هذا الإطار» وصنع لنفسه مناخٌا آخر یستطیع أن یتتفس من 
خلاله. هذا المناخ الستقبلی هو الذی آبدع سلسلة مترابطة من تقنیات مقاومة 
باشلة مقاومة شترووية: بای لكافة اشكال الحو و الم و سل plo‏ 
التی تعمدتها الادارات الختلفة للسجون والعتقلات. وکان من الضروری أن 
تستجیب (لجنة توثیق تاريخ الحركة الشيوعية الصرية حتی عام (VAIO‏ المنبثقة 


عن مركز البحوث العربية والأفريقية, لضرورة قراءة ودراسة هذه الابداعات 
الحية والماثلة کشاهد عیان. وکوثائق يقظة. لتسجیل التجرية بکل تقصیلاتها. 
وکانت الاستجابة تكليقًا لباحتین جادین ونبلاء. جمعوا ووثقوا ودرسوا هذه 
الأشكال الابداعية الختلفة. وپالطبع ‏ لا بد - أن تسقط أسماء فى الطریق» حيث 
أن الندوة لم تدع لنفسها الکمال والشمول والاحاطة. لضیق الوقت. OV‏ 
الابداعات الكثيرة تستحق کل تقدیر وعناية ودرس نقدی شامل. 

وکان لابد أیضا من استدعاء شهود عیان. من ltd‏ مختلفة. وأجیال مختلفة 
الثقف والعامل والبدع» وکان التمثیل حیا. ورائما. وکانت الاستجابة فوق العادة. 
والتفاعل كان جدیرا بعنوان الندوة.. 

وکان لابد أن نهدی الندوة إلى أحد رموز التجرية الأدبية المشتبكة مع تجرية 
. الاعتقال, فاخترنا البدع الروائی صنع الله إبراهيم. الذی آثری بشهادته الندوة. 
والقی ضوء جدیدا حول تجربته فى العتقل, كما آثری رفاقه الذین تحدئوا عن 
تجاربهم الندوة اثراء منقطع النظیر, وهم الأديب جمال الغیطانی, والناقدة أمينة 
رشيد. والناضل فخری لبیب. والعامل سید ندا. والمناضلة ثريا حبشی. انهم 
أضافوا نقاطًا جديدة. لم تكن معروفة من قبل. ۱ 

ولا يسعنى آخیرا إلا أن أشكر كافة الباحثين, الذين أضاءوا بجهودهم 
المحترمة سماء الندوة؛ ورفعوا مستواها إلى درجة المسئولية والجدية المرجوة, 
وقد آثرنا - أيضًا ‏ أن يشاركنا فى الندوة باحثون من مختلف الأجيالء وكانت 
العدوزة- ايها خا تتفل coats‏ لحا ا لحد هة ف وان :فا نت 
تجربة فيلم (عنبر 1) للمخرجة الشابة نسرين الزيات. 

للجميع الشكر والتقدير... كما لا يكفى أن نشكر إدارة مركز البحوث العربية 
والأفريقية. الذى ذلل كل العقبات التى من الممكن أن تنشأ مع مثل هذه الندوات. 
وعلی رأسهم الصديقان حلمى شعراوى وحنان رمضان. 

إنها ندوة تستحق التقدير والفخر بفضل جميع من أسهم فيهاء وتعاضدوا 
لانجاحها . ۱ 


الفصل الأول 
مداخل 


أدب السجون فى العالم العریی 


رضوی عاشور 


کتابات السجن رافد هام من روافد الأدب العربی الحدیث, آسهم فيه 
بدرجات متفاوتة رجال ونساء. لیبرالیون وشیوعیون واسلامیون وأفراد لم . 
پنتموا | لأى من هذه الاتجاهات السياسية. وکتاب مهمتهم الكتابة. وکتاب كان 
نص السجن هو نصهم الوحید, سجلوا فيه تجربتهم ثم مضوا إلى أشغالهم 
وتخصصاتهم الأخری. وتشمل هذه الکتابات فضلا عن الیومیات والسیر 
الذاتية والروایات والقصائد والسرحیات. شهادات لا حصر لها ومقابلات 
وشذرات. باختصار لدینا مادة هائلة تطالب الباحثین بفحصها وتحلیل خطابها 
وتتبع سماتها وأشكال حوارها مع واقعها التاریخی. من منظور الدراسات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والنقدية أو بدراسات بينية نجمع فى 
مقاریتها بين أكثر من مجال بحثی. 

آقدم فى هذه الورقة عرضًا مقتضيًا لکتابات السجن العربية. ویقتصر هذا 
العرض على الرویات: مذکرات وسير ذاتية وروایات (آشیر لخمس منها فقط)» 
آنتجها معتقلون سابقون عن تجرية الاعتقال والسجن السیاسی؛ وهو عرض 
انتقائى بطبيعة الحال. فکم النصوص يحول دون تناولها جمیعا أو حتی ذكرالأهم 
بینها دون أن تتحول الورقة إلى قوائم مملة آشبه بالدلیل البیبلوغرافی. 


۱ 


اخترت تناول ALS‏ السجن فى أربعة یلدان عربية هی مصر والفرب. OY‏ کم 
النصوص التی نشرت فیهما یفوق ما أنتج فى الیلدان العريية الأخری, وفلسطین 
ولبنان واعتبرتهما حالة واحدة لتناولى كتابة تجرية الاعتقال السیاسی فى السجون 
الاسرائيلية. وأحجمت قاصدة عن تناول الشعر فهو بحاجة لدراسات قائمة بذاتها 
تحيط بالعامی die‏ والفصیح. وما أنتجه شعراء أو من عبروا عن آنفسهم شعرًا وان 
لم یتحولوا إلى شعراء, لأنهم اختاروا ذلك أو؛ لأنهم غير مؤهلين له. ولا كان المتوفر 
من هذه النصوص الشعرية (دواوين أو قصائد مفردة أو مقاطع وشذرات حفظها 
بعض زملاء الشاعر أو تناقلته الذاكرة الشعبية) يشكل مادة هائلة ومتنوعة: Uy‏ كان 
الشعر فن شفهى بالأساس وأقوى جذورا فى الثقافة العريية. فان الإحاطة Ley‏ أنتج 
منه عن تجرية السجن السياسى يتطلب منا العودة إلى ما لا حصر له من النصوص 
التى ألفها معتقلون فى سجون السلطات المحلية وفى سجون سلطات الاحتلال 
. البريطانى والفرنسى الإيطالى والأسبانى. ومؤخرًا الاحتلال الأمريكى؛ على مدى ما 
یقرب من مائتی عام. وهی مهمة إن لم تكن مستحيلة بالطلق فهى تستعصى فى 
دراسة محدودة کتلك التی آقدمها. ۱ oan‏ 
ورغم أن هذه الدراسة لا تصدر الرواية ولا ترگز علیها بشکل خاص وتنحصر 
فى کتابات السجن فیما عینته من البلدان, الا أنه يعن لى أن أبدأ بالاشارة إلى 
عبد الرحمن منیف إذ تميز عن باقی من تناولوا هذه التجرية بکتابتها بوصفها 
حالة عربية مشترکة. فى روایته الأولى الأشجار واغتیال مرزوق (۱۹۷۳) یحکی 
منیف عن رجل يفر من بلده جراء ما تعرض له من اعتقال وتعذيب. Lal‏ روایته 
الثانية شرق التوسط (۱۹۷۵) وهی الرواية الأشهر عرییا فى هذا الوضوع والأكثر 
شیوعا بين القراء. فیتناول فیها الکاتب تجرية الاعتقال السیاسی والتعذیب فى 
شرق التوسط دون تعیین بلد بعینه من بلدانه. وهو ما یفسره تجرية منیف 
الخاصة. 
ولد عبد الرحمن منیف فى عمان, الأردن..لأب من الجزيرة العريية aly‏ 
عرافية. ودرس الرحلة الابتدائية فى عمان والمرحلة الثانوية فى بفداد والتحق 


بالجامعة فى القاهرة: وكان يقضى إجازتة الصيفية بشكل منتظم مع عائلته 
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فى عام VAT‏ نشر شاب فى الثلاثين من عمره روايته الأولى. وكان هذا 
الشاب قك تحرص اسان دة خن سای رةه ن ك پوس 
إدريس الأكبر سنا واستتبابا فى عالم ALLS‏ مقدمة للرواية منبها لموهبة الشاب , 
وقدرته الفنية وطزاجة نصه» قال: "نها ليست قصة. قل إنها صفعة أو صرخة أو 
آهة منبهة وقوية تكاد تثير الهلم" (ص .)٠١‏ ثم يضيف إدريس "إن البطل هنا ليس 
الرجل وليس الشاب. ولیست الأحداث أو العصر البطل هنا هو (...) إحساس 
عام طاغ لا اسم له (...). ليس الإحساس بالغرية أو الاشمئزاز أو الضياع أو 
الثورة of‏ افتقاد الحنان أو الوجود. إنه إحساس مختلف (...) أريدكم معى أن 
تقرأوا القصة وتخوضوا التجربة وتحسوه. ولتطلقوا عليه يعد هذا ما شئتم من 
آسماء" (ص ۱۱-۱۰). 

كانت رواية صنع الله ابراهیم تلك الرافحة. جديدة بشکل واضح. وسوف 
توصف لاحقا بأنها رواية الحداثة الأولی فى مصر: لا حبكة ولا تسلسل زمنى. 
بطل لا اسم له» کافکاوی السمت. يدور فى الشوارع بلا هدف أو يتمدد على 
سريره يدخن. لا شىء ذا بال يحدث فى الرواية اللهم الزيارة اليومية المنتظمة 
لرجل الأمن ليتأكد من تواجد هذا الشخص فى منزله SLA‏ وعدة فلاش باكات 
وبعض الصور الموحيةء وأسلوب فى السرد محكم ومقتصد. وجمل تلغرافية على 
طريقة هيمنجواى؛ وتجرية اغتراب تحيلنا إلى غريب كامى. 


۱۳ 


آقتیس السطور الأولى من الرواية: قال الضابط: ماهو عنوانك؟ قلت: لیس 
لى عنوان. وتطلع إلى فى دهشة: إلى أين إذن ستذهب أو أين ستقیم؟ قلت: لا 
آعرف. ليس لى أحد. قال الضابط: لا أستطيع أن أتركك تذهب هكذا . قلت: 
لقد كنت أعيش بمفردى. قال: لا بد أن نعرف مکانك لنذهب إليك كل ليلة. 
ليذهب معك عسكرى (ص 19( 

وفى نهاية الرواية يذهب الشاب ليبحث عن منزل جدته, يجده ويزورها 
ويستمع إلى ما لديها بشأن وفاة والدته. وتنتهى الرواية بالتالى: 

تطلعت فى ساعتی. وقمت واقفا . وقلت يجب أن أذهب الآن. وودعتهن ونزلت 
السلم. وغادرت البيت واخترقت الشوارع الجانبية حتى ميدان رمسيس. ثم 
اتجهت إلى محطة المترو (ص (AY‏ 

ورغم سهولة استنتاج أن الشخصية الرئيسية عادت لتوها "للحياة العادية" بعد 
الغياب فى السجن, تكاد تخلو الرواية من الخوض فى ذلك أو تقديم تفاصيل ما 
حدث هناك باستتاء عدد محدود ومقتضب من مشاهد الفلاش باك. 

تعرض صنع الله كما تعرض زملاؤه فى المعتقل للضرب والتعذيب والاهانة, إلا 
أن الرواية لا تركّز على تفاصيل هذه التجرية بقدر ما تنشغل بمرتباتها النفسية, 
يصبح القهر فى السجن وعذاباته متضمثًا فى النص؛ يحمله ويغذيه ویفسّر 
مساره وإن لم يتصدر متنه. تمثل صنع الله على طریقته, حكمة هيمنجواى عن 
الشخصية الروائية التى یشبهها بجبل الجليد لا يظهر die‏ سوى ثمنه؛ ويبقى 
الجزء الغالب مفمورًا فى الماء. أقول تمتّلها على طريقته لأنه لم يقصر هذا 
الفهوم على الشخصية بل جعله أساس معالجته الفنية للتجرية برمتها . 

وفى عام ۲۰۰۶ يعود صنع الله إلى تجرية الاعتقال فى يوميات الواحات. وهنا 
أيضًا يقدم WSS‏ جديدا . مقدمة مكونة من £0 صفحة يحكى فيها المؤلف بشكل 
مباشر عن ظروف اعتقاله وبعض تفاصيل الحياة فى العتقل, وهوامش فى آخر 
الكتاب قوامها ٩۰‏ صفحة (تعليقات شارحة لوقائع وشخصيات تاريخية). وبين 


1 


هذين القوسین: القدمة من ناحية وهوامش الختام. تقع الیومیات فى ۱۶۰ 
صفحة, وهی یومیات سجلها المؤلف بين عامی ۱۹۲ و۱۹۶ على ورق البفرة 
بخط منمتم أثناء اعتقاله, ونجح فى تهریبها معه عند. الافراج عنه. لا شىء فى 
هذه الیومیات عن التعذیب أو الهانة of‏ تفاصیل الحياة اليومية فى العتقل, بل 
هی تأملات لشروع كاتب؛ اقتباسات من قصائد وکتب وتعلیقات على قصص أو 
روایات وملاحظات وآراء ومشاریع آدبیة... إلخ.٠‏ 

وفی تقدیری أن معنی النص وقیمته یکمنان فى تلك العلاقة التفاعلية بين 
القدمة والهوامش من ناحية والیومیات من ناحية آخری. 

بدأت بهذین النصین لا لقيمتهما فى تاريخ هذا النوع من الكتابة وقيمة 
كاتبهما فى حياتنا الثقافية فحسب. بل أيضا OY‏ النصين يقدمان إطارًا زمنيًا 
مناسبًا لهذا الجزء من الورقة؛ فبین تاریخی نشر تلك الرائحة (VATA)‏ ويوميات 
الواحات (۲۰۰۶) صدرت فى مصر عشرات الكتب حول تجرية الاعتقال السياسى 
فى مصر. كان أغلبها بقلم يساريين (تحديدًا بقلم شيوعيين)؛ قدموا تجرية 
الاعتقال بين عامى ۱۹۵۹ و۱۹۱۶ فى سجون مختلفة. أعقبتها كتيات أخرى 
تناولت تجربة السجن فى الثمانينيات والتسعینیات, منها على سبيل JEM‏ كتابات 
لطيفة الزيات وفريدة النقاش ونوال السعداوى وفتحية العسال. وهناك كم قليل 
من کتابات الإسلاميين (بل وقليل جدا فى ضوء عدد من تعرضوا منهم للاعتقال) 
مثل كتاب زينب الهضيبى وأحمد رائف؛ وهما يتناولان تجرية الاعتقال السياسى 
للإسلاميين فى الخمسينيات والستينيات. 

قد ترجع كثرة كتابات السجن فى مصرء وكتابات الشيوعيين تحديدا قياسا 
لغيرهم من الجماعات السياسية. إلى أن نسبة كبيرة منهم كانت من النخبة. ولقد 
شملت حملة 1404 Lill‏ من المثقفين. (صدر أمر عسكرى فى ۲۱ دیسمبر 
۸ باعتقال VIA‏ شخصاء تبعه قرار آخر فى مارس ١51095‏ بالقاء القيض على 
۲ شخصا. وكان بينهم عدد لا يستهان به من الصحفيين والشعراء والروائيين 
أو مشروع روائیین. والمسرحيين والمصورين ورسامى الكاريكاتور وممثليين 
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وأکادیمیین ومهنیین). وقد سجل بعضهم هذه التجرية بعد انتهائها. فى کتب 
توالی صدورها بدء! من منتصف السبعینیات. وسوف یلاحظ الدارسون عند 
مقارنة هذه النصوص تشابها فى بنیتها. حیث تبدأ فى الفالب الأعم بظروف 
الاعتقال مع قدر من التفصیل يزيد أو يقل للأوضاع السياسية التی أدت الیه. ثم 
الحدیث عن العتقل وأشكال التعذیب ووصف الحياة اليومية والسجناء والحراس 
والعلاقة مع الادارة وأشكال القاومة. وأخیرا الافراج بنية رحلة تبدأ لا ببدایتها 
بل بمقدماتها. رحلة إلى الجحیم یقابلها مسعی لا لتحمله فقط بل الانتصار عليه 
عبر مقاومة مادية ومعنوية. كما سیلاحظ الدارسون كيف تتکرر بعض الوقائع 
وکیف تتعدد أساليب نقل الواقعة الواحدة (مثلا واقعة الواصلة. وصول القطار 
بالعتقلین إلى الحطة ونزول البمض منهم وتحرك القطار قبل نزول البعض الأخر 
عن دات آتجموعه القيزة اة واحدق وهادة ما کانت الحجله وهی فين 
حدیدی طوله ۱۵ متر به کلابشات حديدية تقيد عشرات السجناء (یتفاوت 
تقدیرهم فى الکتابات الختلفة بين ۱۵ و۳۹ سجیتا). بتحرك القطار سقط 
البعض وانکسرت آذرعهم أو ضلوعهم. وکاد الأمر ینتهی بكارثة لولا تنبه أحد 
الحراس الذی آشار لسائق القطار بالتوقف. والواقعة مذكورة بدرجات مختلفة 
من الاقتضاب أو التفصیل فى عدید من کتابات السجن من آول کتاب شیوعیون 
وناصریون لفتحی عبد الفتاح (۱۹۷۵) إلى کتاب معتقل فى کل العصور (۲۰۰4) 
لفوزی حبشی, ومنها آیضا آبیات شعرية للمهندس محمود المستكاوى: 

وانتهت رحلتنا فى قطر الصعید 

نزلونا فى الواصلة وانتقلنا من جدید 

مرة تالتة بالعدد مضيوط أكيد 

كل عشرين لمهم جنزير يشخلل من بعيد 

زی طابور الواشی زى طابور آلعبید . ۱ 

بالحجلات اللعينة ايد فى ايد جوا الحدید (نقلاً عن فوزی حبشی. ص ۰۲۱۰ 
۰۱۲۱+ 
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وتجمع کتابات السجن على اختلافها بين البوح والتوثیق, التعبیر عن تجرية 
الذات والتأسيس لذاكرة مغايرة للتاریخ الرسمی. 

أتوقف هنا عند OLS‏ فوزی حبشی معتقل كل العصور لعدة آسباب. آولها أنه 
نشر عام ۲۰۰۶ مما أتاح لکاتبه ميزة تأمل التجرية عن بعد نسبیء وفی ضوء ما 
.لا يقل عن عشرین LIES‏ حول نفس الوضوع نشرت فى العقود الثلاثة السابقة. 
ولا كان حبشی حريصًا على عدم تکرار ما سجله الآخرون فقد قدم فى کتابه 
خلاصة من نوع ما of)‏ تتویجا) لهذه الکتابات. ثانیها أن فوزی حبشی لا یقتصر 
فى abs‏ على تجرية معتقل الواحات أو الواحات وسجن العرب فى الفیوم. أو 
الواحات وآبو زعبل, وهو الغالب فى الکتابات الأخری. إنه فعلا معتقل فى کل 
العصور قضی فترات متفاوتة ومتعددة فى العدید من العتقلات منذ ۱۹۵۸ إلى 
۷ تسعة معتقلات على وجه التحدید هی الهایکستب وجبل الطور والقلعة 
والقناطر وسجن مصر والعزب بالفیوم وآبو زعبل وطره. فضلا عن سجن 
الحاریق فى الواحات. ثم وهذا هو السبب الثالث لاختیار تجریته. خصوصية 
تجربة فوزی حبشی حیث تم اعتقاله واعتقال زوجته ثريا شاکر العروفة بثریا 
حبشی, فى ذات الفترة مما آدی إلى حرمان آولادهم الثلاثة منهما طوال فترة 
الاعتقال (؛ سنوات قضتها الأم فى العتقل وه قضاها الأب). عند القبض 
علیهما خلفا وراءهما ابنتهما نجوی ذات العام الواحد. وولدین أكيرهما فى 
السادسة هو ممدوح GM)‏ الهندس ممدوح حبشی) والاصغر فى الرابعة من 
عمره هو حسام (الآن الهندس حسام حبشی). (يرد جزء من تجرية ثريا حبشی 
فى OLS‏ فخری لبیب وجزء آخر سجلته بنفسها فى شهادات وروی). آما السیب 
الأخیر وقد يكون الدافع الأول لاختيارى؛ فهو الدور الذى لعبه فوزی حبشی فى 
تصميم المسرح وبنائه فى سجن المحاريق بالواحات. ولیس المسرح هنا سوى 
نموذج واحد دال على مقاومة السجناء وإحرازهم نصرا ماديا ومعنویا. رغم كل 
شىء. إذ تمكنوا من إنشاء جامعة حرة تنوعت الدراسة فيها من فصول محو 
الأمية dus)‏ كان معظم التلاميذ من حراس المعتقل) إلى السبرتبطیقا والرياضة 
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أدب السجون 


البحتةء وعقدوا امتحانات وأعطوا شهادات وأقاموا حفلات تخرج وأصدروا 
جرائد حائط ومجلة للمسرح وکونوا وكالة أنياء وأنشاوا مزرعة وورشات 
للتصویر والنحت والشعر وصناعة الفخار, وينوا مسجدا فضلا عن السرح. 

بعد أربعين سنة. يسترجع فوزی حبشی تجرية بناء السرح یقول: 

هل تسمح لنا الادارة ببناء مسرح داخل السجن؟ ثم هل نستطیع بالفعل أن 
نبنی مسرحا؟ ولماذا هل LOY‏ نرتب حیاتنا على آننا سنعیش هنا طيلة العمر٩‏ 
دارت هذه الأسئلة وغیرها برأسی, إلى أن قررت أنه لا بد من ذلك لأن بناء 
مسرح كهذا سيكون كفاحا معنويا ضد الصحراءء والرمال. والمنفى» حتى لو قام 
بناؤه لساعة Broly‏ وعرضت مسرحية واحدة فقط. فاننا سنظل نعتز دائما 
بأننا استطعنا أن ننتصر بالثقافة والفن على الاستبداد ولو للحظة عابرة (ص 
(ver‏ 


یحکی فوزی حبشی كيف صمم مسرحا رومانی الطراز نصف دائثری, 
مصاطبه متدرجة الارتفاع. ولکن العتقل فى الصحراء. وبناء السرح یحتاج لطوب 
قکیف يتم توفير الطوب الضروری؟ 

پشرح LS‏ السید یوسف فى کتابه مذکرات معتقل سیاسی كيف تمکنوا بعد 
عدة محاولات فاشلة من تصنیم الطوب: 

كانت المشكلة هى ضرب كمية من الطوب بما یکفی بناء السرح. وقام الزملاء 
بعدد من التجارب حتی یصنعوا طوبة صلبة. وحل المشكلة الرفیق محمد شطا 
)...( فأشار إلى تکوین ALLE‏ من تراب الصحراء + طين الصلصال + تین = 
عجینه متماسکة ]13 جففت فى الشمس اکتسبت الصلابة. ونجحت التجرية وبدأ 
العمل خمسون زمیلا لضرب الطوب ومتلهم لحفر أرضية السرح. وکانت الساحة 
الطلوب حفرها من الأرض ۲۰۰ x‏ ۵۰ مترا وبعمق مترین فى التوسط. وأقیمت 
مسابقات فى حفز وضرب الطوب بين الزنازین" Ge)‏ ۲۷۲/۲۷۳). 
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تم افتتاح السرح فى یوم السرح العالم فى ۲۷ مارس۱۹۱۲)؛ يعين السید 
یوسف التاریخ بالعام ۱۹۲۲ آما حبشی فیحدده بالعام (VA‏ وتفواتت العروض 
فکان منها حلاق بغداد لألفرید فرج وکان فى نفس العتقل, والخبر لصلاح 
حافظ وهو أيضًا من نزلاء ائعتقل, كما عرضت السبنسة لسعد وهبة وعائلة 
الدوغری لنعمان عاشور, وکانت تعرض فى الوقت نفسه على خشبة السرح 
القومی فى القاهرة. وقدم العتقلون على خشبة مسرحهم عددا من السرحیات 
العالية منها ماکبث لشکسبیر وبیت الدمية لابسن. ومسرحية لبرنارد شو 
وأخری لسارتر. وعلی السرح نفسه قدمت عروض للعرائس وأمسيات شعرية. 
ویسترجع حبشی تلك التجرية ویعلق علیها قائلا: استفرق العمل فى بناء السرح 
أربعة شهور وکان الانهماك فى اليناء آیشد من آزرنا" ويمنحنا "وسيلة لتأكيد 
قدرتا على هزيمة الصحراء والنفی" (۲۶۲) 

كانت تلك دلیلا على أن بوسع الانسان أن یظل رافع الرأس فى آشد الظروف 
قسوة ووحشية... لقد حولت مجموعة من العراة الحفاة الجائعين المعزولين [فى] 
قطعة نائية من جهنم. أطبقت عليها الجنود والجدران والأشواكء إلى بؤرة 
للثقافة والتعليم والمعمار والفن والخضرة! كانت برهانًا على قدرة الانسان على 
التقدم ليغرس زهرة فى قلب الجحيم (۲۳۶-۲۲۲). 

بعد ثلاثة عشر عامًا من إنجاز المسرح أعمل فوزی حبشى خياله ومعارفه 
المعمارية فى إنجاز عمل آخر. كان اعتقل مجددا عام ۱۹۷۵ فى سجن gal‏ زعبل 
وقرر تجمیل شاحه السجن بناقورة. انجنز التصمیم وافتع Sila]‏ السجن بعدم 
(عاقة هذا الشروع الذی يجمّل باحة السجن. تفاضوا عن تهریب المواد اللازمة 
والتی قامت ثزيا حبشی ولم تكن معتقلة هذه المرة» بتوفیر اللازم عبر عدة 
زیارات. كان التصمیم كما نقله لنا فوزی حبشی فى کتابه على النحو التالى: فى 
مركز النافورة مهرج فى قمه بوق یتدفق منه الاء. وفی الأركان الأربعة أريعة 
أشكال لكل منها دلالته الرمزية: عروس بحر باكية» وباقة زهور سحقتها ید 
عملاقة. وشعلة منطفئة. وکتاب یسحقه حذاء عسکری. اعترضت ادارة السجن 
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على الحذاء العسکری الذى يسحق کتابا. ويعد مفاوضات توصل الطرفان إلى 
حل وسط يقضى بالتتازل عن الحذاء العسكرى فى مقايل احتفاظ حيشى 
بالنموذج الأصلى لتصميمه وإخراجه من السجن. أنجزت الفسقية بعد التعديلات 
ولکن» يقول حبشى: 

ما إن ارتفع تمثال المهرج وسط الفسقية بکرشه؟.وهو ينفخ فى البوق حتى 
اكفهر الجو فى السجن کله. وأخذت الإدارة تغلق علينا أبواب الزنازین وتعاملنا 
بشكل فظ (...): وعلمنا أن بعض فادة مصلحة السجون جاءوا خصيصا لمشاهدة 
التمثال ثم رفعوا تقريرا إلى مسئولين أعلى تضمن قولهم: إن مهرج النافورة لا 
پشیه عاد اثرژیس (ص ۲۰۱). 
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رشید بن عیسی ملازم شاب فى سلاح الجو الملكى الغریی اتهم بالشاركة فى 
محاولة انقلاب ضد اللك الحسن الثانی عام ۰۱۹۷۲ ولا كان بن عیسی ملازما 
صغير السن لم یثبت عليه الضلوع بشکل أساس فى الحاولة. حُكم عليه بثلاث 
سنوات. ولكن بن عيسى بعد انقضاء هذه السنوات. لم يفرج عنه. قضى فى 
المعتقل إحدى عشرة سنة انتهت بموته. خلّف بن عيسى رسمة لزانته الانفرادية 
فى معتقل تازمامرت. وكان شديد الاعتزاز بهذه الرسمة. وتقول كريستين دوريه 
سرفاتی إن بن عيسى همس وهو على فراش الموت " أريد لرسمتى أن تخرج من 
هذا السجن وأن تطوف العالم" (نقلاً عن مروزقی. ص ۶). 

أصف الرسمة: سكتش بالقلم لزنزانة صغيرة. مجرد سقف وجدران. فى 
مركز الرسمة مساحة داكنة هى باب مغلق فيه فتحة دقيقة. إلى يسار اللوحة 
على الأرض إبريق ماء ومصطبة حجرية تبدو كمنضدة (نعرف من شهادات 
معتقلى تازمامرت أن هذه المصطبة كانت هی الأثاث الوحيد فى الزنزانة, 
يستخدمها العتقل للنوم والجلوس والأكل). 


توفی بن عیسی فى ۲٩‏ یونیو ۱۹۸۲ وکان على رفاقه أن یبقوا بعدها ثمانی 
سنوات فى العتقل. وعندما أفرج عنهم فى صیف عام ۱۹۹۱ حققوا لبن عیسی 
الشق الأول من رجائه: حملوا معهم رسمته إلى خارج السجن. بعد عشر سنوات 
من ذلك التاريخ. تمکن رفیق من رفاقه من تحقیق الشق الثانی من الأمنية: . 
أصبحت الرسمة هی غلاف انکتاب الأول الذی ظهر عن تزمامرت: الزنزانة رقم 
۰ لأحمد مرزوقی. ولأن GUSH‏ مکتوب بالفرنسية فقد أمكن بیسر وسرعة أن 
يبدأ رحلته حول العالم. . 

قى تازمامرت. وهو معتقل یقع على أطراف الصحراء الشرفية للمفرب. 
افتتح فى أغسطس ۱۹۷۳ وأغلق فى ۱۵ سبتمبر ۰۱۹۹۱ اعتقلت فيه مجموعتان 
من العسکریین ثم God‏ بهم عدد من معتقلی العارضة اندنیین. اتهم العسکریون 
بمحاولة الانقلاب على اللك الحسن الثانى. الجموعة الأولى فى قضية قصر 
الصخیرات (۱۹۷۱) والجموعة الثانية فى محاولة انقلابية استهدفت طائرة الملك 
فى العام التالی (۱۹۷۲). كان معظم السجناء من طلاب مدرسة عسکرية 
استخدموا بدهاء من قبل مسئولیهم مدبری الانقلاب. دام التحقیق مدة عامین 
وحکم على معظمهم بأحكام تتراوح بين السجن ثلاث سنوات. وخمس سنوات, | 
وعشر سنوات. ولکنهم بقوا فی تازمامرت ثماتية عشر هاما يضاف [لیها عاما 
التحقیق فى سجون آخری. آعدم قادة الانقلابین. آما التمانية وخمسین الذین 
نقلوا إلى تازمامرت فلم یبقی منهم ساعة الافراج الا تمانية وعشرین. كان ثلائون 
منهم قد فارقوا الحياة بعد أن فقد البعض عقله أو أصيب بشلل أو بمرض 
عضال, ولم تشفع له أى من هذه الأمور فى مفادرة زنزانته الانفرادية, فعاش فى 
ظرف شدید القسوة بلا رعاية طبية أو انسانية, اللهم ما یتفضل به أحد الحراس 
آحیانا حبن یسمح لسجین بالانتقال إلى زنزانة زمیله الشلول أو الوشك على 
الوت لیساعده على الاغتسال وتتظیف زنزانته. 

بعد تسم سنوات من الافراج عن نزلاء تزمامرت صدر Joi‏ کتاب حول هذه 
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فى إحدى الجرائد المغربية محمد الرایس: من الصخیرات إلى تازمامرت: تذكرة 
ذهاب وعودة إلى الجحيم: وقد صدر بعد عام من ذلك التاريخ فى كتاب. وفی 
نفس هذا العام أى عام ۲۰۰۰ أصدر الروائى المغربى المقيم فى باريس والكاتب 
بالفرنسية: الطاهر بن جلون روايته هذه العتمة المبهرة Cette Aveuglante‏ 
Absence de Lumiere‏ واعتمد بن جلون فى روايته على شهادة sol‏ نزلاء 
تازمامرت. لسنا بصدد تقويم الرواية هناء ولكننا نود أن نشير إلى أن الرواية 
أثارت سجالا فى الصحف المغربية والفرنسية وطرح السؤال: لماذا لم ينيس بن 
جلون ببنت شفة طوال عشرين عاما عن المعتقلات الفرییة؟. ناذا لم ينطق بكلمة 
مساندة للمعتقلين السياسيين فى تازمامرت ودرب مولاى شريف وأكدز وقلعة 
مكونة وغيرها من السجون المغربية؟ وأدان كثير ممن شاركوا فى السجال ما 
أقدم عليه بن جلون واعتبره غير أخلاقى: فهو الأن يستفيد من عذاب هؤلاء 
السجناء لنشر رواية جديدة ما دام الحديث فى الموضوع صار متاحا لا يكلف المرء 
أى ثمن. وأجاب بن جلون من ضمن ما أجاب, أنه لم يعترض على سياسات اللك 
الحسن القمعية فى حينه لأنه كان حريصا على زيارة أهله فى المغرب. وفی نفس 
الفترة التى صدرت فيها هذه النصوص الثلاثة نصوص المرزوقى والرايس وبن 
جلون صدر كتابا سيرة لأم.وابنتها: أولهما السجينة (۱۹۹۹) لمليكة أوفقير 
وثانيهما بعد عام واحد. حدائق الملك: أوفقير والحسن الثانى وأنا لفاطمة 
آوفقیر (۲۰۰۰) وهی Bally‏ مليكة. ' 

ومن الفارقات أن الجنرال آوفقیر زوج فاطمة ووالد مليكة. كان فى صدارة 
السلطة فى الفرب لعقود. فکان وزیرا للداخلية حینا ووزیرا للدفاع فى حين آخر 
وقائدا للجیش لبعض السنوات. وعندما اتهم بتدبیر انقلاب ضد اللك قتل وتم 
اعتقال زوجته وأولاده الستة وإحدى القریبات والطاهية, وکانت مقیمتان مع 
الاسرة. وأمضى هولاء التسعة عشر سنوات فى معتقل صحراوی. کل فى زنزانة 
منفردة أضيف إليها ثمانی سنوات فى الاقامة الجبرية. آریع منها قبل نقلهم إلى 
انعتقل وأربع بعد خروجهم منه. لم pos‏ محاكمة ولا توجبه اتهام ولا صدرت 
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بطبيعة الحال أية أحكام. كان على أسرة آوفقیر الذی نعمت بما لا حصر له من 
الامتیازات فى ظل سلطة الأب أن تدفع الآن ثمنا باهظا مروعا لتمرد آوفقیر 
على العرش. 

توفى الملك الحسن الثانی عام ۱۹۹۹ بعد أن حکم الغرب ثمانية وثلائین عاما 
صارت تعرف فى الأدبيات الفربية بسنوات الجمر والرصاص. وفی الأعوام 
التالية لرحيل الطاغية. صدرت عشرات الکتب التی تتناول تجربة الاعتقال 
السیاسی فى الفرب وهی نصوص متنوعة وشديدة الثراء فى ما تنقلهء آغلبها 
مکتوب باللغة العريية وبعضها کتب بالفرنسية أو بالأمازيفية. وفی أقل من خمس 
سنوات آصبحت هذه الکتابات ظاهرة تستحق الدرس والفحص. وفی صیف عام 
age ۲۰۰۹‏ اتحاد كتاب الفرب ندوة بعنوان الذاكرة والابداع: قراء‌ات فى كتابة 
ومحکیات السچن"؛ قدم فيها خمسة عشر بحثا تتاولت نصوصا متباينة منها الشعر 
والرواية وکتب السيرة والیومیات وغیرها. وفی تقدیمه للندوة قال عبد الحمید 
عقار رئيس اتحاد کتاب الفرب إن الاهتمام بهذه الکتابات هو محاولة للاصفاء 
لنبض مولفیها و (ضاءة القيمة التعبيرية والتأليفية والبلاغية والفكرية لهذه 
الكتابة. وتحلیل لعنصری الشهادة والابداع فیها. كما آنها مقارية لأبعادها 
التوثيقية والتاريخية من حيث هی مرآة من وجهة نظر خاصة لحقائق حقبة 
مظلمة من تاريخ المغرب العاصر, وتعرية دقيقة وتفصيلية, وببلاغة خاصة 
لأسالیب القمع ولا انسانية الاعتقال والسجن وسیکولوجية الجلاد والناضل 
والضحية فى آن واحد. ولسيرة تکوین هذا الأخير ذهنيًا ومعرفيًا وعاطفيا 
وتضالیا" . (انظر/ی جريدة الشرق الأوسطء العدد ٩۰۱۰۱۱۲‏ أغسطس ۰۱ ۰)۲۰ 
ومن اندال أن أيا من الباحشین فى هذه الندوة لم یتناول کتابات آل آوفقیر التی 
تکاثرت لأن كلا من آفراد الأسرة آراد أن یحکی من منظوره أو OF‏ حكاية آل 
آوفقیر آصبحت تضمن رواجا مما شجع فردین آخرین من الأسرة على الكتابة. 
فنشر رعوف آوفقیر: الضیوف: عشرون سنة فى سجون اللك (۲۰۰۳) (وموخرا 
تبعته آخته سكينة باصدار کتابها: الحياة بین یدی: طفولة فى سجون الخسن 
الثانی, ۲۰۰۸). 
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ولن تقتصر مرویات السجن على الکتب النشورة 3 سوف يقدم آلاف من 
اثفارية الذين أضيروا فى "سنوات الجمر والرصاص بشهاداتهم الكتوية (فی 
ملفات) والشفهية. وذلك فى إطار هيئة الانصاف والصالحة التی شکلها الماك 
محمد السادس فى ۲۰۰۵ لتبحث فى الانتهاکات التی تمت منذ عام ۱۹۵7 إلى 
عام ۱۹۹۹. بلغ عدد اللفات التی قدمت للچنة ۲۰,۰۶۲ من مضار أو أهله؛ Sb‏ 
منها ۱۱,۸۲۱ یتضمن کل منها حكاية اعتقال تعسفی وتعذیب أو وفاة سجین من 
سوء العاملة والتغذية وغیاب الرعاية الصحية أو اختفاء قسری یجمعه بقائمة 
طويلة من "مجهولی الصیر . تبحث الهيثة فى اللفات بهدف تعویض الضارین 
واعادة تأهيلهم أو تستمع إلى شهاداتهم فى جلسات علنية. وتبعا ala SU‏ 
الرسمية للهيئة نم الاستماع إلى ۲۲ ألف شهادة. ولکن من اللاحظ أن الوقع 
الرسمی للهيئة وهو موقع الکترونی متمیز يطرح مهام الهيئة وخلاصات تقریرها 
ویعض الابحاث التی قدمت حول الوضوع. لا يتيح للصوت الباشر GY‏ من هژلاء 
العذبین بنقل ما عاناه. بل یستبدل بها بطاقات معدودة لحالات غير دالة. 

ولأن الاعتقالات فى الفرب من بين التجارب الأكثر ترویعا فى العالم العربی, 
یقول محمد بودهان وهو صحقی مفربی: 

نلتعبیر عن أقصى درجات الاستتکار والاستیاء. یقول المثل العامی: یسمعها 
الشیطان فیفطی آذنیه . وهذا ما یصدق على فظاعات تازمامرت. ol gi‏ 
الشیطان, رغم أنه الشرير الأول الختص فى إلحاق الشر والأذى بالبشر 
وبالتالى فهو يتلذذ بالأخبار التى ثتحدث Loe‏ يصيب الناس من شرور وآلام؛ وما 
يقعون فيه من غواية وضلال. إلا أنه فى حالة تازمامرت. فإن ما حصل فيها من 
شر وألم وعذاب يتجاوز بكثير كل الأفعال الشيطانية الشريرة. التى يكون وراءها 
الشيطان: إلى الدرجة التى جعلت هذا الأخير "يغطى آذنیه" حتى لا يسمع 
فظاعات تازمامارت لأنها تفوق کل ما هو شیطانی إلى الحد الذى جعله يرق 
لحال معتقليها ويتعاطف معهم. وهو المعروف, بالتعریف. بأنه لا يكن شفقة ولا 
يحمل رحمة لبنى البشر. ْ 


٤ 


ویبقی السوّال ما الذی سیفعله الشیطان بتلك الشهادات التی صم آذنیه عنها 
ظويلاة ما هی مخرقبات الاستماغ حساك الضالعة ف القرب المالن حك لم 
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من ۱۹۶۸ عام إنشاء دولة إسرائيل» حتى نهاية ۲۰۰۸ تعرض ۸۰۰,۰۰۰ 
فلسطينى لتجرية السجن السياسى؛ وهو ما يشكل ۸۲۵ من مجمل سکان 
فلسطین. ومن عام ۲۰۰۰ تم سجن ۲,۰۰۰ فلسطینی ولا يشمل هذا الرقم من 
تم توقیفهم للتحقیق أو اعتقالهم فى الستوطنات أو مراکز الشرطة أو النقاط 
والحواجز العسکرية. ویوجد حالیا ۱۱,۰۰۰ سجين فلسطینی موزعین على ۲۰ 
سجن داخل إسرائيل. ویبلغ عدد السجناء الذین تجاوزت فترة سجنهم عشر 
سنوات: EY‏ سجینا. ومن مجمل ال ۱۱,۰۰۰ سجین منیاسی هناك ۲۵۹ طفل 
(تحت سن VA‏ سنة) و۱۱۸ امرأة و٤‏ وزراء و۳۶ من أعضاء الجلس التشریعی 
(البرلان الفلسطینی) بما فیهم رئيس الجلس. ومنذ عام ۲۰۰۰ توفی ۷۲ سجيناء 
۲ منهم من آثر التعذیب و۱۷ جراء عدم تقدیم العون الطبی الضروری. 

ورغم ذلك» تبقی کتابات السجن الفلسطينية قليلة نسبیا فى ضوء هذه 
الأعداد. لماذاة هل GY‏ غالبية العتقلین لیسوا من فثْة المثقفين أو الهنیین. 
ویعضهم شباب صفار والبعض الآخر لم یتح له من التعلیم الا القلیل؟ al‏ لأن 
ضغوط وافع الاحتلال تبقی فائمة حتی بعد خروج السجین مما يحول بينه وبين 
الکتابة عن نجرية سجنه؟ ليس لدی إجابة جاهزة والوضوع مطروح للبحث. لدینا 
كم لا یستهان به من نصوص کتبت فى السجن: قصائد أو شذرات وخواطر أو 
مشروع رواية تم تهریبها من السجن وقد تجد لها طریقا إلى الشبكة ال لکترونیة. 
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وتبقى الکتب النشورة:محدودة نسبیا . وقد یکون من آوائل هذه الکتب مذکرات 
معتقل سیاسی لأسعد عبد الرحمن الذی نشر فى نهاية الستینیات فى بیروت 
وسجل فیها کاتبها تجربة تسلله إلى الضفة الغربية بعد احتلالها وما نعرض له 
أثتاء الاعتقال من تعذیب. 

أتوقف عند کتاب عائشة عودة أحلام بالحرية (۲۰۰۵). اعتقلت عائشة عودة 
فى مارس ۱۹۰۹ وکانت فى الخامسة والعشرین من عمرها وقضت عشر سنوات 
فى السجن تعرضت فیها لكافة أشكال التعذیب الیدنی والعنوی: ضریت وسحلت 
ورکلت بالأقدام ووجه لها الحراس آقذع الشتائم وأرهبوها: إن لم تعترفی سنظل 
نضريك إلى أن تفقدی البصر إلى أن تصابی بالشلل, إلى أن تموتی. سننسف 
بيت أهلك... فتصمد فى وجههم فیسحلونها بوجه متورم وجسد ملتهب حتی لا 
تستطیع تحمل ملامسة وجهها أو جسمها للفراش. وفی الاستجواب الأخیر 
اغتصبت. 

لم تتمكن عائشة عودة من كتابة تجریتها إلا بعد أكثر من ثلاثين عاما. 

تركز عائشة عودة فى كتابها على تجرية القبض عليها ومراحل الاستجواب 
وهى أيضا مراحل التعذيب. أما سنوات السجن العشر وتفاصيل الحياة اليومية 
والعلاقات داخل السجن فتختزل إلى فصل واحد قصير فى نهاية الكتاب. 

آما سهى بشارة والتى قضت عشر سنوات فى معتقل الخيام بجنوب لبنان 
فقد استخدمت أسلويا مختلفا لكتابة تجريتها. فى كتابها مقاومة (۲۰۰۰) تحرص 
سهى بشارة على تقديم المعتقل وتاريخه وموقعه الجغرافى وتقدم وصفا تفصيليا 
لمبانيه وأنواع زنازينه» وتنقل إلى القارئ الإجراءات المعتادة فی. التحقيق والتعذيب 
والنظام اليومى: الوجبات والملابس علاقات السجناء ببعضهم البعض وأشكال 
العقاب وما لا يحصى من أشكال القاومة اليومية لحياة المعتقل. توثق سهى بشارة 
بأناة ودقة للحياة فى معتقل الخيام وبهذا المعنى فكتابها هو كتاب عن تجریتها 
بقدر ما هو وثيقة لا غنى عنها من وثائق هذا المعتقل. 


دخلت سهی بشارة السجن فى الواحد والعشرین من عمرهاء لم تغتصب 
ولکنها ضریت وعذبت بالصعق بالکهرباء وعوقبت لفترات طويلة بالسجن فى 
زنزانة انفرادية ضيقة إلى الحد الذى تقطع فيه السافة بين الحائط والحائط 
فى أربع خطوات. وکان جزءا من من مقاومتها قرارها بالشی أربعة کیلومترات 
يوميا داخل هذه الزنزانة: مع توخی الخذر من اصطادمها بالحائط أثناء دوراتها 
الألفية فى ذلك الحیز الضیق. 

تم الافراج عن سهى بشارة عام ۰۱۹۹۲ وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخ 
قط سجن التخيام هم تخر راتختو اللبنانى من الالال الاسرائيلى وتحول 
المتقل إلى Canta‏ یزوره ASSN‏ ويرؤن aly‏ اعینهم ظروف معيشة المنجناء 
واتزتارن الألمترادية الضیعه (مساخقها ترف ا وال وة الى كان 
یوضع فیه السجناء ٩۰(‏ سم * ٩۰‏ سم) Uy pli‏ كان معتقل الخیام شاهدا 
بليغا على البريرية الاسرائيلية فقد استهدفته الطائرات الاسرائيلية بغارات 
مكثفة فى عدوانها على لبنان فى صیف ۲۰۰۳ وحولته إلى أنقاض. 

وأخيرا بعص الملحوظات السريعة: 


۱- تفصح كتابات السجن عن ملمح أساسى من ملامح واقع غعزيى محاصر 
بين الغزاة والطغاة. ولعل دراسة فاحصة لعتقل "آبو غريب" فى العراق وما عاناه 
المعتقلون فيه فى ظل نظام صدام حسين وفى ظل الاحتلال الأمريكى يتيح لنا 
تجسیدا مذهلا لهذا الواقع. ۱ 

۲- تواجه کتابات السجن الذاكرة الرسمية وتؤرخ للعلاقة بين السلطة 
ومعارضیها. تضبط الذاكرة الجماعية بما تتيحه من العلومات والعارف والتجرية 
الباشرة. نها "ذاکرة منشقة" . (محمد حاتمی). وتشکل هذه الأدبيات "فرصة 
مؤجلة للدفاع عن النفس, الدفاع الذى لم يكن ممکنا لحظة الاعتقال" (خديجة 
مروازی): وهو فى تقدیری دفاع مركب مزدوج یتجسد آولا فى آسالیب القاومة 
داخل العتقل ومواجهة السجناء لحاولة سحق إنسانيتهم بتأكيد هذه الانسانية 


۳۷ 


وجدارتها بل وانجاز انتصار روحی ومادی أحياناء LS‏ حدث فى معتقل الواحات 
على سبیل الثال لا الحصر. آما الستوی الثانی فهو الانتصار العنوی المتمثل فى 
الکتابة نفسها التی تصفی الحسابات مع آلة القمع والاستبداد. بفضحها وتقدم 
دفاعا بليعًا عن النفس یصبح بدوره جزءا من LAT‏ التأثير والتغییر باتجاه واقع 
تاریخی آرقی. ولا كانت الذاكرة. استرجاع الاضی وبحث تفاصیله ومراجعته. 
عنصرا أساسيًا من عناصر تنظیم القاومة من أجل البقاء (انظر/ی مروازی) فان 
هذه الکتابات تصبح برحلتها إلى الجحیم مرة أخرى. رحلة اختيارية هذه الرة؛ 


لتأمله وتفحصه وکتابته. عملاً تاريخيًا بامتیاز یسترجم الاضی لیتدخل فى 
الحاضر والستقبل. 


۳- فى کتابه الثیر الراقبة والعاقبة یطرح فوکو ما طرأ من تغییر فى نظام 
العقوبات الأورویی بدءا من القرن التاسع عشرء ما يسميه بنظام اقتصادی جدید 
لأسالیب القمع. لم يعد الجسد هو الستهدف بالتعذیب والایذاء بل صارت 
السلطة قابضة متفلفلة ونافذة فى أوصال الجتمع وكافة linings‏ تضمن 
سیطرتها .غير الرئية على آرواح الواطنین وأبدانهم. أما فى عالنا العربی وکما 
تقول الراوية بما لا یخلو من سخرية مرة فى فرج» روایتی الأحدث: "السلطة 
عندنا كرية منزل كهينة ومدبرة لا تتخلص من شیء» وان كان بالياء فتبقی قدیمها 
الستهاك مع ما استجلبته من الجدید فى الدرج نفسه غالبا أو فى آفضل 
الأحوال فى درجین متلاصقین؛ تفتح هذا حينا وذاك حینا. حسب الحاجة 
والطلب" .)٩۰(‏ أى آنها تلجأ إلى النظام الاقتصادی القدیم القائم على التعذیب 
فى الوقت نفسه وترسخ سلطتها وفیودها فى الجتمع JSS‏ عبر مؤسسات تضمن 
محاصرة الختلف: سجن فى السجن وسجن خارج السجن. 

وختاما: 


کی دیسمبر VAT}‏ رسنم بيكاسو رسمة لوجه المجاهدة الجزائرية جميلة 
بوباشا. وتحولت الرسمة إلى غلاف GUS‏ ألّفته جیزیل حلیمی عن جميلة بویاشاء 
تتاولت فيه نجربه اعتقالها وتعدییها ووفائع محاکمتها . 


YA 


لم يرسم بیکاسو ولا فنان بحجمه أيا من معتقلی تازمامرت أو الواحات أو 
الخیام أو العتقلات فى فلسطين الحتلة, لم ينتج أىّ من فانینا عملا بحجم 
الجرنيكا ليخلد فى الذاكرة الإنسانية فظائع الخيام أو نفحة أو تازمامرت. 
ولكننى أقول أن كتابات السجن على تنوع أساليبها واختلاف قيمتها البلاغية 
والتوثيقية أقرب لنسجية SAB‏ وراء كل تفصيلة من تفاصيلها عرق ودم وحكاية 
يقشعر لها البدن: جرنيكا فريدة تتجاوز قدرة أى فنان فرد وإن كان بوزن بيكاسوء 
عمل جماعى يشهد على قدرات الإنسان على التحمل والتجاوز والانتصار. رغم 
Peon:‏ 
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النص والحدار... تجرية السجن 
فى الأدب العريى العاصر 


د. عمار على حسن 


توطئة 

فرضت تجربة السجن نفسها على الأدب العربى منذ قديم الزمانء فقد جسد 
شعراء العرب فى الجاهلية والإسلام أشكال التعذيب فى السجون ومراحله 
وأساليبه فى قصائدهم. ورسموا صورا واضحة المعالم لشخصيات السجانين 
ومعاناة السجناء وعذابهم. ولحظات ضعفهم وصمودهم. وهواجسهم وأحلامهم 
وأفکارهم. وقد تصدى لتناول هذه التجرية الإنسانية القاسية عدد وافر من 
الشعراء ونظموا فیها قصائد تقطر ألماء لکن آغلبها فقد. لأسباب عديدة. آهمها 
الخوف من السلطة(). وکان لتجرية السجن, على مساوثها. أثر بعید متأصل فى 
لغة وصور شعراء العرب. فى الجاهلية وبعد الاسلام. 

ویرصد الباحث عبد العزیز الحلفی فى کتابه "أدباء السجون" تجرية عدد من 
شعراء العرب الذین ألقت بهم السلطة فى غیاهب السجن. لأسباب متعددة, 
وأبدعوا فى محابسهم قصائد تتسم بالقوة, وتموج بتفاصيل حياة قاسية مفعمة 
بالتوق إلى الحرية("). لکن موسوعة "العذاب" التی وضعها الباحث العراقی عبود 


أدب السجون 


الشالجی» رکزت على زاوية مهمة فى هذا الضمار حين أسهبت فى شرح كافة 
أشكال التعذيب الجسدى التى مورسث فى تاريخ العرب. والتى تعبر عن بشاعة 
ما كان يحدث للسجناءء والمعارضين للسلطان: منطلقا من تحديد أنواع السجون 
لينتقل إلى شرح العديد من أساليب التعذيب فى موسوعته ذات المجلدات 
السبعة. ومن بين هذه الأسالیب. الركل واللطم واللكم واللكز والرجم والوطء 
بالأقدام والنطح والتعليق من اليدين أو من يد واحدة أو من الساق أو الإبط أو 
الثدى؛ والتعليق بالكلاليب؛ ونتف اللحى وشعر الرأس والبدن؛ والخصاء وعصر 
الأعضاء الجنسية؛ والخوزقة: وقطع الأطراف والسمل وجدع الأنف وسل اللسان 
وقلع الأسنان وقرض لحم الجسد بالمقاريض. وبقر البطن وقصف الظهر ودق 
المسامير فى اليدين والأذنین. والتعذيب بالنار والماء الفلی أو البارد. والتجويع 
والتعطيش أو إطعام ما لا يؤكل أو الإجبار على شرب سائل غير مستساغ ... 
«Met‏ وجاء حراس سلاطين العرب الحدتین. شأنهم فى ذلك OLE‏ غيرهم ممن 
يعتمدون القمع وسيلة لتثبيت حكم ظالم ومستبد. ليتفننوا فى إضافة أساليب 
جديدة للتعذيب» بحيث يمكن إضافة مجلدات أخرى إلى هذه الموسوعة. 

ومع تواصل القمع صار السجن السياسى أحد الموضوعات الرئيسية للأدب ' 
العربى العاصرء خاصة الرواية السياسية. ومن هنا نجد أنه لا تكاد تخلو رواية 
من الروایات العشرين: التی تمثل عينة هذه الدراسة من العطرق بدرجات 
متفاوتة. لوضوع السجن السیاسی, بدءا من الأسباب التی تلقی بصاحبها إلى 
هذا المصير الریر. وانتهاء Les‏ يحدث داخل الأقبية والزنزانات العدة لتعذیب 
السجناء. مرورا بالراحل الرتبطة بدخول السجن, ومنها الترویع واللاحقة 
والاعتقال والحجز. وهو ما تم تناوله فى النقاط السابقة. 

ویعود اهتمام الرواية العريية بقضية السجن السیاسی إلى عدة عوامل؛ أولها: 
أن الأدب ینزع بطبیعته إلى الحرية . وهو ما ذكر تفصيلاً فى GLB‏ الفصل الثانی . 
ولدا فان السجن السیاسی یمثل تحدیا للمبدع لا يد له من أن یجابهه. مسلحًا 
بالکلمة. وإذا كانت هناك دلالة بديهية للروایات, التی جسدت السجن. سواء حين 
كانت البلدان العربية ترزح تحت نير الاستعمار al‏ بعد نيلها الاستقلال, فهی بقاء 


۳ 


الانسان العریی دائم الشوق إلى الشعور بالحرية فى وطنه(؛), باعتبارها ضرورة 
لا بد من وجودها. 

ویرتبط العامل الثانی بطبيعة الحياة السياسية فى العالم العربی. حيث 
آصبحت البقعة الجفرافية. التی تمتد من الخلیج شرقًا إلى الحیط الأطلسی 
غرباء من أكثر مناطق العالم خرقًا لحقوق الانسان. وصارت أنظمتها الحاکمة هی 
الأشد استبدادا وتعسفًا فى معاملة الواطن العربی, إذ بات القمع هو أساس 
التعامل بين السلطة والجماهیر, وتجلت مظاهره فى جمیع مناحی الحياة كما أن 
أساليبه تطرأ علیها تطورات مستمرة؛ تسعی فى اتجاه إغلاق الطریق آمام أى 
محاولة لإحداث ثفرة فى جدار الاستبداد(*. الذی جعل السجون هی الکان الأول 
الذی يلتقى فيه من بیدهم السلطة بمن یعارضونهم. إذ يلعب الطرف الأول دور 
السجان, بینما الطرف الثانى هو السجین. 

آما العامل الثالث فیتملق بخلفية العدید من الأدباء الذين آنتجوا الروایات. 
محل الدراسة هنا. حيث نجد أن "السیاسة" موجودة فى صميم حیاتهم بأشكال 
ودرجات متفاوتة, ولذا فانهم مروا بتجرية السجن أو کانوا قریبی الصلة بمن مر 
بهاء أو مورست ضدهم آشکال مختلفة من القمع والقهر. 
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أولا: الأدب والحرية».. صنوان یقاومان السجن والسجان 

تعد الحرية القيمة السياسية الأكثر ارتباطا بالأدب» لدرجة أن بعض النقاد 
یعتبرون الأدب والحرية متراذفان!'). من منطلق أن رسالة أى کاتب يجب أن تکون 
هی توطيد أركان الحرية. من ناحية: كما أن العمل الابداعی فعل p>‏ وممارسة 
الحرية تقودناء شئنا أم أبيناء إلى سلوك إبداعىء من ناحية أخرى"ء وحتى لو 
كان الأديب ملتزمًا بقضية أو أيديولوجية ماء فإن هذا لا یجب. بأى حال من 
الأحوال, أن ينتقص من حريته» بل عليه أن يكتب بحرية. فى ضوء تعدد مفهوم 
الحرية من بيكة اجتماعية لأخرى؛ حسب ما تفرضه الأديان والعادات والتقاليد 
والقوانين» وفی إطار القيود الطبيعية المفروضة على العمل الأدبی. مثل الأشكال 
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الثابتة (رواية . شعر . مسرحية..الخ) والایقاع والعروض بالنسبة للشعرء وقوانين 
ملاعمة الذوق. والوضوعات التی تتضمنها النصوص(. من هنا نجد أن سارتر, 
ورغم مناداته بالالتزام. لم یتجاهل الطبيعة الخاصة للأدب» لذا لم یفصل 
الالتزام عن الحرية. معتبرا أن الكتابة ريت من طرق التعبیر عن الحرية أو 
على حد قوله: حرية الاختيار قسمة مشتركة بين الكتاب جميعاء ملتزمين وغير 
ملتزمين. وهی أساس الطالبة بالالتزام .)٩(‏ 

ولا تقتصر ممارسة الحرية على مرحلة الكتابة الأدبية فقط. بل تمتد إلى 
تلقی العمل الأدبى أيضاء بدا من حرية اختیار الکتاب عبر الشراء أو الاستعارت 
إلى حرية تفسير النص. مرورا بحرية اختيار الجزء الذى تتم قراءته, وحرية 
إدخال النص فى نسق إبداعى OST‏ قد يكون فیلما سينمائيًا أو عملاً أوبرالياء أو 
صورا متحرکة( ). لكن تعدد المتلقين قد يمثل قیدٌا على حرية البدع. حيث قد 
يضع الأخير القراءء نصب عینیه. حين يشرع فى الكتابة. خاصة إذا كان المتلقى 
هو الرقيب السیاسی, أو الرقيب الداخلی, أو حتى المتلقى الضمنىء الذى یتخیله, 
أو يستحضره المؤلف. 

كما أن طبيعة النص تحدد مقدار الحرية التى يحصل عليها المتلقى. وتنقسم 
أراء النقاد فى هذا الشأن إلى اتجاهين. فيرى بعضهم أن النص المركب؛ متعدد 
الأبعاد. متشابك الدلالات. يثير روح التفاعل فى نفس المتلقى؛ ويجعله كائنا حرا 
فى التعامل معهء بينما يبدو النص ذو البعد الواحد عملا مستبدا OY‏ یقضی 
على إمكانية المساءلة والاعتراض لدى القارئ؛ ولذا فان النص الملتبس الملغوم هو 
أكثر احترامًا للقارئ لأنه يمنحه حريته ويدعوه للخروج من سلبيته وقصوره. ومن 

ثم القراءة بعقل Versi‏ ۰ وفى المقابل هناك من يرى أن المسافة التى يضعها 
الكاتب بينه وبين القارئ تفترض جهل الأخیر, ولا تعدو كونها نوعا من التعالى 
يمارسه الكاتب ليحصل على شرعية مزعومة لدى القارئء الذى يشعر إزاء 
النصوص الفامضة. سواء فى شكلها أم فى مضمونها. بالضآلة("'). بالإضافة إلى 
هذا فان rail‏ باعتباره فا لغويًاء قد يصبح سلطة لا مرئيةء وأداة للهيمنة. من 
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قبل شخص أو فئة أو طبقة فيما یعرف بالعنف الرمزى(""). وقد يجد الأديب 
نفسه مضطراء أو يتطوع هوء بتسخير نصوصه لخدمة سلطة معينة. ومن ثم 
تصبح حريته منقوصة. 

ومع الأخذ فى الاعتبار كافة هذه القيود التى تحاصر الأدب» فان الفن 
الروائى يبدو فى شكله الحالی هو أكثر الأنواع الأدبية نزوعا للحرية. فبعد أن 
كان النص التقليدى يعطى أبطاله فرصة محدودة للتعبير عن آنفسهم. حيث كان 
صوت المؤلف gles‏ على كافة الأصوات. وتقبض يده "الأبوية" على مختلف المواقف 
داخل النص, آصبحت الشخصيات الروائية أكثر قدرة على التعبير عن نفضسهاء 
بعد أن تسريت النفمة الاحتمالية إلى التناول الروائی(*۲). وتعددت الأصوات 
داخله. من خلال تشييد اللغة. عبر الحواز الخالص الصريح. والمزج بين لغتين 
لفئتين اجتماعيتين مختلفتين. ودخلت إلى النص الروائی جميع اللهجات الخاصة 
alia,‏ اجتفاعية تنتمى إلى مختلف المهن وكافة الأوساط والطبقات. وكل 
المنظورات الأدبية والأيديولوجية!*'). لتصير مرونة الرواية هى النبع الذى يؤمن 
للأديب تلك الحرية الضرورية له إذا أراد أن يصور حياة البشر تصويرا کاملا. 

ما سبق إن كان يؤكد أن الأدب» خاصة الروايةء ينزع إلى الحرية من ناحية 
الشكل؛ فإنه يشير فى الوقت ذاته: إلى أن علاقة الضمون بقيمة الحرية, تختلف 
حسب الظروف المحيطة بالأدباء. لكن الأمر الذى يجب الالتفات إليه» فى هذا 
المقام؛ أن الإبداع الحقیقی. هو الذى يجرى فى أجواء حرةء ويبشر بالحرية. أى 
يحتوى مضمونه على هذه القيمة العظيمة. 

&% دين 

ثانيا: حين يتحول صمت السجن إلى فعل مقاوم 

ما يأتى إلى الأذهان حين تسمع كلمة مقاومة ينصرف دومًا إلى pal‏ مرتبط 
بالحركة أو القعلء الذى يتم توزيعه إلى العنف بشتى درجاته. أو إلى اللاعنف 
الإيجابى الذى يعتمد على وسائل عدة من الضغط والاحتجاج المدنى. 
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لکن فى حقيقة pall‏ فان الصمت يمكن تحویله من طاقة سلبية تنطوی على 
الاستسلام أو الاستلاب أو الترقب أو اللامبالاة إلى فعل مقاوم. قد لا يقل فى 
بعض الحالات عن النضال السلح أو الاحتجاج الدنی القوی. وهناك حالتان 
آساسیتان كان فیهما الصمت مقاومة جلية بكل القاییس. الأولى ترتبط بصمت 
المحكومين عن التجاوب مع نداء السلطة الستبدة لهم. حين تسعی إلى حشد 
الجمهور حول خطابها وبرامجها. لاسیما فى اللحظات الحرجة Gall‏ تجد فیها 
هذه السلطة نفسها مضطرة إلى استدعاء الناس بعد طول تغییب وتذکرهم بعد 
طول نسیان. وذلك وقت أن تکون مهددة بالانهیار أو الرحیل, أو تکون معرضة 
لضفوط قوية تجعلها تتاکل. وتشعر أن وضعها قد بات فى مهب الریح. 

وتتوقع السلطة فى هذه الحال أن الناس ستستجیب لها طواعية. اما خوفًا أو 
طمعاء وقد تدفع التابعين لها للنزول إلى الشارع لتحفیز الجماهیر الغفيرة على 
الخروج من الصمت والترقب, والانخراط فى مساندة النظام الحاکم. فإذا رد 
الناس بالصمت. وأداروا ظهورهم للسلطة. وأشعروها بأنها باتت مجردة من أى 
شرعية وأن الشعب يرفضها كلية. فان سلوکهم هذا یتصرف إلى القاومة, 
لاسیما إن حدث شعور جماعی بهذا الوقف. ووصلت فحوی الرسالة إلى السلطة 
وأتباعها. 

وتزداد فاعلية هذا الموقف إن كانت السلطة مقدمة على خطوة تحتاج فيها 
إلى موافقة الناس عليهاء لاسیما أوقات الاستفتاءات على شخص الحاكم أو 
لحظة تمرير قوانين وخطط وبرامج معينة؛ أو وقت يشعر فيه من بيدهم الأمر أن 
هناك حالاً من الرفض المكتوم لسياساتهم. أو حتى وجودهم على قيد الحكم. 
ففى fis‏ هذه الظروف تلهث السلطة وراء النداء على الناس, فان أبوا 
واستعصموا بالصمت. فإنها تنزعج انزعاجا شدیدا. وتعاود النداء عبر آلتها 
الدعائیة. فإن ele‏ الرد على حاله الأولى. لا تجد السلطة بدا من تقدیم تنازلات 
متبرجة, تصب فى نهاية الطاف فى مصلحة الشعب. فإن استهان الناس بهذه 
التنازلات ولفظوها. فقد لا یکون آمام هذه السلطة من طریق سوی الاستعداد 
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للرحیل. أو أن تفقد آعصابها وتنزلق إلى ممارسة عنف مقرط ضد الشعب 
فتدفعه إلى مقاومتها بغير الصمت. ومن ثم تدق السمار الأخير فى نعشهاء 
لاسیما إن ظهر بدیل فى اللجظة الناسبة لم يقابله الناس بصمت. Leif‏ التفوا 
حوله وبارکوه وبحت آصواتهم فى مساندته. 

آما الثانية فقد سطرها مناضلون سیاسیون عبر تاريخ الانسانية الدید. حين 
التحفوا بالصمت وقت أن كان أعداؤهم یطلبون منهم التحدت. وقد حفل أدب 
السچون, وحوت cil Sie‏ السجناء من مختلف الانتماءات السياسية بالعدید من 
القصص التی تبين كيف تحمل بعض العتقلین التعذیب الجسدی الوحشی فى 
سبیل حماية. أسرار التتظیم السیاسی الذی یتبعونه. وستر ظهر رفافهم الذین 
یشارکونهم الکفاح. وقد اعترف السجانون والجلادون أنفسهم بقدرة هؤلاء 
الحبوسین والعتقلین والسجناء على تحمل أشد صنوف التعذیب. وتضحية 
البعض منهم بأنفسهم فى سبیل حماية الآخرين» فى ظل حرصهم على استمرار 
راية النضال مرفوعة. وفی Jb‏ کراهیتهم العميقة للمستبدین وجنودهم» وهی 
الكراهية التی تمد المعذبين بقدرة فائقة على تحمل الآلام بصمت. 

وعلی سبیل الثال فمن بطالع الأدبيات التی آنتجتها بعض التنظیمات 
السياسية الطاردة فى الحياة العربية سیکتشف كيف لعب الصمت دورا مهما فى 
حمایتها. والابقاء غلی جنوتها مشتعلة. فمذکرات العتقلین فى سجون 
عبدالناصر, التی عرفت طریقها إلى الطابع. وما سجله الشیوعیون فى العراق 
من وحی أيامهم اذريرة فى سجون البعث , وما سطره السجناء السیاسیون 
العرب فى کل مکان وزمان. أعطى جمیعه الصمت وضعا متقد متقدمّا فاق فى کثیر من 
glo‏ ما یمکن أن يفعله. الكلام؛ وتنتجه الثرثرةء ويؤدى إليه الاعتراف الطوعی 
عند الخائفین أو القسری عند من لم یتحملوا التعذيب؛ من حصول بعض السلطة 
الستبدة على معلومات تفیدها فى القضاء على کل مقاوم لاستبدادها. ۱ 

وفی الکثیر من الأديان والفلسفات یأتی الصمت كنوع من العبادة لأنه يساعد 
على مقاومة شرور النفس, ویساهم فى تعزیز التحلی بالصبر والسکینه: 
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فالصمت باب من آبواب الحكمة:؛ فهو ذلك الشیء الهین اللين الذى لا يكلف 
الجسد والنفس تعبا ولا نصباء وهو عبادة من غير clic‏ وزينة من غير حلی, 
وهيية من غير سلطان. وحصن من غير حائط؛ وفيه ستر للعیوب وجلب 
للحسنات»؛ وكف عن الإساءة لأحد. والصمت یمنح الانسان فرصة للتفكير 
رسالة إلى الآخرين بأنهم واقعون تحت هجوم مستتر من قبل الصامت. وهو يولد 
ولا عناء. 


والتدبر الصامت هو نوع من الصلاة. فها هو القرآن الكريم يبين فى الآية 
السادسة والمشرین من سورة "مریم" انیا - علیها السلام - كانت تصوم عن 
الكلام عبادة لله سبحانه وتعالى: CED‏ ترین من الْبَشَرِ أحدا فمولي إِنّي نذرت 
gon‏ صوما me ob‏ 9 انسیا4, ویطلب القرآن من ass‏ ألا ا 
' وأعرض عن الجاهلين". وها هو او َو يجعل أحد شروط الإيمان بالله 
واليوم الآخر أن يقول المرء خیرا أو ليصمت. وتعطى المسيحية الصمت مكانه فى 
العبادة آیضا إذ يقول المزمور ۱۳۱: "لقد هدأت وسكنت نفسى.. ترجى الرب من 
"الآن وإلى الأبد". 
وبعض الطقوس الروحانية الأرضية تعلى من قيمة الصمت ومكانته. 
ف"اليوجا' التى تقوم على تحرير النفس من ارتباطها بالمادة. وهی قاسم مشترك 
فی بعض دیانات شرق آسیا > تجعل الصمت جزءا أصيلاً من تكويتها وجواهرهاء 
إذ تطلب ممن يؤديها أن يسكت صوت التعدد الخارج من الجسد والنقس 
والغريزة والرغبة والفعل. حتی یتسنی له أن يسمع صوت الواحد فى داخله. 
وتقول للواحد منا: 'إذا استطعت إسكات کل شىء فسوف تسمع من أعماق 
الصمت هی داخلك صوت الواحد... عليك بالاصفاء إلى صوت الصمت". 


إن الصمت من الناحية العلمية هو الغیاب الکلی أو النسبی للصوت السموع. 
والبيئة إن كانت على مستوی صوت آقل من عشرین دیسیبل (وحدة قياس 
الصوت) فاتها تکون صامتة. أما من الناحية العملية فإن الصمت يتوزع على 
سلوکیات تتراوح بين الخضوع والخنوع وبين التفکر والتدبر بفية تطهیر النفس أو 
إصابة العدو بالحيرة of‏ الاستعداد للانقضاض علیه. 

والصمت الذی ینصرف إلى الاستسلام ممقوت عند الناس» ومستهجن عند 
من يريد لنفسه موقعا على خريطة الدنياء ومن تم نجد الندأءات والتساولات 
التی تقول للمسلمین وقت الحن: "إلى متى الصمت؟" و یا آمتنا لاذا الصمت؟" 
وعلی سبیل الثال رفع الکثیرون وفت معركة الصور الدانمركية المسيئة للرسول 
28 شعار: معا لکسر حاجز الصمت". وهو الشعار والنداء الذی یلحق بکل 
النکبات والأزمات التی تمر بها الأمة. 

ومن هنا فإن الصمت الذى يشكل Legs‏ من المقاومة ليس أى صمت. بل 
الصمت الإيجابى الذى يقلق الجندى فى فرشه. والسلطان فى عرشه: ويطلق 
الطاقة الروحية من عقالهاء ويهذب شرور النفس» ويعطى الانسان وقتّا جميلاً 
للتدبر فى خلق الله وحكمته؛ ومن ثم امتلاك القدرة على الصبر والتجلد ... 
والقاومة. 
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ثالثا: الرواية العربية وتجارب السجن... نماذج وأحوال 

سلطت الرواية العربية الضوء على الأزمة الحادة التی تواجه الحرية السياسية 
فى العالم العربی. من JUS‏ رصدها لواقع تلك الأزمةء وتجسیدها فى مشکلات 
الأبطال الروائیین. العامة والخاصة. فصورت حصار ومطاردة وتعذیب هولاء 
الأشخاص؛ عبر تناولها حياة السجن کنقیض لاحریة( ‏ منطلقة من اعتباره 
مکانا روائيًا؛ لتعالج آحد مظاهر غیاب الديمقراطية, وترصد شکلاً من أشکال 
علاقة السلطة السياسية بالانسان العریی. ومن أهم الروایات التی تتاولت حياة 
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السجن وصنوف التعذیب. "الکرنك" لنجیب محفوظ, و السکری الأسود" لیوسف 
إدريس؛ و شرف لصنع الله [براهیم. و السرداب رقم ۲" لیوسف الصایغ, 
و الأسوار" لحمد جبریل و الزنزانة" لفتحی فضل. و العطش" ووراء الشمس" 
لحسن محسب. و"حكاية تو" لفتحی غانم. فى حين تقدم رواية جمال الفیطانی 
"الزینی برکات"» التی استلهمت التراث وأسقطته على الواقم؛ رؤية واضحة 
#رهاب السلطة. وآلوان القهر والتعذیب. وهی المسألة التی تمثل جوهر آعمال 
الادیب عبد الرحمن منیف» علی سبیل الثال. ۱ 
ولم تکتف الرواية العربية بتناول هذا "القمع العلن"؛ بل تطرقت إلى مظاهر 
القمع غير العلن, الذى تمارسه السلطة من خلال مؤسساتها ودواثرها 
البيروقراطية(''). ومن أمثلة الروایات التی جسدت هذه الحالة "الأشجار واغتیال 
مرزوق" لعبد الرحمن منیف, و قالت ضحی؛ و'شرق النخیل" لبهاء طاهر. 
و الوشم" لعبد الرحمن الربیعی. و حكاية المؤسسة" لجمال الفیطانی. وقد صارت 
الحرية. ولا تزال. تمثل هاجسنًا أساسيًا للرواية العريية. وكأن تلك انرواية لا تعدو 
کونها نصا ولد لیدافع عن الحرية والتنویر. قبل أن يكون رواية بالعنی الفنی 
للكلمة. 
وقد عالجت الرواية كافة أشكال القمع التى تمارس ضد السجناء السياسيين, 
ومن بينها تعمد سلطات السجن إهانتهم نفسیا. وتعذيبهم جسديًا بقسوة بالغة, 
تجعل الكثيرين منهم يتمنون الوت. فى حين تتم تصفية العنيدين منهم جسدياء 
وهم الذين يرفضون الاعتراف بتهم ريما لم يرتكبوها ويأبون الإدلاء بأى معلومات 
تفيد السلطة فى القبض على رفاقهم أو معرفة خطط التنظيم الذى ينتمون إليه. 
وفى المقابل رصدت الرواية أساليب المقاومة التى ينتهجها السجناء السياسيون 
من أجل نيل حقوقهم البسيطة داخل السجن, والتى توفرها لهم-القوانين المحلية 
والدولية.. وكيف كانت فى بعض الأحيان تثمر أشياء؛ وان كانت ضئيلةء وأحيانا 
آخری. لا تفيد آمام سلطات غاشمة؛ تصل فى قمع الانسان إلى أقصى حد 
ممکن. وتؤكد الرواية العريية أن وضع مرتکبی الجرائم فى السجون أفضل بکثیر 
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من وضع السجناء السیاسیین. وهذا إن دل على شئ إنما يدل على أن السلطات 
الحاكمة فى Lille‏ العربى لا يهمهما تحقیق الأمن الاجتماعی. بقدر ما تهتم 
بتأمين كراسى الحكم وحماية مناصب ومصالح فثات بعینها . 

وتبرهن هذه المعالجة على أن ما يحدث فى السجون العريية أمر متشابه, لا 
يختلف فى الجوهرء وكأن سلطات السجون فى تلك البقعة الممتدة من الخليج 
العربى حتى المحيط الأطلسى: قد اتفقت على أسلوب واحد فى التنكيل بالسجناء 
السياسيين؛ رغم اختلاف بعض المسميات المرتبطة بجغرافية السجن, كأن يسمى 
المكان الذى يجمع عددا كبيرًا من السجناء فى مصر "عنبر" وفى بلاد الشام 
آمهجع" وفى العراق "سرداب"؛ أو يطلق على الأماكن الضيقة المعدة للحبس 
الانفرادى فى بعض الأقطار العربية 'زنزانة" وفى بعضها الآخر "قبو" وخلافه. 

وقد حدا هذا الأمر بعيد الرحمن منيفء. الذی تعد تجربة السجن هب 
المحاور الرئيسية لأعماله الروائية إلى القول: "إن الفارق بين مكان وآخر فى 
المنطقة العربية؛ فارق نسبی, ولیس توعیا.. فالسجن السياسى مثلا فى أى بقعة 
عربية لا يختلف عن بقعة آخری(. 

وهذا التشابه يمتد حتى من مجرد التصميم المعمارى للسجون إلى أسلوب 
معاملة السجناء داخل الأقبية والزنزانات: مرورًا بتفاصيل الحياة اليومية لهم. 
والتى تدور فى مجملها حول الخوف والحرمان والألم. آما حيدر dum‏ فقد 
جسد هذا التشابه: بشكل أكثر حدة. على لسان مهدى جواد بطل رواية وليمة 
لأعشاب البحر" ۹ قال وهو یتحدت إلى والدة فتاته آسيا ees‏ فى . 
معرض مناقشة حول مدی اختلاف الأوضاع فى الفرب العربى عنها فى الشرق: 
"فى العراق وسوریا ومصر وسائر بلاد العرب. لا يوجد غير النهب والقتل 
والأکاذیب ON‏ 

وتبین رواية "رحلة إلى الله" كيف كان السجناء یتعرضون لاهانات شديدة: فها 
هو عطوة اللوانی مدير السجن يؤكد أن کلبته آهم لديه من مائة سجین, إذ یقول 
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لأحدهم: "توسکا برقبتك ورقبة مائة من أمثالك "ء وحين تعافت تلك الكلبة من 
مرض شدید ألم بهاء أمر اللوانی من یقرضون الشعر من السجناء أن یدبجوا 
القصائد فى مدحها. وكافاً الطبیب الذی عالجها من بينهم: بأن يعيش مع كلاب 
السجن. یداوی مرضاهاء مقابل أن يأكل مما تأکله, فبات أحسن السجناء حظاء 
كما تقول الروایة(". وهذا بالطبع یبرهن على مدی الاذلال الذى یکابده 
السجناء. إذ أن الکیلانی یتحدث فى مذکراته الشخصية Ley‏ يؤكد أن هذا الوقف 
ليس من صنع AILS‏ إنما قد حدث بالفعل أمامه فى السجن الحربی» ویما يفيد 
أيضًا بأن عطوة الملوانى: قد يكون هو المعادل الروائى لحمزة البسیونی, 3 قائد 
السجن الحربى؛ فى age‏ الرئيس الراحل جمال عبد OY soll‏ 

وإذا كان الملوانى يعتبر أن كلبته أهم من سجنائه فإن آمر السجن" فى رواية 
"السرداب رقم ۲ للأديب العراقى يوسف الصائغ. له الرأى نفسه. إذ يقول 
للسچناء: آنتم أقل من الحیوانات ۰۳۲ وحين يشكون من رداءة الطعام؛ يصرخ 
فيهم: "هذا الطعام الذى تستحقونه, وستأكلونه رغمًا MEM Sic‏ ومن خلال سرد 
الرواية لبعض الحوارات التى تجرى بين الأحد عشر سجيئًا سیاسیا. والتى 
أفردت لكل منهم فصلاً يتحدث فيه عن تجربته؛ يتضح أن السجناء آنفسهم. 
وبعد فترة من التعذيب والهانة. يشعرون بأن الحيوانات أفضل منهم حالاً. وأنها 
لا تتحمل الوضع الذى انتهوا إليه. 

وفى أحد هذه الحوارات تفيد الرواية أنه حين شعر أحد السجناء وهو 
حسين الشكرجى بألم حاد فى بطنهء طلب السجناء من رفيق زنزانتهم الطبيب 
إحسان أن يعالجه؛ فقال لهم بإصرار: "أنا لست طبیبا" فرد عليه الشكرجى: 
"ماذا أنت "Ga!‏ فيقول له إحسان "حمار.. صدقونی أنا الآن لا أختلف عن الحمار 
فى الطب والتطبيبء. يجىء أحدكم ويقول آنا مریض, حسناء. لكننا جميعا 
eps‏ ما إن يعتقل الإنسان؛ حتى يغدو مريضاء. ولا علاج له إلا أن تعاد إليه 
حريته؛ كيف لا تدركون ذلك5 وانظروا أنتم أنفسكم.. نحن جميعا نعانى من سوء 
التغذية. ومن سوء التهوية. ومن سوء المعاملة. فكيف يراد منى أن أعالج كل هذا 
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السوء.. ولا علاج الا بأن نعود إلى الحياة. الا بأن نخرج من هذا القبرء آلیس 
غریبا أن يعيش إنسان كما نعیش ولا یوجعه كيانه بأسره؟ جریوا. هاتوا أى حیوان: 
تریدون..کلباء. قطة.. وضعوه فى هذا السرداب» واجعلوه يعيش كما نعيش 
وسترون ما الذی سیحل May‏ وتؤكد رواية الان.. هنا أو شرق التوسط مرة 
آخری" الوضع ذاته من خلال الحوار الذی يدور بين الطبیب والنقیب مدحت 
عثمان ضابط السچن, فالطبیب یقول له: "الشروط غير صحية. التغذية سيئة. 
النظافة معدومة". فيرد عليه النقیب ساخرا: "هذا سجن يا حکیم. هذا مکان 
للتأديب يا فندی, هذا ما هو مصیف. ولا فندق خمس OW agent‏ 

وتنطلق الرواية من اعتبار السجن فى حد ذاته إهانة للانسان, خاصة ذلك 
الذی لا ذنب له سوی أنه يحب وطنه ویتمسك بروية معينة لاصلاح شأنه. وتقدم 
الرواية هذا الوقف على لسان الطبیب ميلان وهو یتحدث عن طالع العریفی 
قائلا: "هذا الریض كان مصمما على الوت. OY‏ یعتبر الوت وحبه هو الرد على 
الإهانة التی وجهت Oa)‏ فى حين یصف الخالدی السجن وما یحدث فيه 
بأنه le‏ فها هو یبوح. خلال تصفحه للأوراق التی ترکها العریفی قبل أن يموت 
وسجل فیها تجربته القاسية داخل سجون موران: "كنت وآنا آتوغل فى ذلك العالم 
الجنون آزداد مرارة وحقدا, وأزداد اقتناعا أيضًا أن هذا yell‏ الذی حملناه فترة 
طويلةء السجن, يجب أن ینتهی, أن یزول OM‏ ويؤكد الخالدی وجهة نظره هذه 
فى موضع آخر من الرواية. حين كان یتحدث للطبیب ميلان حول مذکرات 
العریفی, حيث قال له: "كيف نستطیع أن نتحدث عن الأمور الأخرى ما دام 
السجن هو COV Le‏ 

لكن العار الأكبر Gad‏ بعبد الله أحد أبطال رواية "السرداب رقم ٠۲‏ وهو 
عامل بناء بسیط. لم يثنه التعذيب الجسدى عن رفض الاعتراف على رفاقه, 
فأتوا بزوجته واغتصبوها أمامه» فانتابته حالة من الاكتثاب الشدید, وامتنع عن 
الطعام. ولم يجد Ua‏ للهرب من عاره سوى الفرار من السجن, فانتهی به الأمر 
إلى الموت» حين سقط من فوق مرحاض السجن إلى الأرض التى كان يظنها 
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ستطیع قدمیه وهما تسرعان هربا( ". وقد امتدت حالته لترعب رفاقه 
السچونین معه. إذ كلما كان أحدهم یزاه. كان یخشی أن يجد نفسه یوما ما فى 

مواجهة المأساة التى تعرض لها عبد الله. ولم تكن زينب دياب بطلة رواية 
ULSI ٠‏ أحسن حالاً من زوجة عبد الله. كما سبق التناول. لكن الأخيرة؛ لم تكن 
المقصودة من هذه الواقعة البشعة, إنما كان الفرض هو إخضاع زوجهاء على 
العكس من حالة الأولى. وما جرى لزوجة غبد الله كاد أن يجرى على سلوى 
إحدى شخصيات رواية "رحلة إلى الله“ فهاهی تقول لنبيلة وهما قابعتان فى 
زنزانة واحدة: 'تصورىء. حاولوا هتك عرضی.. فى أى قانون۹.. فى أى شريعة 
O'S fy‏ 

وعود على بدء هناك سؤال يطرح نفسه فى هذا القام هو: لماذا اعتبر 
الخالدی أن السجن عار, يجب التخلص منه؟.. إن الاجابة التى تأتى للوهلة 
الأولى هی أن ما يحدث داخل السجون العريية pal‏ لا يجب أن یواجهه. على 
الإطلاق. أى آدمی. ففضلا عن الاهانة النفسية. التى سبق شرح بعض صورهاء 
يأتى التعذيب الجسدی, الذى يفوق قدرة أى إنسان على التحمل, فى مكان لإ 
يصلح حتى لمعيشة الحيوانات. وتفضح رواية الآن.. هنا" جانبا من هذه المكان 
حين تصف إحدى المهاجع "الزنزانات” التى يقضى فيها السجناء سنوات طويلة 
قائلة: "مع انفتاح الباب هفت رائحة من الداخل لا يمكن أن تجد وصفا أو اسما 
يحددها أو يقريهاء فهى مزيج من العفونة والرطوية ورائحة البول وروت الدواب 
والمطهرات القاسية والفطائس ولا أعرف أى شئ ON ST‏ وفى موضع آخر 
توضح الرواية كيف كان يتم حجز السجناء أحيانا فى مرابط الدواب(۳۳. 
وينطبق هذا الوضع الكريه على السرداب الذى كان أبطال رواية "المنرداب رقم 
۲" يقضون فيه فترة سجنهم. فهو فى نظرهم "قير کبیر. ينتظرون كل يوم بفارغ 
الصبر أن يخرجوا منه. حتى لو كان الثمن هو لهيب سوط الحارس. الذى يضرب 
أجسادهم أثناء ذهابهم فجرًا إلى المرحاض(. 


3 


وداخل هذه الْمكنة, التی تعافها الحیوانات, یواجه السجناء العزل ناسا 
یمتلون سلطة غاشمة, مدججین بكافة آدوات وآلات التعذیب؛ بعضهم یحملون بين 
جوانحهم نفوسا مريضة, تتلذذ بتعذیب الادمین. وتصف لنا رواية "الجذوة" 
ملمحا من ملامح هذا التعدیب فى عبارة على لسان شاهین فرج الشماس, الدی 
قاده النضال النقابی إلى السجن, إذ یقول: "هذه العصا التی تنهال على ظهورنا 
بلا رحمة حتی ننخنی فی شکل القوس وصورته؛ من الارض إلى الارض, US‏ فن 
الطفولة نزحف ورجعنا فى الشيخوخة نزحف MM‏ وتبتعد رواية آرحلة إلى الله" 
عن هذه الرمزية التی تقف على آکتاف فعل واقعی بغیض, لتدخل مباشرة إلى 
تصویر بعض مشاهد التعذیب. فتقول: "تجری طوابیر السجناء الأذلاء. حلیقی 
الرژوس, والسياط العنيفة تهوی على آجسادهم ووجوههم وهاماتهم.. وحتی 
مرضی القلب والضفط والشلل وذوی العاهات؛ یجبرون على الجری والسیاط 
تلهب ظهورهم ON‏ 

ویتکرر الشهد, بحذافیره, فى رواية "الآن.. هنا" حيث یقول عادل الخالدی: 
الذی ظل سجيئًا لدة عشر سنوات: "ما کدنا نقع بين الصفین, حتی بدأت تنهال 
علینا الضربات من کل مکان بالعصىء بأعقاب البنادق. بالأحزمة العسكرية, 
بالأرجلء كانت تنهال کالأمطار. کالشهب, على الرژوس. على الأكتاف؛ على 
قصبات oil‏ على الظهور!"): ومع هذا الوضع كان من الطبيعى أن يصبح 
الخالدی, مع توالى التعذیب» كومة من اللحم المعجون بالدماء OM‏ أما صديقه 
طالع العریفی. الذى قضى فى السجن خمس سنوات. فيعبر عن مدى قسوة 
التعذيب فى جمل قصيرة مثل: ' لن تتاح لهم الفرصة؛ مرة آخری. لكى يمارسوا 
على أى نوع من العذاب. إلا إذا كانوا يمارسون التعذيب أيضا مع الوتی" و"حاولت 
أن أعدل تلك الكومة من الأعضاء التى کتتها" و مثل دودة عمياء مشيت وراءه" 
ولا أعرف كم من الأيام مر Lily‏ فى وضع آقرب إلى القياب“ ثم جاء الطبيب 
لیلخص, فى جملة قصيرة. ما فاله طالع . وهو يضمد الجراح التى خلفها 
التعذيب فى جسده . فى جملة قصيرة. حين قال مستاء: "حتی الوحوش لا تصل 
إلى هذه الدرجة من القسوة(3). 
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واللافت للانتباه أن آبطال كافة الروایات Ay pall‏ موضع الدراسة هناء الذین 
آلقت بهم السياسة إلى غياهب السجون, یعتبرون الوت أفضل بکثیر من حياة 
الزنازین والسرادیب العتمة. حيث الهوان والتعذیب. فهم. فى البداية. یعتبرون 
موتهم قضية محسومة. نظرا لشدة التعذیب ووحشیته. من ناحية, ونظرا OY‏ 
السجان لا يعتد بموتهم. ویشعرهم کل لحظة أن حياتهم لا تساوی عنده أى ثمن, 
من ناحية آخری. وقد لخص طالع العریفی هذا الوضع برمته فى جملة جاعت 
فى ثنایا مذکراته. هى: "فى لحظات کثيرة افترضت أن الغاية أو النتيجة المؤكدة 
لهذا الضرب أن Seagal‏ وهو ما يؤكده زميله عادل الخالدی, فى عبارة, 
استهل بها عبد الرحمن منيف روایته. تربط السجن بالموت» مفادها: "حین بدا 
موتى وشیکاء. أطلقوا سراحىء. لم يكونوا راغبین أن أموت عندهم. رغم أنهم لم 
يكفوا عن التأکید. خاصة خلال الفتزة الأولى من الاعتقال على أنى لن أخرج من 
هنا إلا إلى القبر(* وإذا كان هذا هو إحساس ورأى سجینین, فإن هناك 
سجانا يؤكد أنهما لا يكذبانء وهو عطوة الملوانى مدير السجن الحربى فى رواية 
"رحلة إلى الله" الذى يقول: "عندى تصريح بالتخلص من كل عنيد (EO‏ 
وبالفعل تقدم الرواية العريية نماذج لكثيرين ماتوا فى السجون تحت وطأة 
التعذيب الوحشی, ففحمود صقرء أحد شخصيات رواية "رحلة إلى الله" فارق 
الحياة وهو يئن من فرط الضرب والتنکیل, ثم ادعت إدارة السجن أنه هرب. 
وحلمى Balam‏ أحد أبطال رواية "الكرنك" لم يتحمل الضرب المبرح الذى لاقاه 
حين دافع عن نفسه فى حجرة التحقیق. فانقضى أجله؛ وكاكا كريم هو واحد من 
أحد عشر سجيئًاء يمثلون أبطال رواية "السرداب رقم ۲" فارق الحياة. جراء 
الهوان والتعذيب "سحلوه وأخذوه إلى زنزانة منفردة. وهناك صبوا عليه البول, 
وتركوه ليلتين فى البرد دون طعام ولا غطاء(* وهناك حالة أكثر بشاعة, 
رصدتها رواية "وليمة لأعشاب البحر". تتعلق بالمناضل الجزائری على بومنجل, 
الذى ألقى بنفسه من شرفة عالية وسقط ميتا حتى ينجو من تعذيب الفرنسيين, 
الذين كانوا لا يتورعون فى فعل أى شىء للتنكيل بالناضلین؛ وهو ما أوضحته 
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الرواية فيما بعد وهی تسرد ما حدث لعمر یحیاوی. وکأنها تبرر ما فعله بومنجل, 
فالفرنسیون عذبوا یحیاوی حتی الجنون, ولدرجة أنه فقد عينه الیسری, وفى 
واقعة من وقائع تعذیبه الستمر. أصيب بحالة هياج» فکسر نافنة زجاجية وراج 
يطعن نفسه» وهو یصیح: "الله أكبرء. اشهدی يا جزائر.. اشهدی(** ومن خلال 
كافة هذه الحکایات. يتضح مرة آخری, ما يؤكد أن ما حدث لبعض العارضین 
السیاسیین قبل استقلال الدول العربية. تکرر فى حقبة ما بعد الاستقلال؛ وكأن 
شيئا لم یتفیر. ۱ 

وتبين رواية "الآن.. هنا" أن القتل يكون أحيانًا جماعيًا "الذين قتلوا بعد أن 
قضوا فترة قصيرة فى سجن العبيد کثیرون, والذين ماتوا كمداء أو بالسم الذی 
يوضع لهم فى الطعام: لا يحصى عددهم. آما الذين قدر لهم أن يخرجوا من 
السچن فقد صدقة أن ماقرا بعد قترة ENS pied‏ وتبرز الرواية ثلاث حالات 
لأشخاص ماتوا بسبب التنکیل والتعذیب. الأول هو عثمان الصلح الذی "استمروا 
فى تعذیبه ثلاثة آیام بلیالیهاء ولکنه لم یعترف. وکل یوم تعذیب اضافی, یجعله 
أكثر (صرارا أو عناداء وفى الیوم الثالث عند الفروب, COV Le‏ والثانی والثالث 
هما حامد زیدان وصادق الداودی. اللذان کانا من السجناء العمومیین» حيث 
استدرجهما حراس السجن, بحجة وجود حریق بمطبخ السجن وأنهم یحتاجون 
مساعدتهماء Ly‏ دخلا الطبخ, أغلقوا علیهما الباب. وانهالوا على حامد زیدان 
ضریاء ثأرا لزمیلهم خلیل خیرو الذی كان زيدان قد ضریه ذات یوم. بعد أن ضاق 
ذرعا بمعاملته الفظة. وحین اشتبك الداودی معهما لیخلص صاحبه, ألقوا بهما 
gist Ga Les‏ اتر ats ols ith‏ الفا رون امن شوق ك ذل سقطا 
ميتين!"*). وکما فعل عطوة الملوانى فى التعمية على موت محمود صقر تصرف 
مدحت عثمان فى موت زیدان والداودی. حيث آعد تقريراء عزا فيه موتهما إلى 
Balin‏ وقعت بين الستجداء الشیاسیین: والسبجناء العمومييق: 

عفد هنذا dss: aol‏ أن هتاك تاولا تقرط نفسه وضو : هل كان الشحتاء 
يستسلمون للاهانة والتعذيب الذى أفضى ببعضهم إلى الوت. أم أنهم كانوا 
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أدب السجون 


یقاومون السجن والسجان؟.. تنبثنا الرواية العربية - فى حدود العينة موضع 
البحث ‏ أن بعض السجناء كانوا سلبیین فى مواجهة ما یحدث لهم وبعضهم كان 
یفکر ویخطط بطريقة ايجابية. والجمیع کانوا یتقلبون بين السلب والایجاب. فى 
بعض الأحيان. وحسب ظروف السجن ومعاملة السجان, وهناك من تحول موقنه 
السلبى؛ بعد أن تعمق إحساسه بالظلم والإهانة؛ إلى فعل ایجابی. 

والموقف السلبى كان أحيانا لا یفارق حدود تمنى انهيار السجون أو تمنى 
الوت. فهاهو شاهين فرج الشماس بطل رواية الجذوة" يقول وهو يرى عنتر 
السجان يهيم بالمطرقة التى يضرب بها السجناء: "متى تسقط كل القیود9.. متى 
لا يكون هناك فى العالم غير الحدائق والنتزهات. وتكون السجون متاحف مثيرة 
للدهشة؛ متى تسقط المطرقة من يد الشيخ عنتر7**). لكن هناك من تردوا فى 
السلبية إلى درجة أقل من مجرد الحلم بالحرية للجمیع. ولم يتعد ما تمنوه حدود 
الرغبة فى الموت؛ ففى رواية "رحلة إلى الله" نجد محمود صقر يتوجه إلى الله 
ويخاطبه سبحانه وتعالى قائلا: "خذنی إليك فأنا لا أرهب الوت.. لم يعد فى 
الحياة شىء يستحق الحياة”7**)؛ وتئن نبيلةء بطلة آلرواية. وهی ملقاة فى ركن 
الزنزانة وتقول "لیتنی أموت" OP‏ وفى رواية "السرداب رقم ۲" التى تبوح على 
لسان الرواى "ثمة ميت فى هذا القبر الکبیر.. أما الآخرون فينتظرون الوت OM‏ 
یحدث آحد السجناء وهو العجمی نفسه قاثلا: لا بان لن البث آن آموت.. ولکن 
الموت لا يجىء". ویکرر زمیله سلیمان الحامی القول نفسه "ما هذه حياة: 
الموت آرحم۳۲*. 

أما الموقف الإيجابى للسجناء السياسيين فتراوح بين كتابة الشعارات 
المناهضة للسجن والسجان. والحرضة على مقاومة البطش والظلم على جدران 
السراديب والزنازين وبين التشاجر مع حراس السجن. مرورا بمحاولة تنظيم 
إضراب عن الطعام. أو الهروب من السجن. ويتحدث طالع العريفى أحد أبطال 
رواية GW"‏ هنا" عن أن الشعارات المحفورة على جدران زنزانته. ريما بمسمار 
حادء تؤكد على الصمود؛: وتطلب من كل جديد أن يتحمل ویتماسك. لأن السجن 


مهما طالت آیامه. لابد أن ینتهی(**). وقد تفلفلت هذه الکلمات المكتوبة فى نفس 
طالع» وساهمت فى نجلده. وإيمانه بقضيته؛ ويلخص هو هذا الصمود فى عبارة 
آثيرة, يقول فيها "من العار بعد هذا الإذلال أن أقدم لهم لحمى عشاء شهياء 
يتمتعون به. ثم إنى أدافع عن قضية عادلة وبسيطة. حقى وحق الآخرين فى 
الحياة والحرية» وهم يدافعون عن امتیازاتهم. وعن السلاطين والشيوخ 
الفاسدین, ولذلك يجب أن أكون أقوى متهم لأن قضیتی هی الشروعة(**). 

آما محاولة الاضراب فقد أشارت إليها روایتا "السرداب رقم ۲ و الان.. 
Lia‏ وفی الرواية الاولی كان الداعی للاضراب هو الطبیب احسان أحد 
السجناء. الذی كان يريط دائما بين سوء العاملة والتغذية والتهوية وبين الأمراض 
التی تصيب الساجین من آن GST‏ ولذا كان یصرخ فیهم دائمًا: افعلوا شيئا من 
أجل تحسين الطعام.. من حقنا أن نرفض طعاما يؤدى بنا إلى التسمم"*ء آما 
الرواية الثانية فقد تناولت باسهاب. ومن خلال تجرية عادل الخالدی. الاضراب 
كورقة ضغط يستخدمها السجناء السياسيون ضد سلطات السجن كى تستجيب 
لمطالبهم: التى تتركز حول تحسين ظروفهم اليومية. وتحدد الرواية سبب التفكير . 
فى الإضراب على لسان الخالدى» حين يقول: OY‏ الإدارة أخذت تتشدد وتحرم 
السجناء من أبسط الحقوق التى يتمتعون بها. حقهم فى الزيارة الشهرية, وتلقى 
رسائل fod!‏ وحقهم فى الاستحمام كل آسبوع» وزيارة الطبيب عند الضرورة 
ولأنها قلصت فترة التنفس إلى النصف. وساء الأكل آیضا. فقد بدأ التفكير 
بإعلان الإضراب عن الطعام"). وتعرض الرواية. كيف لم يكن كافة السجناء 
متفقين على الاضراب. إذ أن البعض منهم ASS‏ فى جدواه» فى بلاد لا يمثل 
الإنسان بالنسبة للسلطة فيها أى قيمة. ولذا فانه من الممكن أن يبدأ إضرابا عن 
الطعام ينتهى بموته دون أن يسأل أحد فى مطالبه. واقترح بعض السجناء 
أساليب بديلة مثل مخاطبة إدارة السجن بشكل ودىء أو الضدام المباشر معهاء 
وضرورة إشراك السجناء العاديين فى الإضراب. وينتهى الجدل على عدم اتفاق 
على تنظيم الإضرابء فیلجاً بعض السجناء إلى أساليب إيجابية آخری. 
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ومن بين هذه الأأسالیب. الهروب من السجن, أو حتی التفکیر فیه, فإبراهيم 
أحد أبطال رواية "السرداب رقم ۲" طالا حدث زملائه بنيته فى الهرب, الذی كان 
یعتبره آحسن من الوت بالجنون.. أو ارتکاب جريمةء وحين یقول له الراوى. 
مستدعیا فى ذلك تجرية عبد الله النی سقط میتا حين كان يقفز هاربا من فوق 
سور السجن: واذا سقطت OM crag‏ فيرد إبراهيم " الموت هكذا أحسنء منذ 
سنة ونحن فى هذا السرداب, هل أطلق سراح أحد مناء سأطلق سراحى بنفسی, 
لأننى إن لم أفعل فسأفقد صوابى2''7. ولم يكن إبراهيم يريد الهروب لأنه 
يتعرض للتعذيب والمضايقة فى السجن فقط, بل كان يريد أن يجيب على تساؤل 
طالا أرقه عن زوجته التى تدبر معيشتها وتلبى احتياجات أبنائها رغم أن أهلها 
يقاطعونهاء لأنها تزوجت شابا يعمل بالسياسة. ورغم أن إبراهيم لم يترك لها أى 
مال قبل اعتقاله. لكن أمر إبراهيم تسرب إلى إدارة السجن. Gaga‏ قبل أن 
یشرع فى الهروب. باستدعائه, ليختفى بعدها عن زملائه. ولا یعرقون ما حدث 
له بالضبط. 

Lei‏ سامی آیوب آحد شخصیات رواية "الآن..هنا" فقد تمکن من الهرب من 
سجن عمورية. وهو الذی يحمل على کتفیه حکمین بالاعدام. وکان مثل الشجب. 
تعلق علیه. وتتسب إليه. مسوولية الکثیر من القضایا. باعتباره غائباء وانتهی به 
الحال إلى باریس, لیسکن, وزوجته وأولاده الخمسة. غرفة واحدة فى إحدى 
الضواحی الفقيرة للعاصمة الفرنسية. وصارت لدیه مشکلات لا یقوی على 
حملها عدة رجال(""). وهرب کذلك. محی الدین الأحدب. وهو من الشخصیات 
الثانوية فى الرواية(". وتسبب هروبه فى مزید من التعذیب لزملائه على يد 
مدير سجن القلیعة. النقیب مدحت عنمان. 

ويبلغ العمل الایجابی ذروته, حين یصطدم حامد زیدان بالساعد خلیل خیرو. 
فى رواية gh!”‏ هنا"؛ بعد أن نفد صبره من معاملة الساعد الخشنة له. ولزملائه 
من السجناء. فقد تطورت مشادة كلامية بينهماء لتنتهی إلى معركة حامية 
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الوطیس. بين السجناء والحراس, تصفها الرواية بقولها: وخلال دقائق قلیلة: 
اشتعل الهجع: تحول إلى كتلة من الجمر؛ وخلال دقائق لاحقة اشتعل السجن. 
هرب الذین مع الساعد. وتحول الساعد ذاته إلى فأر. تنهال عليه الصفعات 
وتدوسه Ya St‏ وقد دفع حامد زیدان حياتهء بعد ذلك. ثمنا لهذا الوقف 
الشجاع. 
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المدينة سجنا.. العالم سجنا 


)3613 عابرة فى ثلاث روایات مصریة)() 


حسين حموده 


ove 


لا تختصر الزنزانة: وحدهاء بحیزها الخانق الضیق. عالم السجن بدلالاته 
التعددة. عالم السجن؛ بزمنه ومکانه وأشکال معاناته, مقرون بمعان یمکن أن 
تتخطى الأسوار العازلة العزولة. المحفوفة آحیانا بسلك شائك أو مکهرب". وفی 
امتداد السجن خارج أسواره قد تطال وطاته ‏ أو قد تطارد ‏ آزمنة أخرى وأمكنة 
أخرى يتحرك خلالهما السجين الذى أطلق سراحه. كاملاً أو منقوصاء فلم يعد 
سجيئًا ‏ فى الأوراق. على الأقل . بل ريما يتحرك خلالهما من لم يزج به بعد. إلى 
غياهب السجن. كذلك قد ترتحل هذه الوطأة خارج أسوار السجن لتلازم ‏ وهذا هو 
الأسوأ ‏ روح السجين السابق أو المرتقب (باستعادة حرفية لمعنى البيت الشعرى 
الشهير لناظم حكمت: أسوأ شىء أن نحمل فى أنفسنا السجنا)» مما يجعل العالم 
الفتوح الترامی, كلهء مرة وإلى الأبد. سجنا شاسعا هائلاء وان احتوى ما لا حصر 
له من مشاهد تبدو الحركة فيما بينها حرة متحررة؛ عبر زمن حاضر أو زمن 
محتمل. عبر شوارع وساحات وميادين وشواطن ويحار ومحيطات..إلخ. 
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العالم سجناء وضمنه الدينة سجناء وضع إشكالى له امتدادات قريية وبعيدة. 
وقد يصعب التعبیر عن هذا الوضع أو تجسیده. بمنأى عن» أو بمنجی من. 
غواية استخدام سرد يتأسس على حشد من عبارات التقييم والادانة. وان كانت 
هناك» بالطیع. كتابة قادرة على أن تناوئ تلك الغواية أو تنجو منها. وهذا الوضع؛ 
من وجهة آخری, قد يلوح موصولا بسياق اغتراب مطبق شامل يجاوز تجربة 
السجن, بالمعنى الحرفىء ليتماس وبعض قضایا الوجود الإنسانى. لکن. مع ذلك 
بعيدا عن تقصى تلك الامتدادات البعيدة, يمكن تلمس هذا الوضع. فى أحد 
مستوياته القريبة. من حيث هو حضور أو حلول "زمکان" (متصل زمنى/ مكانى) 
بعینه, فى زمكان" آخر؛ أو بكلمات آخری . یمکن تناول هذا الوضع باعتباره 
إحلالاً - وريما احتلالاً ‏ من قبل دلالات السجن, المحددة والحدد. لمفردات 
العالم الواسع؛ الرحيب» غير المحدد وغير الحدود. 

بهذا العنی. فزمن السجن ومکان السجن, یمکن أن یرتحلا إلى أزمنة وأمكنة 
آخری, بما یشی بواقع بعينة يرزح عليه القمع. ولعل هذا العنی قائم فى عدد 
كبير من الروایات الصرية والعربية. نتوقف هنا عند ثلاث منها یتجسد فيها 
السجن. خارج أسواره» بطرائق متنوعة: من الدينة السماة التعينة وقد غدت 
سجنا کبیرا. إلى الدينة العاصرة غير الحددة وقد تدثرت بمعالم السجن, إلى 
العالم الواسع وقد أصبح سجن هائلاً. ش 
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فى رواية صنع الله إبراهيم القصيرة المبكرة (تلك الراكحة)!') يبدو عالم 
المدينة استمرارا لتجربة الراوى التکلم. الخارج ‏ فى بداية الرواية ‏ من 
السجن(" إلى ”اللامأوى“ الباحث عن عنوان بهذه المدينة يمكن للشرطى الذى 
'يراقبه' أن يحصل فيه على توقيعه مرتين فى الیوم. فى الصياح والمساء. ينتقل 
هذا الراوى المتكلم بين أماكن بعينهاء محددة ومسماة. فى القاهرة, ولكن هذه 
الأماكن تغادر مدلولاتها المرجعية؛ لتصبح شارات على "زنزانة كبرى" تتحول إليها 


الدينة کلها. إذ تصاغ هذه الأماكن بإحساس السچین القهور(*) الذی لم یخرج = 
بعد من حصار الجدران الحائلة بینه وبین الانفماس فى العالم الخارجی 
الفتوح. وإن كانت هذه الجدران فى عالم الدينة تلوح شبيهة بحواجز زجاجیة 
ABLES‏ تسمح لهذا الراوی بأن ینظر إلى الشاهد الختلفة ما شاء النظر؛ ویرقب 
الزحام ما شاء المراقبةء دون أن يجاوز هذا النظرء أو هذه الراقبة. آبدا. 

من الجملة الأولى بالرواية یفصح الراوی التکلم عن عدم امتلاك - ومن ثم 
عدم الانتماء إلى - مكان ما بالمدينة: "قال الضابط: ما فوفر قلت: لیس 
لى عنوان" (الرواية. ص۲۵). وفى الجملة الأخيرة بالراوية "ثم اتجهت إلى الترو" 
- (الرواية. ص1۰) يشير هذا الراوی إلى محاولته اللحاق بموعد "العسکری" فى 
الفرفة الصغيرة التى أصبحت مسكنًا له ليحصل على توقيعه فى موعد نصف 
يومى cold‏ لا يملك التأخر عنه. وبين الجملتین, الأولى والأخيرة. يكون الراوی 
قد مر بأماكن شتى بالمدينةء واستقل "المترو" - الذى يمثل ثيمة" حركية بالرواية. 
لا تعبر عن حركة حرة أبدًا - عشرات الرات. وزار أقاربه فى شقق أو بيوت عدة. 
والتقى عددا من الأصدقاء القدامی, كان قد صادقهم فى زمن ما قبل السجن 
الفعلی. ورأى آلاف الوجوه وتطلع إلى آلاف الأجساد التى تتحرك بحرية هنا 
وهناك. ولكن هذا كله لا ينأى به عن إحساس نلحظه بوضوح. وان لم يفصح هو 
[yi aie‏ فى سرده المحايد؛ العارى تقریبا من كل انفعال: المدينة سجن ST‏ كبير 
مفتوح. 

بعد انتقاله من زمن السجن الفعلی. الحدد. إلى لحظة مشرعة على الزمن 
الذى ظل يحلم به "طوال السنوات الماضية . يقول الراوى: "فتشت فى داخلی عن 
شعور غير gale‏ فرح أو بهجة أو انفعال ماء فلم أجد" (الرواية. ص0١).‏ لقد 
أوصلت تجرية السجن: إذن» الراوى المتكلم إلى نوع من عدم الانفعال بالعالم. 
وغدًا زمن ما بعد خروجه من السجن استمرارا لزمن السجن نفسه؛ أو بعبارة 
أخرى صادر زمن السجن زمن ما بعد السجن. وفى هذا الزمن الأخيرء سوف 
تاد واگ ات A as‏ شقن ورف حرف اس aN‏ ف 
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حاضره الراهن بحس الجائع؛ الحاصر بجدران غير مرئيةء الذی يتوق إلى ما 
يتوق الیه, وجزء أساسى من ذلك الذى يتوق إليه یتمثل فى المرأة التی کانت؛ ولا 
تزالء نائية ومستعصية. سوف يحدق فى كل امرأة يراها. فى المتزو ‏ مثلاً - يقف 
"بجوار حجرة السیدات ويتأملهن "واحدة واحدة" (الرواية. ص‌۲۸). كما أنه؛: من 
جهة أخرى ‏ بعادة السجین الذی تآلف أو تکیف مع الصمت - سوف یشعر 
بسعادة فى الحدیث مع نهاد" قریبته, لأن صوتها خفیض ولانه. فى الأيام coll‏ 
قضاها بالمدينة؛ قد تعب من الأصوات العالية (انظر الرواية (TA yo‏ كما سوف 
يرهقه ‏ وهو الذى اعتاد العتمة والشاهد الثابتة والسکون الرازح - تلاحق 
الشاهد المتغيرة بالدينة وحرکتها اللاهثة الصاخبة (انظر الرواية ص١؛)؛‏ كذلك 
سوف يستعيد فى الحجرة التی استأجرهاء إذ یسمع صوت "الخبط" "على شىء 
ما" ما کانوا یفعلونه دائما فى السجن: ".. دائمًا عندما كنا نريد أن نكلم بعضنا 
أو نحذر بعضنا. وکان ذلك یحدث کل صباح ونفتح عیوننا على صوت القرع 
الرتیب على الجدران. ونهب واقفین.." alg Sl)‏ ص٤٤).‏ 

يدرك الراوی التکلم. بوضوح» بعد خروجه من السجن, أن "هناك شيئًا ما 
ضاع وانکسر" (ص+۲) وغدًا مفقودا فى حاضره القائم. ینقله هذا الحاضر, 
كثيراء إلى وقائع سنوات السجن عندما يذهب ليحدث زوجة صدیقه ‏ الذی 
اغتاله السجانون ‏ عن الشاهد الأخيرة التی سبقت هذا الاغتیال (انظر الرواية 
ص۰)۲۸ أو عندما پسترسل فى تأملاته عن العلاقات العاطفية التی خاضها هذا 
الصدیق فى زمن آقدم من زمن السجن (انظر الرواية ص۲۹): أو عندما یقارن 
بين حاضره هو وماضیه. بعد زمن السجن الفعلی وقبله. مستعیدا ذکریاته مع 
"نجوی" أو مع سامیة" (انظر الرواية ص۳۶ وص۵؛). أو عندما یتأمل عانًا قديمًا 
جدًا كان قد عاشه قبل تجرية السجن (انظر صفحات 4۵, ٤۷‏ 0۷,۵۲)؛ لکن, 
لقد تغیرت. خلال السنوات. علاقات وآشیاء کثیرة؛ لم يعد هو كما كان ولم يعد 
الآخرون من حوله كما كانواء ولم تعد الدينة كما کانت. لقد كان الأمر ۔ بکلمات 
صديقه الفتال - نبلاً وأصبح الآن لعنة. وجف النبع الذى كان يتألم للآخرين 
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(...) تغیرت روح العصر" (الرواية. ص۱۶ وص۳؛). خارج ذلك الزمن الستدعی؛ 
یتأمل الراوی. فى الزمن الحاضر. صديقه مجدی : "التجاعید التی حفرت 
خطوطها فى کل مکان بوجهه... الخ" (۰)۶۲ ویلاحظ ذلك اللهات الجدید. لدی 
الکثیرین. للحصول على السلع الستوردة (ص ص !+ و۶۵). وهذا التفیر داخل 
الراوی التکلم وخارجه فى العالم المحيطء يلتقى وصيغة الراقبة" - بما تعنیه من 
معنی یختلف عن معنی "الشارکة" Wis‏ . التى آصبحت تسم علاقة هذا الراوی 
بالماکن, وبالناس, وبنفسه آیضا ؛ لقد أصبح الراوی پرصد ما يراه كأنما بحدث 
فى زمن آخر غير ذلك الذى يعيش فيه أو کأنما يحدث لأناس آخرین لا تریطهم 
به صلة؛ بما فى ذلك ما يتعلق بجسده نفسه: وسالت (...) المياه وأجبرتنى على 
أن أغمض عینی. وأحنيت رأسى وتايعت الصابون وهو ينحدر على جسمی مع 
المياه ثم يجرى على الأرض" (الرواية. ص۲۷). 

من هذا الوقع. مراقبة العالم دون الانخراط فيه تری صور المدينة فى AUG)‏ 
الرائحة) مقترنة بمشاهد وتجارب بعینها. حيث جثة Joy‏ 'ملقى على الرصيف 
بجوار الحائط وقد غطته جرائد ملوثة بالدماء' (ص۲۸). أو حيث ملامح الناس 
المتجهمة والزحام الرهيب (الرواية. ص۲۹). أو حيث فقدان الإحساس 
بالاتجاهات؛ فى تسكع على غير هدى (انظر الرواية ص ص 01). أو حيث تصاغ 
الفارقات بين عوالم متباعدة لا يربطها dal‏ من ذلك مثلاً ‏ ذلك التضاد بين 
"الحاریین". النفعلین العائدين من "حرب اليمن'؛ من جهة, و الناس" أو ركاب 
الترو الذين ينظرون فى "جمود ولا مبالاة" (انظر الرواية (ET Ge‏ من جهة أخرى. 
وخلال هذه الصور جميعاء تظل عينا الراوى المتكلم تطلان على المدينة من موقع 
الراقبة, غير المنفعلة؛ Leila‏ ويظل صوته غائبًا عن كل رصد مرتبط بنبرة من 
نبرات الحنين العلن, مثلاً. لا كان ولم يعد قائما فى المدينة؛ بما فى ذلك أمكنة 
كانت أثيرة لدى هذا الراوى فى زمن طفولته. ثم تغيرت هذه الأمكنة فى سياق 
التغير الذى شمل كل أحد وكل شىء: "وتذكرت هذه المنطقة منذ عشرين عام 
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وکنت آحب هذا الشارع الهادی... إلخ" (الرواية ص۵۷). 


eos ok 
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فى هذه الدينة. خلال زمنها الراهن.یتحرك الراوی حركة مقيدة بثلاث 
"تیمات" تعبر عن ارتباط وثیق بالزمن والکان, أو . بمعنی أدق ‏ تعبر عن قیودهما 
الجدیدة: "الترو(؟"؛ و الساعة"؛ و جرس الباب . 

فهناك ‏ أولاً ‏ الترو الذی یتحرك الراوی خلاله من شقته/ حجرته إلى 
الأماکن الخارجية بالدينة, وبالعکس, والذی یمثل وسيلة أساسية تنظم دورة 
الذهاب والایاب من الحجرة (أو: الزنزانة الصغيرة الجدیدة)؛ إلى الدینة/ 
السجن الکبیر الفتوح. فى حركة دائبة لا تتوقف. وان كان الترو نفسه يقدم مادة 
"للمراقبة" متنوعة. وسوف تنتهی العبارة الأخيرة فى الرواية بذهاب الراوی إلى 
محطة الترو: "ثم اتجهت إلى محطة الترو" (الرواية. ص1۰)» فى دورة آخری 
یمود فیها من "الدینة/ السجن" إلى "الحجرة/ الزنزانة . 

وهناك - ثانیا - الساعة التی ینظر إليها الراوی كثيراء مدفوعًا بالحرص على 
أن یکون فى حجرته/ زنزانته فى وقت محدد؛ لیحصل على توقیع "العسکری 
المكلف بمراقبته. مما يجعل الا حساس بالزمن تدعيما للاحساس بالسجن, حتی 
فى هذه الدينة الواسعة. 

وهناك  WE‏ - جرس باب الشقة التی یسکن الراوی غرفة فیها. وهو يرن فى 
آوقات معلومة - ریما مثل "صفارة السجن" - فیهرول الراوی حاملاً دفتره لیحصل 
على توقیع العسكرى؛ وهذا الجرس, بذلك: یمثل تذكرة دائمة بقید ینتمی إلى 
alle‏ السجن, ویمتد إلى خارجه. 

فى مواجهة" ‏ أو فى لا مواجهة" - هذين السجنین,. الراهن والستماد. فى 
جنبات المدينة التی تغدو سجنا هائلاء یرصد الراوی عجزه الداخلی التکرر عن 
الكتابة . التی قد تعنی. فیما تعنی» نوعا من الحركة والتحرر ‏ (انظر الرواية 
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ص٥٤‏ £1 LS (Sis‏ يرصد عجزا خارجيًا متكررًا یتمثل فى مشهد فتاة عرجاء 
تسیر بجوار قضیب" الترو کل یوم" (انظر الرواية ص4۳). وبهذين العجزین: 
الداخلی والخارجی, تتأكد "الحركة القیدة" فى هذه المدينة الفتوحة بوصفها 
امتدادًا ل"عدم الحرکة" فى العتقل الفلق القدیم. وسوف یضیف الراوی إلى هذا 
الامتداد الذی یجعل الدينة مقرونة بدلالات السجن: رصده ”تلك الرائحة 
الکریهة" التی سوف تلاحقه فى وسط مدينة القاهرة, بين شوارع عدلی وثروت 
وسلیمان» حيث "میاه الجاری تملأ الأرض" لا تطاق' (انظر الرواية (OV so‏ إذ 
تصبح هذه الرائحة - التی یوم إليها عنوان الرواية بنوع من ": ("تلك" الرائحة) - 
جد "قریبة" من قلب الدينة نفسه. OLS‏ "جردل" البول فى الزنزانة القديمة, 
الصغيرة, قد انتزع لنفسه مكانًا جدیدا هائلاً: مركز هذه المدينة كلها . 
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وفی رواية ضیاء الشرقاوی (مأساة العصر الجمیل)() تناول للمدينة التی 
تتحول إلى سجن يستأصل الأواصر التصلة بالطبيعة الحية. ویمزق الروابط بين 
الفرد والآخرين: وینفی القدرة على الحركة فى الأماکن, df‏ يحصر هذه الأماكن 
ویحاصرها.. وذلك كله خلال اقتطاعات من عالم/عوالم شخصیات ثلاث, 
مستفلقة العالم. فى شقة معزولة عما هو خارجها. تقع فى الدور الثالث 
والثلاثين بمبنی يطل على مدينة غير مسماة. ومثل هذه التعمية. ومثل هذا 
التعمیم. یجعلان تجرية "الدینة/ السجن" تفارق تعینها فى مکان بعینه. وتنأى عن 
كل زمن مرجمی. لتشمل عالا غير محدد ولتومئ إلى عصر بکامله (لاحظ عنوان 
الروایة). 

فى هذا العالم. الذی يتم تجسیده باعتماد منطق الحوارات الجتزأة ما من 
«حقیقة» واحدة مكتملة. ما من معنی واحد «معقول». کل الحقائق مفتتة. وکل 
العانی مبتورة. وان كانت جمیعا تتجاور لتشیر إلى معنی كلى؛ نهائی. یتبلور 
بالانتهاء من قراءة الرواية كلها: الفارقة المأساوية التی تجعل "العاجزین" - 
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أدب السجون 


بالدلالات الحرفية والجازية . هم أصحاب القدرة الكلية فى هذا العالم؛ هم 
صائغو مصائر الآخرين؛ بأيديهم ‏ الشلولة - الأمر والنهی وهنه الفارقة تتأكد 
بنوع من "المأساة". أيضا ابتداء من عنوان الرواية نفسه. 

هو وهی و العجوز" المشلولة التی سوف یتکشف عجزها عن هيمنة مطلقة. 
شخصیات ثلاث وحيدة تتحرك خلال فصول الرواية الثلائة: "على هامش العصر 
الجميل'. "فصل فى الجحیم"؛ "آفراح الجسد" . قد تلوح. فى الحوارات بين هذه 
الشخصیات. إشارات إلى ملامح باهتة لشخصيات أخرى غائبة؛ ولكن تلك 
الشخصيات الغائبة ليس لها حضور ملحوظ بالرواية. والحركة؛ بين الشخصيات 
الثلاث: تنحصر ‏ بالعنی الحرفى ‏ فى شقة محكمة الجدران مغلقة الأبواب 
معزولة عما حولهاء بنوع من التجرید المكانى' وبمنحى يبدو كأنه تمثيل واضح 
Liga‏ لتجربة "التأثیریین" فى الفن التشکیلی(۷). . وهذه الشقة تطلء من ارتفاع 
شاهق. على مشهد المدينة التی تبدو دائما مضبية وغائمة. 

تتأکد عزلة هذه الشقة خلال إلحاح على مفردات بعينهاء تتتمی - بچلاغ - إلى 
عالم السجن؛ Les‏ یجعل هذه الشقة "زنزانة معاصرة . فهذه الشقة - أو الغرفة" 
التی يتم الترکیز علیها من هذه الشقة - عارية من کل أثاث (انظر الرواية (Woe‏ 
يشار کثیرا إلى "عتمتها" و رطوبة بلاطها" (انظر الرواية ص1۲ (Mie‏ وفیها 
یستعمل جردل کریه الرائحة. مفطی بقطعة من الکرتون". لعملیتی الاخراج 
والتبول (انظر مثلاً ص1۶). كما يشار إلى قراءة جريدة قديمة؛ واحدة, آلاف 
ارات فى أيام معدودة. حيث تغیب کل وسيلة آخری. متجددة أو غير متجددة. 
للاتصال بالعالم الخارجی (انظر الرواية ص۱٩)..‏ فضلاً عن إشارات شتی تؤكد 
العزلة الطبقة التی تحیط بالطوابق العلوية من المبنى: التی تقع فى واحد منها 
هذه الغرفة/ الشقة؛ إذ لا أحد یعرف "ما وراء هذه الأبواب الكثيرة ARLEN‏ بل 
"إن البوابین آنفسهم والقائمین على شئون هذا البنی لم یعودوا یعلمون الکثیر عن 
هذه الطوابق العلوية أو عن آهلها. فریما مرت آعوام كثيرة على بعضهم دون أن 
یصعد إلى هنا ولو مرة واحدة" (الرواية ص؛۷). 
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تلوح المدينةء خلال زجاج النافذة شاهقة الارتفاع؛ متدثرة بغلالة هائلة من 
اللزوجة والضیاب: كانت الدينة. فى الأسفل البعید. خلال الزجاج» تبدو لزجة 
متماسكة:. فى الضوء الشاحب" (الرواية. (AX yo‏ "بدت أسطح الدينة فى 
الأسفل. الأسطح الدبقة؛ تذوب. وترتجف فى الضوء الشاحب تهتز وتتوتر 
فتتصاعد غلالة كثيفة الضباب" (الرواية. ص AV‏ وص (Vs‏ "غطاء کثیف من 
الضباب يرتفع فوق سطح الدینة" (الرواية. ص۱۲۳). لكن خلال هذه الغلالة 
يمكن: بعناء» استبصار ما يدور أو یمور بتلك المدينة. يشير هو" إلى أن تحت هذا 
الضیاب, فى "عالم المدينة.. الصخب والعنف والجريمة". وتضيف "هی" إلى ذلك: 
"السياسة والبفاء" (انظر الرواية ص77١).‏ وفى الغروب» سوف يكتسى مشهد 
المدينة الفامض دثارا نحاسيًاء Lites‏ يؤكد سطوة الجماد فى هذا العالم (انظر 
الرواية ص‌۱۲۸). 

على المدينة القابعة فى هوة سحيقة؛ تطل الشخصيات من شقتها/ غرفتها/ 
زنزانتها النعزلة. فاقدة الإحساس بالمكان الذى تتداخل معالمه وتختلط؛ بحيث 
يصعب تحديدها أو التمييز بين اتجاهاتهاء بل تصعب حتى التفرقة بين الأسفل" 
و الأعلی" فيها (انظر الرواية ص۰)۱۰۰ كما تلوح هذه الشخصیات. فى مكانها 
العزول هذاء فاقدة الإحساس بالزمن: "ستة أيام أو عشرة أو مائة سنة... فماذا 
يعنى هذا بالنسبة لها ؟ إنه لا يعنى شيئًا (...) فلم يعد لها إحساس 
بالزمن'(الرواية. (Vo‏ تستبدل الشخصيات ‏ أو يفرض عليها أن تستبدل - 
Gal JS‏ مفتوح تلك المساحة الضيقة التى تتحرك فيها حركة مكبلة. وتستعيض 
الشخصيات . أو يفرض عليها أن تستعيض . عن كل حوار إنسانى قائم على 
التفاعل بحوارات قائمة على عدم التواصل (شبيهة بالحوارات المبنية على نوع من 
"سوء التفاهم فى أغلب مسرحيات يوجين يونسكو)؛. مستسلمة - فى النهاية - 
لقواقع غير مرئية تتحرك فيهاء ولا تستطيع الفكاك من جدرانها الصلدة 


وصدى لذلك السجن القائم غير السمی. غير التعین. الذى يشمل الغرفة والمبنى 
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والدينة Lg lS‏ وهو سجن تتردد دلالاته داخل الرواية. محيطة بعالم تلك 
الشخصیات الثلاث التی لا نری غیرها آبدا, لا بالأعلى حيث طوابق المبنى 
العزول. ولا بالأسفل حيث الدينة الفائمة. الفائبة. التوارية تحت غلالتها 


الغامضة. 
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وترفع رواية عبد الحکیم قاسم (قدر الفرف المقبضة)(“ الاحساس بوطأة 
. السچون, ومعاناة حصار جدرانهاء إلى درجة القهر الکونی الذی لا راد له ولا 
مهرب die‏ ولا یتحقق هذا المعنى خلال حضور تجرية الراوی (التکلم/ الفائب. 
بصيغة الالتفات) عبدالعزیز فى السجون الصرية السماة. فى زمن مرجع بعینه 
ینتمی إلى السنوات السابقة على عام ۱۹۱۶ (انظر الرواية ص؛ (V+‏ فحسب. 
وانما یتجسد أيضا خلال تتاول كل البیوت والشقق التی سکنها هذا الراوی» قبل 
تلك السنوات وبعدها. فى قریته غير السماة. ثم فى مدن عدة تبدأ من "ميت 
غمر بدلتا مصر, وتنتهی ببرلین نت باعتبار ما كان مرورًا بطنطا 
والاسکندرية والقاهرة. 
آقدر السجن؛ متمثلاً فى ضفط الجدران التی تحجب کل bat‏ وتقطع السبیل 
على کل إجساس بالحرية, يبدأ مع "عبد العزیز" "فى" ومن تلك الدار التی قضی 
فیها طفولته الباكرة بقریته. ومن العبارة الأولى بالرواية. حیث تعاود عبدالعزیز 
کلمات آبیه بين آن وآن: "هذه الدار ریحها تقیل (الرواية. (Tyo‏ يتشكل السار 
الذی تلح عليه تفاصیل القسم/ الفصل الأول من الرواية؛ التصل مکانیا بتلك 
القرية. والرتبط زمنیا Ley‏ قبل انتقال عبدالعزیز منها إلى آماکن/ مدن أخرى 
لاستکمال تعلیمه. وفی هذا القسم/ الفصل الأول (والتقسیم غير منصوص عليه 
لغویا بالرواية. بل إشاريًا فحسب. حیث يستخدم الکاتب محض فراغات بیضاء 
للتعبیر عن انتقالات الأقسام/ الفصول). يتم الالحاح على ما یجعل هذه الدار 
تستوی والسجن, أو ما یجعلها إرهاصا مبکرا لتجرية السجن. بالعنی الحرفی؛ 
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ساب :مه الدار يطل قفا داکما لمحيس كن الباحتة الضغيرة شواء فقیلا" 
(الرواية. aly (Tyo‏ عبدالعزیز وأخواته سجینات بهذه الدار. "مخبوطات بالزمتة 
دائخات من pol‏ بل یمتد هذا الاحساس بالسجن إلى حیوانات الدار وطیورها 
(انظر الرواية ص؛). 

الوجوم» والصمت. والذعرء والرطوبة, والحرء والبلی, والتاکل, والتدهور, 
والعتمة, والأشباح: والاختناق.. كلها مفردات تتردد کثیرا فى الاشارات إلى هذه 
الدار, ابتداء من سطور الرواية الأولى إلى الصفحة الحادية والعشرین التی تمثل 
نهاية هذا القسم/ الفصل. وكل هذه المفردات تو تؤكد صيغة الحياة. الشبيهة 
بالوت. التى يحياها عبدالعزيز وأبوه وأمه وأخواته بهذه الدار التى توضع فى 
مواجهة فردوس غائب؛ "وضع أصل" مفتقد. متمثل فى دار قديمة كانوا يعيشون 
فيهاء وطردهم منها جد عبدالعزيز بعدما غضب على ابنه (انظر الرواية ص+). 
وسوف تظل تلك الدار الغائبة» التى تصورها وكونها عبدالعزيز من حكايات dal‏ 
ومن ذكونات غائمة مبتورة لا يزال يذكرها هوء يمثابة حلم مراود. كأنها Fim‏ 
مستحيلة؛ تستثير الحنين المتصل إلى أوبة إليهاء لن تتحقق آبدا. 

معنى القدر الذى يجعل من دار عبدالعزيز سجتاء يمتد ليشمل دور القرية 
جمیعا تقريبًا. وفيما عدا إشارات إلى جزء ضئيل من إحساس براحة تقترن دار 
الأرملة التى يزورها أبوه (انظر الرواية ص١٠).:‏ ويدار "الحاج صقر" التى بناها 
خارج القرية (انظر الرواية ص0١):‏ وبدار "عم محمد أفندى" زوج صغرى عماته 
(انظر الرواية (Vo‏ ثم بالسجد الذى رأى عبد العزیز. للوهلة الأولى؛ أنه 
یمکن أن يعيد لروحه صفاء وطمأنينة تلم بهما" (الرواية. ص۲۰).. فيما عدا 
هذه الأماکن - على سبیل الحصر - فكل دور القرية الأخری سواء فى عالم 
الجحیم/ السجن, لا تختلف فى شىء عن دار أبيهء بل إن هذه "الاستثناءات" 
التمثلة فى هذه الدور الثلاث سرعان ما یدرکها البلی. وسرعان ما یکتشف 
عبدالعزیز فى السجد be‏ آخر. محض مکان مستور للنميمة والأشباح والفرائز 
الستترة والقذارة وائلواط؛ تقو :یل آف عبدالعزیز أن هذا السجد "تشوبه روح 
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داعرة, وأن "التدین والفسق یختلطان فيه بطريقة محیرة". وسوف يقل تردده 
vale‏ منتهیا إلى أن "الانسان یحتاج فى الحقيقة إلى بيت" (انظر الرواية ص۲۱). 

خارج هذه الاستثناءات. التی سوف تتکشف عن عالم آخر ینفی کونها 
استثناءات. تتزاحم دور القرية وتتراص وتتلاحم لتکون سجنا واحدا کبیرا؛ كلها 
"دور غامضة (...) یخرج منها أهلها كأنهم فارین | فارون] إلى الخلاء" (الرواية. 
ص۱۲). وکلها "تقف فى أماكنها خالقة للناس ضيقًا وعنتّا فى حیاتهم" وجدرانها 
التزاحمة ترسم تیها "من الخوف والجمود والبلادة (...) على الأرض؛ متعوجا 
متداخلاً حاصرا الفکر والروح. ضاغطًا على القلوب. تعفن فى حبس الدور 
القبض وتنتن بالحنق والنزاع" (الروایة. ص۱۳). 

بانتقال عبد العزیز إلى مدينة "ميت غمر" ثم مدينة "طنطا"؛ لا یتحرر من هذا 
السجن المتد. وانما یکابد تجسیدات وتمثیلات آخری له. فالبيت الذی انتقل 
للسکنی فيه بمدينة میت غمر" كان "قميئًا زریا" یحجب عنه کل أفق؛ ویجعله 
دائمًا 'ضائقًا بالشبابيك العالية التی لا یستطیم أن يطل منها على الشارع" 
(الرواية ص۲۲). یحاصره - فى حجرة یسکنها من حجراته - الغموض والعتمة 
(انظر الرواية ص۲۵), وينهكه قضاء الليل "بطوله عريانًا على خشب الأرضية" 
(Myo ely!)‏ مما یجعله يشعر بشیء "مکسور ذلیل مناطه هذا البیت" 
(الروایة. صض۲۰). ۱ 

وفی "طنطا", کذلك. يلوح عبدالعزیز مطاردا بقدر السجن خلال الفرف/ 
الان ال سکنها Pee‏ عرف المدلات الك | خیه | تاشن افيان 
ویلوط الکبار منهم بالصغار" (الرواية. £050( والتی یتزاحم فیها البق الزاحف 
على الجدران والخنافس والصراصیر الزاحفة على الأرضء والتی لا نوافذ نها 
غالبا (انظر الرواية ص۹٤)؛‏ بما یجعله يخشى هذه الفرف كما یخشی القبر, 
ويما یجمل هذه الخشية تلازمه فیما بعد . بل یمتد معنی السجن من هذه الفرف 
إلى الدرسة نفسها التی یلتحق بها. حيث ردهاتها أمام الغرف "طويلة بلا نهاية 
ولا زخرف”". وفناؤها شاسم قحل تطل عليه جدران الدرسة العالية الجریاء" 


(الرواية. ص۶۶). وغرف مدرسیها صفيرة معتمة"؛ يتم الوصول الیها باجتیاز 
"سرداب مظلم" (الرواية. ص8 1). 

هذا القدر/ السجن یجعل عبدالعزیز يوجه dale‏ القدیم بدار لا تحمل معنى 
السچن وجهة آخری؛ نجو لخا التی أقیمت للجوء الناس وقت الغارات 
لتحمیهم من القنابل؛ فهذه الخابن - رغم آنها واطئةء رطبة. معتمة قلیلاً - 
"مبلطة الأرضية ويها شبابيك صغيرة لطيفة", داخلها "هواء متجدد "؛ مما جعل 
عبدالعزیز یحلم Ob‏ یکون له مخبأ (...) يخصه وحده" (الرواية. ص۲۶). هذا 
الحلم. الوصول بجنة الجد الذی طرد والد عبدالعزیز من الدار الأولى» سوف 
یتصل بأحلام خال عبدالعزیز. الهندس العماری, الذى يرسم بیوتا رائعة على 
الورق, لکنها بعد تمام بنائها تبدو "صفيرة زرية" (انظر الرواية ص۳۷). وسوف 
یظل عبدالعزیز يحمل معه, بداخله, هذا الحلم. خارج ميت غمر وطنطا. فى 
الإسكندرية والقاهرة, منتهيًا ببرلین؛ مارًا بلندن. وسوف ینتهی حلمه هذا - OL‏ 
یکون له دار لوحده. يجمع فى هذا الدار کل ما رآه حستًا فى کل دار رآها" 
(الروايةء ص۱۹) - إلى حبوط. تماما كما انتهی حلمه بهذا المخبأً. ‏ , 

فى البداية تبدو الاسكندرية استشاءً عابرا فى رحلة عبدالعزیز عبر اندن/ 
السجون. يراهاء تلوهلة الأولى؛ "نظيفة ساحرة . ولکن - فیما بعد - یکتشف أن 
شققها "صغيرة ومعتمة ومقبضة تثقل على [روحه] (الرواية. ص1۶ وانظر أيضنًا 
ص10). وفی الاسكندرية سوف یتبلور ويثار تساؤل عبد العزيزء بلسان جمعی: 
"اذا نرمی فرائس للحیطان الجرباء والقبح (...) أى قدر یحسبنا [یحبسنا ] فى 
هذه الأحقاق بلا مفر" (الرواية. (Woe‏ 

والقاهرة لا تنأى عن تدعیم الاحساس بهذا القدر الذی يلوح بلا راد. وفضلاً 
عن صور القاهرة التی تتصل بملمح جحیمی» حيث فيها الناس "حیوانات كاسرة 
مذعورة" (الرواية. ص۵۳)؛ ee‏ "الضجیج (...) آکبر والكآبة آعمق والأسئلة لا 
تجد جوابا" (الرواية. (Vago‏ أو حيث "القاهرة ركام من القبح والضجیج (...) 
ناس بلا روح ولا ذاكرة فى مدينة بلا روح ولا ذاکرة" (الرواية. ص۰)۱۱۷ أو ساحة 
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عجيبة مليئة بمبان شائهة" (الرواية. ص۱۲۶).. فضلاً عن هذه الصور؛ فالفرف 
التى یسکنها عبدالعزیز بهذه المدينة. سواء على آسطح عماراتها أو فى حى 
الدعارة السمی “درب طیاب" أو فى آرض الفرنوانی".. كلها تقترن بوطأة خانقة. 
تؤكد فمل القهر الذى مارسه الجدران على ساكنيها. فى هذه المدينة عاش فیها 
عبدالعزیز كما عاش الآخرون تحاصره وتكتم أنفاسه رائحة نتنة خانقة" 
(الرواية. ص۵۷). "يتأمل خلو الحيطان (...) من دليل على وجود بشرء بل هم 
بشر خائف” (الرواية. (Vigo‏ يشعر "بقهر النازل" (الرواية. ص۰)۱۰۸ يتحدب 
كأنه خنفساء, له روح وقلب خنفساء" (الرواية. (Vi jo‏ تنکفی [ عليه | الحیطان 
والسقف” (الرواية. ص۱۱۲). 

من القاهرة سوف يتم اقتیاد عبدالعزیز إلى "السجن" بالعنی الحرفی؛ أو إلى 
ذلك "القدر" الذى لاحقته ظلاله قبل أن يطبق بالفعل علیه. وسوف یتقلب 
عبدالعزیز عبر سجون مختلفة. قاطعا مصر من أقصاها إلى أقصاها؛ فمن 
"سجن القلعة" إلى سجن القناطر" إلى سجن مصر" إلى "سجن الاسکندرية"؛ 
إلى "سجن الوادی الجدید"؛ إلى سجن بورسعید". إلى سجن مصر" مرة أخرى, 
قبل ره eel‏ اه Git hcl au‏ 
القاهرة أخيرًاء لتتلقفه شوارع ملتهبة بالشمس وجو "خانق بالتراب وعادم 
العریات والضجیج امون (الرواية. طن ۱۰). 

فى هذه السجون جمیعا عانی عبدالعزیز قدره الذی كانت قد صاغته - قبل 
مواجهته الفعلية - دور وبیوت متفرقة. فى قريته ثم فى مدن عدة. ورغم أن 
زنزانة السجن, بالعنی الحرفی, تختلف عن الفرف التی سکنها بتلك الدور 
والبیوت التی لا نهاية لها. حيث "الرعب الکامن فى جدرانها [الزنزانة] وشباكها 
وبابها شىء لا یحتمله قلب إنسان" (الرواية (AT Go‏ فان هذه الزنزانة ليست 
فى الحقيقة - سوی امتداد لسلسلة تلك الفرف؛ "فالقضية هی قبح الساکن, وأن 
الواحد یلقی من حفرة إلى حفرة (...) وأن کل حس فيه بالجمال لا یحترم لدرجة 
تهدد بفقدانه لوعیه واحساسه بذاته کیشر" (الرواية. ص۸۲). وإذا كان السجن, 
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بالعنی الحرفی, "یضفط على عقول الناس وأرواحهم". فان غرف مدينة القاهرةء 
والقاهرة كلهاء أيضّاء تضفط على عقول الناس وأرواحهم (انظر الروایة 
ص۱۱۷). وعلی مسار هذا المتصل بين السجن السمی والسجن غير المسمىء 
السجن الحدود الفلق والسجن اللامحدود الفتوح. رأی عبدالعزیز مبانی قری 
ومدن مصرء جميعًا تقريباء سجونًا أو سجنًا ممتدًا کبیرا؛ إذ نظر من نافذة قطار 
كان يقله من سجن إلى آخر فلمح "العمارات كتلاً سمراء معتمة بلا ضوء ولا 
وسامة. بيوت.. بيوت.. بيوت متلاحقة متساندة متراكبة قميئة شائهة (...) 
امتداد هائل من الكآبة والعجز من أول مصر إلى آخرها" (الروايةء ص۱۰۲). 

يرحب عبد العزيز بفرصة أتيحت له لمغادرة مصرء ذلك السجن الهائل كما 
رآها ورآه» إلى برلين» ليشارك فى ندوة يتحدث فيها عن الإسلام وعن "جیله" من 
الكتّاب (وقد أصبح کاتبا). 

عبد العزيز. وقد "حمل السجن بداخله"» واعتاد عتمة الزنازين فى البيوت 
والسجون أو فى "البیوت/ السجون'؛ سوف يضيق فى البداية بالضوء الباهر فى 
القاعة التى عقدت بها هذه الندوة بيرلين» ويعاوده "بشدة إحساسه بالزنازین" 
(الرواية. ص١١١).‏ ولكنه؛ وقد انتهت الندوة. سوف يعمل على أن يمد إقامته 
بهذه المدينة التی رآها فى البداية کآنها of‏ رائعة مضمومة الشعر مشرقة 
العینین"؛ ثم سرعان ما یدرجها فى سلسلة مدنه/ سجونه الغابرة؛ إذ یتکشف له ۱ 
"حزنها قعيدة خلف الأسوار الحدقة بها بلا رحمة (...) سجن یضفط على 
آعصاب الدينة حتی يكاد یزهق آنفاسها" (الرواية. (VET yo‏ وفی رحلة فصيرة 
من برلین إلى لندن سوف یری فى الدينة الأخيرة امتدادا للمعنی نفسه. 

LS‏ حمل شیزیف صخرته / قدره, وکما ظل یدفعها فتدفعه: يدافعها وتداقعه, 
حمل عبدالعزیز قدره/ سجنه إلى برلین التی تمثل. على مستوی ماء ذلك العالم 
الآخر. صاغت هذا القدر غرف كالسجون: فى قری ومدن کالسجون, قبل أن 
تكمل صياغته تجربة السجن الفعلى المسمى. وفى برلين سوف تقبر عبدالعزيز 
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حجرته كما قبرته حجراته فى وطنه. وسوف ينال من جسده الرض الذی يلوح 
الموت نهاية له فى "مصير یتریص خلف الیوم أو الفد أو بعد الفد". لقد صرعته . ' 
بکلماته الأخيرة بالرواية. واحدة من هذه الفرف وقد سقط بلا أمل فى 
النهوض” (الرواية. ص۱۶۹). 
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تتحرك هذه الروايات الثلات. إذن: فى تناولها عالم السجن خارجه؛ من رؤيته 
. أولاء فى (تلك الرائحة) . وقد حل بالدينة المرجعية: (القاهرة). بملامحها 
المسماة ويزمنها المتعين: (فترة الستينيات من القرن العشرين). مما يومئْ إلى 
معالم قهر مقرون بسياق محدد.. إلى رؤية هذا السجن ‏ ثانياء فى (مأساة 
العصر الجميل) ‏ مرتبطًا بعالم المدينة العاصرة, الجرد/ الجردة. دونما تحديد؛ 
حيث تتغيم الملامح وراء غلالات لا حد لغموضها وأيضًا لا حد لسطوتها.. إلى 
رؤية هذا السجن ‏ ثالثاء فى (قدر الغرف المقبضة) ‏ وقد اجتاح المدينة والوطن 
والعالم کله. إذ لازم السجين فى ارتحالاته. مقيمًا بداخله, مرتفعًا بدلالات القمع 
والقهر والقبح إلى مستوى بقدرء يكاد يكون كونيا. 


سس سس ۷ 


الهوامش 


(۱) أفدت فى هذه الورقة. افادة أساسية تماماء مما كنت قد تناولته فى کتابی: (الرواية 
والمدينة ‏ نماذج من GUS‏ الستينيات فى مصر). كتابات نقدية. العدد ۰۱۰۹ الهيئة العامة 
لقصور التقافة. القاهرة: لراك 

۱ )۲( صنع الله (براهیم. (تلك الرائحة وقصص آخری). دار شهدی, القاهرة. ۰۱۹۸۲۱ 

(۲) يشير د. غالی شکری إلى آننا فى (تلك الرائحة) "فى السجن وخارجه فى وقت واحد". 
انظر: وجوه الفانتازیا - من سفر الخروج: فى البدء كانت الحرية ٠‏ مجلة "فصول ؛ الجلد 
VV‏ العدد ۲ء القاهرة» ربیع ۳ ص ۰۱۳۱ 

(۶) عن القهر بوصفه محورا أساسيًا فى روایات صنع الله anal psf‏ انظر: د. مصطفى 
عبد الغنى؛ (الاتجاه القومی فى الرواية). سلسلة عالم العرفة, العدد ۰۱۸۸ الکویت. 
آغسطس 4 -T)> we‏ 

)0( عن دلالات الترو فى هذه الروایة. راجع: د. Sle‏ شکری: "وجوه الفانتازیا ee‏ ص ۰۱۳۱ 

)1( نشرت مع سبع قصص قصيرة بعنوان (بیت الریح): دار العارف؛ القاهرة: ١5‏ . 

(۷) مع التأثیریین بدأ تحطیم الکان" وظهر "الکان الجرد من الایعاد والعمق". انظر: مارسیل 
للتأليف والترجمة؛ القاهرة. د.ت. ص ۰۳۲۲ ١‏ 


.٠۹۸۲ عبد الحکیم قاسم. (قدر الفرف المقبضة). مطبوعات القاهرة. القاهرة.‎ (A) 


ض۰ة۰ة۰(۰ةتتظةظت۰ لے 0 ~~ 


قراءة ذقدية ف نمادج مختارة من کتابات المثقفات 


الصریات الروائية خلف السجون 
د.تناء آنس الوجود 


إلى کل مثقفة مصرية اقتحمت 

فى جسارة مساحات السکوت 

عنه والمقموع وواجهت التابو 

رافضة الاستلاب والتهمیش» 

۲ فتضوعت القضبان يوما ما باریج 

أنفاسها وقطرات عرقها الثاثر. 

هل یمکن أن یکون للزنازین رائحة؟ واذا كان ثمة رائحة فهل روائح الزنازين 

التی سجلتها عدسة نوال السعداوی مثلاً یمکن أن تتدرج ضمن إطار العطور التی 
تنعش الروح وتبعث البهجة والسكينة فى أرجاء الحياة؟. 

طاف هذا السؤال بخاطری Lily‏ أتابع فى شغف وقلق سطور بعض الأعمال 

الروائية التی کتبتها الثقفات الصریات Logs‏ ما خلف قضبان سجون النساء. 

على وجه التحدید كانت الکاتبات الختارات للقراءة هن: د . نوال السعداوی ود . 

لطيفة الزیات ود . رضوی عاشور. صحیح إن أزمة 1 سبتمبر سنة ۱۹۸۱ اقتضت 


إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الثقفات والاأدیبات الصریات ولکن لضیق 


الجال وقع الاختیار على ثلاثة أعمال للأديبات السابقات الأولى الراحلة لطيفة 
الزيات فى حملة التفتيش (أوراق شخصية بجزئیها الأول والثانی» ثم مذكراتى 
فى سجن النساء للدكتورة نوال السعداوى وأخيرًا رواية أطياف للدكتورة رضوی . 


ee es‏ ووويووووووووووووءنو موده 


لا شك أن هذه الأعمال كتب بعضها قبل ۱۹۸۱ - على غرار صراع لطيفة 
الزيات مع السلطة قبل وبعد الثورة وقضائها بعض الوقت فى سجن الحضرة 
بالاسكندرية. ثم سجن النساء بالقناطر» غير أن ثقل التجرية على لطيفة الزيات 
وغيرها من المثقفات؛ فى ۱۹۸۱ كان السبب الباشر فى تسطير هذه الأوراق 
وغيرها من الكتابات القصصية والصحفية. فى وقتها وفيما بعد. 

يختلف أثر التجرية وطريقة الإحساس بها واستيعابها بين هؤلاء الكاتبات 
اختلافًا ملحوظًاء وذلك على الرغم من أن عنبر المتسولات فى سجن القناطر قد 
وسعهن جميعًاء وعلى الرغم من کون هؤلاء الكاتبات الثلاث ينتمين إلى تيار 
اليسار المصرى القوى فى ذلك الوقت. وطبقًا لاختلاف تأثير التجربة عليهن 
اختلفت طرق المعالجة لحظة الكتابة ذاتهاء بل وطبقا للمساحة الزمنية المتاحة 
بين الكاتبة وبين حدث وقوع الاعتقال كذلك. 

فقد دونت لطيفة الزيات تجربتها فى الاعتقال بعد ما يزيد على عشر سنوات 
بينما سجلت نوال السعداوى تجريتها بعدها أقل بأيام قد تزيد على الشهرء أما 
رضوى عاشور فكان زمن حديثها عن التجرية نفسها فى عام ۱۹۹۹ فى روايتها 
,عبرتجربة أخريات دخلن السجن وقتها وقبلها وروت هی عنهنء وذلك لکونها لم 
تشهد تجرية سجن النساء وقتها لوجودها بالخارج. 

ومثلما اختلف تأثير التجرية على هؤلاء الکاتبات. اختلفت مداخل التجربة 
وطريقة تسجيلها فنيا. صحيح إن الذى سيجمع بينهن الإتكاء على السيرة 
الذاتيةء غير أن القارئ المدقق سوف يلحظ على الفور أنها سيرة روائية منتقاه 


۷۸ 


بدلالة مقصودة أكثر منها مجرد سيرة ذاتية تاريخیة. وان تم هذا cabs jou‏ غير 
موحدة بينهم بالطبع. 


فعلى حين انتقت لطيفة الزيات بعض أحداث أوراقها مرتبطة بأزمنة من 
الصراع السياسى وأزمتى السجن (الحضرة ۱۹۶۸ والقناطر ۱۹۸۱) وما تخلل 
هذين التاريخين من مآس ذات طابع مستفز مثل حادث كويرى عباس وحادث 
شارع العباسى ثم ما داهم الكاتبة من مآس على المستوى العائلى والشخصى من 
موت الأخ الشقيق وزوج الأخت وغيرهم من كبار العائلة وشبابها الذين تناثر وقع 
موتهم Stall‏ ناسجا سجنًا أشد وطأة على نفس الكاتبة. 

أما على المستوى الفنى فقد.آدارت لطيفة الزيات (أوراقها الشخصية) على 
أساس سجن من نوع Gold‏ هو سجن تجریتین زواجيتين فاشلتين فكان التأريخ 
لسجنها هو مدى ارتباط دخول السجن بهاتين الزيجتين وكيف كانت تقيم كل 
تجرية منهما. ومن Lin‏ هفقد كانت هناك مساحة لا بأس بها لتأمل وقائع 
السجن والزواج Lae‏ ومن هنا فقد فضاء السجن لدیها ضيقة وانخناقه. 
وتحول إلى تجربة ذهنية لا تتم فى العنبر أو الزنزانة الا قليلاً بینما الوعی 
والعقل والذاكرة كلها فى فضاءات أخرى أكثر اتساعا ووضاءة من عنبر السجن 
اللعين. ومن هنا كذلك تعاور على القاطع السردية لدیها حس تسجیلی أحيانًا 
روائی أحيانا آخری, ولکنه لا يفقد الخیط مع التاریخی فى شخصانیته 
وخصوضیته. ومن ناحية ثالثة تعاور على السرد نوعان من الرواة أولهما - راو 
بضمير التکلم وهذا ينسجم تماما مع خصوصية التجربة. وهذا طبیعی = غير 
أن ثمة gly‏ بضمیر الفائب كان يتدخل کثیرا فى العملية السردية. بما یعنی أن 
الکاتبة كانت ترغب فى مساحة تفصل بين الحدث وبینها, أو تأتی بما ترغب 
فى ایصاله الینا من أن غيرها یری ویحکم ویحکی عما یری معها ولا تنفرد هی 
بهذا وحدها. 


۷۹ 


ونظرا لحساسية مفرطة تخص تجریتها الشخصية فقد رکزت على البدایات 
والنهایات فى حیاتها. حيث بيت AGL‏ بتفاصیله الكثيرة المدهشةء وبساکنیه من 
الأهل والأقارب. وما احترفوه من أنشطة. ثم النهایات التی آلت الیها الأمور. 
غير أن تجریتی السجن والزواج الفاشل قد مثلتا لها کل العاناة والتحدی الأکبر 
والرغبة فى استمرار الصراع» على حين كانت تجارب البیت الکبیر أكثر 
رومانسية وأكثر استدعاء للحزن والالم. 
ولم يكن زمن لطيفة الزیات فى (أوراقها) Bole Liss‏ یمضی فى طردیته 
وتصاعده بقدر ما كان زمتّا کثیر التشعث والتشظی الذی أخذ فى الكثافة والبطء 
واللزوجة حتی غدا Lie)‏ كابوسيًا ینوء بفانتازیا سوداء ذکرته صراحة بهذه 
الصفات فى بعض صفحاتها . ولقد كان العنصر الانتقائی من أحداث حياة لطيفة 
' الزيات؛ والترکیز على السجن الشخصی والعائلی وجدل الحرية والسجن 
وتراسلهما دائماء من هذا المنظور بالذات سببا فى تهمیش ما عدا هذه الأحداث 
والشخوص داخل السجن فقد كانت تكتفى بذكر بعض الأسماء (عواطف وصافى 
ناز ونوال إلخ...) وكذلك الأمر عندما تتناول أسماء شخصيات نسائية أخرى أو 
حتى رجالية فى السجن. فقد كانت الشخوص أقرب إلى الأصوات مهما تصورنا 
غير ذلك. وهو أمر ينطبق كذلك على عدستها التى دارت بها فى السجن 
وبخاصة فى العنبر وما حوله. فقد كانت كاميرا التصوير بين سطورها تهتم 
بالکلی على حساب التفصيلى والجزئی. ولم يحتل المغلق الضيق فى كتابتها نفس 
أهمية المفتوح اللانهائی خارج السجن رغم الوهبة الكبيرة وقسوة التجرية على 
نفسها فى ذلك الوقت. 


هووفوهة وو ووو وو هو وم وم وينوي موه 


وتتكئ تجربة نوال السعداوى فى مذكراتها فى سجن النساء بدورها على ما 
يشبه السيرة الذاتية غير أنها انتقائية كذلك. صحيح إن نسبة التسجيل اليومى 
لأحداث السجن أكثر حضورا لديها بالمقارنة بكتابات لطيفة الزیات. يما یجعلها: 
تقترب من التاريخ فى وثائقيته والسيرة الذاتية فى السجن وما قبلهء غير أن 


مذکرات نوال السعداوی لها شأن آخر مع السجن حضورا وتعايشا وتراسلاً ولو 
بالذاكرة مع العالم الخارجی مما جعل التجرية عن الكتابة عن السجن لدیها أكثر 
تميزا وكثافةء وبخاصة آنها تمتلك موهبة خاصة عن السرد والتصویر؛ وهی 
موهبة أتاحت لها أن تحيل عالم السجن الضيق إلى قطعة حية من الحياة تتميز 
بكل ما يميز الحى والأحياء على النحو الذى سوف نراه. 

فقد نجحت نوال السعداوی منذ لحظة اعتقالها فی متزلها - کما تخبرنا 
مذکراتها - فى أن تجتذب ستارة سوداء ثقيلة تحول بینها وبين الخارج فى معظم 
الأحوال, أو of‏ تبنی جدارا عازلا يفصل وعیها وادراکها عن الوقوع فى شرك 
جدل شائك وعقیم بين واقع السجن وواقع عاشته وکانت جزءا مهما dis‏ سواء 
فى بیتها أو عملها أو البلاد التی زارتها. قد تخفق آحیانا فى الاستطراد فى عزل 
العالم الخارجی عن alle‏ الزنزانة الضیق. وبخاصة وجوه أحبائهاء ولکنها نجحت 
إلى حد کبیر فى الواصلة والاستمرار على موقفها عاطفیا وسياسيًا مهما كانت 
التکالیف. 

وقد استوعبت نوال السعداوی تجرية الاعتقال والسجن. منذ لحظة اقتحام 
بیتها حتی لحظة رجوعها إليه بجسارة التمرد الواعی الذی أرهف وعیه وادراکه 
بشدة متأملاً ودارسًا وصاخبًا لهذه التجرية. ومن هنا فلم يكن یجدی إزاءها 
سوى بلاغة الصورة؛ فى وقت غابت فيه آلات التصوير الحديثة. بكل إمكاناتها 
لتحل محلها كاميرا الروح والقلب قبل العين. ومن هنا فقد كانت المشاعر 
والأحداث والصور لا تجد معبرا عنها سوى الصورة واختزان عناصرها على 
التحو الذی سوف نراه. 

فقد وظفت نوال السعداوی کل حواسها لالتقاط عالم السجن الضیق الترب 
الظلم المختنق بروائحه الكريهة النفاذة التی یختلط فیها روائح البشر الحرومین 
من النظافة الی الأنفاس المكدسة فى عنبر فقي ركان مخصصا للمتسولات قبل 
دخول نساء السجن السیاسی العتقلات إلى سجن القناطر وزاد على تلك الروائح 
روائح دورات المياه اللاانسانية التی یشعر من یدخلها مضطرا ‏ والآمر كذلك 


A\ 


آدب السجون 


دائما - بأنه فقد آدمیته. «صورة ورائحة, ونقصًا فى الیاه التی تزیل هذه الروائح 
إلى حد کبیر. لو أضفنا إلى کل هذا رائحة موقد غاز شعبی يعمل بالکیروسین 
الحترق. تختزن الغرفة السوداء رائحته ومخرجاته. لو تصورنا کل هذا وفوقه 
سقف الحجرة (العنبر) والاضاءة التی تشبه لبتها الشتعلة ليلا ونهارا عینی 
عفریت حمراء شائهة. وقد التف ذباب ميت وحی حول سلکها مطموس lla‏ ثم 
مرأى حشرات ما أنزل الله بها من سلطان بدءا من الصراصیر والنمل والسحالی 
والأبراص والبعوض Hare‏ بالقمل Gully‏ والبراغيث بل والتعابين والعقارب إذا لزم 
الأمر ,فى وعاء اسمه pric‏ علاه الصدأ والكآبة وزوال الطلاء وتساقط طبقات 
من حوائطه فامتلأ وجهه بالأخاديد والشقوق. ولنزد على ذلك لفط وصراخ 
العنابر الأخرى ليلا ونهارا وبخاصة حين يجاور عنبر السياسيات عنبر النساء 
الأمهات اللاتى بلغ عددهن ما يزيد على ٠٠١‏ أم مع وليدها محشورات فى علبة 
من الصفيح الصدئ القذر. إنها السجن كما صورته عدسة نوال السعداوى؛ حمى 
الروح وتصدع البدن فى أتون قرار انتقامى بالاعتقال. 

ولم تكن كاميرا نوال السعداوى فى اعتقالها وما تمارسه من فنون التصوير 
أولها وأهمها (الزوم إن) (والزوم أوت) لتلتقط المشاهد من القرب ومن بعد ومن 
الداخل ومن الخارج مشحونة بالضوء والصوت والرائحة على النحو الذى مر بنا 
ف ام صق SN‏ ود ها فطل امت حرطت هده ها | تسش رسد Sid‏ 
ونهازا وفجراء وفى كل الأوقات من خلال المساحات القليلة المتاحة للرؤية عبر 
القضبان فى سجن حرمت فيه المسجونات من اللقاء يياقى النساء فى العنابر 
الأخری. مثلما حرمن من الورق والأقلام والرادیو والتلیفزیون ee‏ والأدوية 
الا قليلاً. 

ولم تكن نوال السعداوی فى لعبتها التسجيلية الانتقائية بعيدة عن الناس فى 
سجنها. بل منذ لحظة القيض عليهاء وهی تسجل طرقات الضباظ والجنودعلی 
بابها. وملامحهم. والناس فى الشارع ثم فى السجن نساء ورجالا. غير أن ما 
يعقب الأوصاف الشکلية البارعة. كان الصفات النفسية الانطباعية التی ترتکز - 


AY 


نظرا لانعدام العرفة السابقة - ترتکز على الانطباع الینی على درجة الطيبة 
والقسوة والصرامة ومدی الالتزام بالتنفيذ الحرفى للأوامر وغیر ذلك وهو آمر 
تکرر تقریبا فى کل مرة تقابل فیها نوال السعداوی بشرا فى أى طریق أو اتجاه. 
واللافت آنها فى توظیفها لحدسها وانطباعها تمتلك ثقة كبيرة فى هذه 
الانطباعات. وهی ثقة استمدتها من خبرة العمر والسنوات والثقافة والأسفار 
الختلفة. مما جعل هذه الانطباعات عن البشر أقرب إلى الدقة والسلامة. ولم 
تكن لعبة التصویر الدقیق فى زواياه الختلفة بعيدة عن تسلیطها على البشر من 
جمیع الزوایا. ثم سلطت هذه العدسات بصفة خاصة على نزیلات العنبر من غير 
من تعرفهن. ملتقطة الهيثة الجسمانية ثم الغوص إلى عمق النفوس» مصورة 
حالات الخوف والقلق والترقب والفرح والحزن والثورة والهدوء. کل هذا مسلط 
على اليسارية واليمينية ومن الادعاء إلى الحقيقة. إلى غير ذلك من حالات 
نفسية وعصبية وکان مشرط الطبیب وحساسیته وخبرته یقف وراء کل ذلك 
مضافا إليه طاقة الذائر الثقف التمرد الذی تعود ألا يقول الا ما یعتقد فقط. 


وهکذا تحولت تجربة الفضاء الختنق للسجن لدی نوال السعداوی إلى طاقة 
تصويرية غاضبة متمردة لکنها لم تكن مجالا للحزن والبکاء والندم؛ ومن هنا 
جاءت سیطرتها على عالمها الذی انتمت إليه فى هذه التجرية بوسائلها الفنية 
الأخرى فتسلط على طاقة الحکی لدیها راو واحد بضمیر التکلم العبر عن أنا 
شديدة البروز والتعالی. ومن هنا كذلك احتفظت التجربة المؤلة بطزاجتها 
وطرافتها إذا جاز ذلك القول. وبخاصة حين یلاحظ القارئ الدقق أن زمن السرد 
. فى هذه الرواية التوثيقية التی تنتمی إلى أكثر من عالم كما مر بنا فتنقلت بين 
السيرة الذاتية والتاریخ والرواية. من هنا لم يكن زمن السرد لدیها واحدا 
مضطردا وانما متناثرا بدوره. یتکی على اللحظة الآنية والفلاش باك دون 
استباقات مستقيلية محسوسة. وقد نشأ کل هذا بسبب ضیق الفجوة بين زمن 
التجرية وزمن الكتابة الذی لم یتجاوز آشهرا قليلة. مما أبقى للتجرية نکهتها 
فخرجت واحدة من أصدق التجارب الأدبية فى أدب السجون. آما زمن القراءة 
فکلما ,ازداد بعدا عن زمن التجرية تبدو الشقة والصعوبة أكبر بکثیر فى تصورنا 
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لما عانته هؤلاء الأدیبات القادمات (عبر سیرتهن الذاتیة) من بیئات برجوازية 
نجحت فى توفير حياة كريمة وقدر لا بأس به من الرفاهية والتمیز لبناتها 
وأبنائها جعلهم یعیشون حياة لا تخلو من تميز ورهاقة. هذه الشقة آکبر بکثیر من 
القراءة القريبة من الحدث. فقد مر الجتمع بتطورات على مستویات كثيرة ` 
ملموسة بشدة آولها وأهمها قوانین حقوق الانسان والجتمع المدنى ومنظماته 
وتدخل الصحافة وکل وسائل الاعلام الأخری. وغیر ذلك من منجزات تکنولوجية 
كانت كلها فى حکم العدومة فى عام ۰۱۹۸۱ 
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شمل قرار الاعتقال الصادر فى 1 سبتمبر ۱۹۸۱ اسم رضوی عاشور ضمن 
۰ اسم تم اعتقال الكثرة الساحقة منهم. غير أن رضوی عاشور كانت 
بالخارج فى الجر (غالبا) فى رحلة علاجية استمرت آکثر من شهرین فى ذلك 
الوقت. ومن هنا فلم يتم القبض علیها. غير أن أمواج السیل العاتی آصابتها حتی 
وهی فى خارج البلاد. إذا صدر قرار بطردها من الجامعة. ومعنی هذا أن رضوی 
عاشور لم تقتحم تجرية السجن كنا ماشتها وصورتها نوال السعداوی. ولکن 
وردت معايشة رضوی عاشورلسجینات سیاسیات فلسطینیات ومصریات وبخاصة 
أمينة رشید ولطيفة الزیات والتقطت من آفواهن الخيط ونسجت حوله کثیرا من 
معالم روایتها التی اختلط بها التاریخ بالسيرة الذاتية والسماه أطياف. 

يرجع تاريخ نشر رواية اطیاف إلى عام ۰۱۹۹۹ وهو زمن یبتعد بثمانية عشر 
عاما من واقعة سبتمبر ۰۱۹۸۱ وقد أتاح البعد عن السجن. والبعد الزمنی كذلك 
بين حدوث التجرية, وقتا لرضوی عاشور لکی تنسج روایتها اطیاف. وهی ایض 
خلیط مين السيرة الذاتية والتاريخ, وان كان لتوظیف التاریخ فی روایتها شان 
gai‏ 

رضوی عاشور مهمومة بالوطن الکبیر, وقلب الوجع لدیها فلسطین وما یحدث 
فى فلسطین. ثم ینتقل الوجع إلى ما يحيط بفلسطین من أحداث ودول وأولها 
لبنان وسورية والأردن والعراق ومصر. هى مهمومة بالسياسة وبالوطن كما 
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أوضحت فانصبت کتابتها تحدیدا ویقینا خوفا على هذا الوطن بالعنی الضیق 
والواسع. ولها من هذا الهم نصيب شخصی عائلی فهی زوجة وأم لرجلین 
ینتمیان إلى فلسطین والأردن والجزائر. ومعنی هذا أن عصب الكتابة لدیها 
السياسة. 

فى أطياف تؤرخ للوطن الكبير لفلسطين ومصر الفراعنة ومصر العربية وقناة 
السويس. ولعائلة أبيها وأمها بوصفهما مفردات دالة من هذا الوطن الكبير. 

فى أطياف اختلط التاريخ الخاص بالتاريخ العام عبر تماه حدث بين 
شخصيتين مهمتين أولاهما (شجر) أستاذة التاريخ ورضوى أستاذة اللغة 
الإنجليزية يفترقان يتجادلان يتوحدان: ويفترقان ثانية لكى نعلم أن الشخصيتين 
شخصية واحدة. تماهت فيها الأولى فى الثانية والعكس صحيم: وأذابت علاقة 
التماهى هذه تلك الحدود الفاصلة بين الأدب والتاريخ فتداخل الأثناء لكى تخرج 
رواية أطياف إلى الوجود . 

فى أطياف لا أثر لقضبان السجن والزنازين» ولكن تحول الوطن الكبير إلى 
وطن سجين مأسور فقد آسرت العراق وأسرت غزة وأسرت سورية والسودان؛ 
صحيح أن زمن الكتابة لم يشر إلى كل هذا العدد من المأسورين والسجناء. ولكن 
زمن قراءة عمل جديد يتيح للمتلقى أن يدخل الآتى فى الماضى إذا كان الوضع 
ثابتا على ما هو عليه فما بالنا والوضع يرتد متقهقرا إلى الخلف. ‏ 

دخل التاريخ خيطا أساسيا فى نسيج أطياف عبر علاقات متعددة من 
التناص, قامت على استدعاء أحداث التاريخ وشخوصه. مثلما قامت على 
شهادات بعضها حى وحقيقى لأشخاص مازالوا أحياء. كما دخل التاريخ نسيج 
أطياف عبر تأريخ آخر لعائلة رضوى عاشور. 

ودخلت السياسة وهموم الوطن عبر خط مواز للتاريخ عن طريق رضوى 
عاشور وتقلبها فى البلاد هذا يستقبلها وهذا يصدهاء ومن هنا أرخت للمشاكل 
مع السلطة ولأوجه الفساد الموجود فى الوطن الأصغر مصر وبخاصة فى 
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الجامعة. حيث تختلط هنا بصفة خاصة آوراق شجر بأوراق رضوی وحیث 
تتداخل رؤى من جامعة القاهرة Ley‏ يمائلها من جامعة عين شمس, ویتوحد 
الراویان, اللذان تعاورا السرد على ساحة الرواية آحدهما يروى بضمیر الغائب 
عن شجر عالة التاريخ. والآخر بضمیر التکلم هو صوت رضوی عاشورء واللذان 
جعلا البناء السردی فى الرواية يسير فى خطين متوازیین منذ البدايةء وان 
حرصت الكاتبة على توفير لعبة التفریب لکسر هيمنة تسلط الکاتب على الحکی 
بإخبارها أنها اختلقت شخصية شجر وأنها توجه خطواتها عبر العمل. حتى 
توحد هذان الخطان فى النهایة. ۱ 
ومن هموم السجن العریی الکبیر ومشاکله انتقت رضوی عاشور فى أطيافها 
شخوصها التی تناسب فضاء السجن الفتوح Gall‏ الذی یمتلن Ley‏ هو مدهش 

ومثير لکی نتعرف على فضاء للسجن يغاير تماما فضاء سجن نوال السعداوی 
ولطيفة الزیات. حيث الفساد والظلم والخيانة والضعف والتخاذل لا یمارسها 
نظام سیاسی dines‏ بقدر ما یمارسها أنظمة مختلفة ومتعددة تعددت آلوانها 
والهم oly‏ وبداخل السجن الکبیر غدت آلوان الحبس والزنازین الآخرى 
الأصغر مجرد خیوط فى نسیج مختل وواقع عربی مدان دائما. 

وإذا كانت رضوی عاشور قد آدارت روایتها عبر خطین متوازیین لكل منهما 
dia}‏ ومکانه وشخوصه وبناژه العام» فقد أثر هذا فى سيرورة العمل ككل الذی 
ميز بناءه تناثر الوقائع قدیما وحدیثا ذاتیا وخاصا فسیطر زمن غير مضطرد 
كذلك على عمل رضوی عاشور بما لا یخالف الکاتبتین السابقتین , 

وکما لا یوجد يقين فى واقع متأرجح مهتز یعانی آلوانا شتی من الفساد 
والقهر قدمت Lid}‏ رضوی عاشور عبر آطیافها Ligh‏ مکتفا من عدم اليقين بالمثل 
إذا كان الطیف ضمن معانیه العجمية الخیال والوهم والأرواح والأشباح التی لا 
تری ولا نشعر بوجودهاء ومن هنا ورغم أن رضوی لم تعایش تجرية السجن 
حقيقة, فإن استحضارها لتجارب ال خرین وممایشتها اليومية لألوان الفساد 
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والقهر فى الوطن الکبیر جعلت من فضائها الفتوح فضاء أشد وطأة من فضاء 
السجن الظلم الفلق. 
- وه اوت هه اكامات انکلات؛ كهرية الجن كل با هة فا واذييا: 
صحيح انطلق الجميع من حدث واحد على الأقل وصحيح توحدت الرؤى 
الإيديولوجية بين هولاءالکاتبات. غير أن آثر التجربة. وزمن الكتابة وزمن التلقى 
لم يكن واحدا بينهن فى مظاهر كثيرة على النحو الذى مر بنا. 

wag‏ دغل السصن من وله متهن وعانت فل واجدة بالقدر الذي تاس 
وشخضها وإعدادها عير ان اذى GUY‏ عليه ان التجربة ات الت عير 
سطورهن المضيئة نوعا من العطر الذى يتناثر شذاه كلما فتح واحد منا أوراق 
المحنة التى طالت آثارها الضارية كثيرا من المثقفين والمثقفات فى ذلك الوقت, 
فكان للزنازين عطرها المتجدد دوما بلا انقطاع. 00 
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يدور الصدام 


بين الشيوعيين وسلطة يوليو 


أ. شعبان بوسف 


أى سلطة جديدة تتشكل فى نظام وقيادة ودولة وقوانين وأجهزة واجراءات, 
لايد ار أن يكون لها أصدقاء جدد. وأعداء جددء هؤلاء الأصدقاء والأعداء لا 
تكون العلاقة بينهم وبين هذه السلطة بناء على روابط شخصية, أو اتفاقات 
وخلافات ثانوية؛ بل تتكون هذه العلاقة الطاردة أو الجاذبةء بناء على الطبيعة 
الفكرية والسياسية والطبقية التى ينطلق منها أى من الائتین. حيث يتلمس كل 
كيان شكل الآخر ومضمونه بدقة؛ حيث تتميز السلوكيات والعلاقات. ويناء على 
ذلك تتشكل الإجراءات التی يتخذها كل كيان تجاه الآخر... 

وفى البداية تكون العلاقات غامضة. وتأخذ فى التشكل كلما أوضح طرف 
إجراءاته وسلوکیاته. sling‏ عليه تقوم التحالفات التكنيكية أو الاستراتيجية, أو 
كافة أشكال العداء الستحکم. التى تحكم العلاقات فيما بعد... 

وهذا ما حدث عندما ald‏ الضباط الأحرار بحركتهم فى فجر ۲۳ يوليو عام 
۲ حاولت كافة التیارات والاتجاهات والأحزاب والتنظیمات. رشن 
بأشكال مختلفة. ولکن بعد قلیل, تبین للجمیع أن هؤلاء الضباط لم تتشکل 
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حرکتهم الا على أنقاض الجمیع. فاستفادت من هذا التنظیم. ومن تلك AS oS)‏ 
لکنها خرجت بمفردها بعد استیلاء قادتها عل كافة مقالید السلطة.. رغم أن 
هذه الحركة غازلت ‏ فى البداية - كافة التیارات الوطنية والناهضة. ولکن 
سرعان ما انقلبت عليهاء وکشرت عن أنيابهاء وسجلت من رادت ووضعت فى 
السجون والعتقلات من آرادت.. ولا يهمنا هنا الا الحركة الشیوعية بكافة 
فصائلها. هذه الحركة التی أعلنت عن تأییدها الحذر فى البداية. أو ترشید هذه 
AS oul‏ أو الوقوف فى مواجهة بعض التصرفات. وقبل هذا التأیید صدرت بعض 
البیانات التى تهاجم الحركة. الشهر التالی مباشرة لقیام حركة الضباط. أصدرت 
(الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی) - حدتو - بیانا أو نداء عنوانه (نداء من 
القيادة إلى كافة الناضلین للکفاح ضد الاتعزال ومن أجل توسیع الحریات واعلان 
الحياة الدستورية. وقدم هذا النداء أو البیان موقفا عاما من الحركة یقول: (لقد 
كانت حركة الجیش من الأمور التی لم یتوقعها الاستعماریون ووکلاژهم ولذا 
استطاعت. أن تحقق بعض الانتصارات فى أولى أيامهاء ولکن ما أن أفاق 
الاستعماريون ووكلاؤهم من ذهولهم حتى أخذوا یحاولون الاستفادة من هذه 
الحركة بتحويلها إلى حركة عسكرية رجعية تعمل على التنكيل بالشعب, وعلى 
سلب كافة المكاسب التى حصل عليها تمهيدا لریط بلادنا نهائيا بعجلة الاستعمار 
والحرب. ولقد بدأوا بالفعل فى تنفيذ هذا الاتجاه).. ويهاجم البيان حالة الابقاء 
على الأحكام العرفية بحجة المحافظة على حركة الجيش وحمايتهاء والإيقاء على 
الأوضاع غير الدستورية. بالإضافة إلى إبقاء أربعة عشر مناضلا فى المعتقل بلا 
مبرر- كما يرى البیان... واحتج البيان على إعادة تنظيم البولیس السياسى بعد 
أن حلته حركة الجيش وفقا للأوضاع الجديدة.. ثم طالب البيان ببضعة مطالب 
تتعلق بنفى البنود السابقةء كما توجه إلى الجماهير لليقظة التامة لهذه الحركة 
الجديدةء ومناهضتها.لتفيد الأوضاع. واعادتها إلى نصابها الصحيح... 

ویعد هذا البيان مباشرة صدر بیان آخر أظنه كان عاماء ولا توجد فيه نبرة 


العداء الواضحة بل بدأ بفقرة تقول: (منذ أيام انقجرت قوى الثورة الكامنة فى 
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شعبنا انفجارا جبارا. حطم آعتی قلاع الاستعمار والرجعية الاقطاعية. وملات 
أنباؤه العالم بأسره. وغدا سوف یصل هذا الانفجار العظیم نهایته الحتومة 
فیقضی قضاء نهائیا على الاستعمار والخونة اح توه كن وات Croce‏ 
السعید... وتمیز هذا البیان بعدم التأييد الطلق AS pool‏ أو معاداتها, بل إنه لم 
يذكر الضباط الأحرار فى أى فقرة من فقراته» بل اعتبر هذه الحركة هی تعبیر 
عن الكوزة الکامنة فى "شمینا .. وشدد البیان على أن بكرن للحزب الدور البارز " 
فى الأحداث؛ والفریب أن بیانا آخر صدر فى الشهر ذاته - أغسطس - عن 
"حدتو" يؤيد الثورة تأییدا تاما.. ويهاجم أحد فصائله (الراية). ويتوجه البيان إلى 
الشعب المصرى فيقول: (أيها المواطنون.. احذروا المخربين أعداء حركة الجيش 
الشعبية الذين يتحدثون باسم الشيوعيين: ووزع بعض المخربين والخونة الذين 
يطلقون على أنفسهم بالباطل الحزب الشيوعى بيانا محاولين فيه النيل من حركة 
الجيش الشعبية وتجريحها وهادفين من وراء ذلك إلى تحويل الحركة عن 
أهدافها الشعبية إلى معركة داخلية ضد الوطنيين وعلى رأسها الشيوعيون خدمة 
المصالح الاستعمارية والانجلو أمريكيةء وفاروق المخلوع وأعداء الشعب.. ويستمر 
البيان فى تقريع الفصيل الآخر من الشيوعيين: بل سب هذا الفصيل: فجاء فيه: 
Lil)‏ نعلن للجيش والشعب أن الجماعة الحقيرة التى تطلق على نفسها بالباطل 
الحزب الشيوعى المصرى قد قامت بتوزيع منشورها القذر بإيعاز من أقلام 
المخابرات البريطانية والأمريكية وأنصار فاروق والبوليس السياسى... ويدلا من 
أن يوجه البيان نقمته أو تأبيده للجيش loss‏ استفاض فى سب وقدذف الحزب 
الشيوعى الصری (لراية).. وأظن أن الانقسامية فى الحركة الشيوعية؛ كانت 
العدو الأول لهاء ویتعرض الدكتور فخرى لبيب لهذه السمة بشكل واسع فى كتابه 
(الشيوعيون وعبد الناصر).. ويقول إن المعركة الانقسامية حولت نضال 
الشيوعيين السياسىء إلى خلافات تنظيمية طوال الوقت. مما أرهق الحركة 
الشيوعية. وحولها إلى قوى صغيرة يسهل النيل منها والفتك بها ورغم هذه 
الاختلافات حول حركة الضباط. فهناك من یژید. وهناك من يعارض» صدر حکم 
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باعدام العامل مصطفی خمیس فى ۱۵ / ۸ / ۱۹۵۲. ووقعه البكباشى عبد التعم 
أمين: وأرسل الحکم إلى اللواء محمد نجیب قائد عام القوات السلحة للتصديق 
علیه. ویستنکر نجیب هذا الحکم. ویتردد قى التصدیق علیه. فطلب مقابلة التهم 
مع رفيقه محمد البقری.. ولکن تم إعدام الائنین بعد ذلك, لیصبح هذا الحکم 
وثيقة دامغة فى جبين حركة الضباط, لتثبت البعد الدموی الذی وسم تلك 
الحركة من بدايتهاء ویعطی إنذارا للشيوعيين بأن لا عودة عن هذه الإجراءات.. 
وأن الطبيعة الحاكمة للسلطة تختلف تماما عن الطبيعة الحاكمة للشیوعیین, 
واختلاف التوجهات, لكن آثرت بعض الفصائل فى التأييد الحاد. رغم أن بيانا 
صدر فى أكتوبر ۱۹۵۲ ينبه الضباط الأحرار إلى بضعة ملاحظات فيقول: ol)‏ 
الهجوم على الحريات النقابية لا يقدم الحركة الوطنية بل على العكس يضعفه.. . 
وإننا ليهمنا أن نبرز هذه الظاهرة العدوانية التى لا تزال تمارسها بعض العناصر 
والتى لا تخدم غير الاستعمار والرجعية) ولكن فى ذات الشهر تصدر نقابة عمال 
ومستخدمى المطاعم والفنادق والمقاهى بالقاهرة رسالة إلى اللواء محمد نجيب.. 
تستهل الرسالة: (حضرة السید الفاضل اللواء محمد تحيت 
تحية التقدیر والاعجاب والتأیید العميق القرون بالآمال العريضة فى حياة 
أفضل نبعتها إليكم بمناسبة مرور ثلائة أشهر على حرکتکم الباركة التی هی بحق 
كما ذکرتم حركة الشعب وامتدادا لنضاله ضد الظلم والطفیان والفساد).. وأی 
كان الذی cle‏ بعد هذه القدمة أو الاستهلال فلا معنی له. فى ظل هذا التأييد 
الطلق.. 

وتتأرجح الحركة الشيوعية فیما بعد بين التأييد والرفض والاحتجاج, بأشکال 

لا یستطیع الباحث أن يمسك بموقف ثابت لحركة شيوعية موحدة.. فکانت 
البیانات تصدر فى وتاثر مختلفة. وخطابات متعددة حیث الفصائل الشیوعية 
منقسمة, ولا توجد حولها قيادة سياسية وفكرية واحدة؛ وهذا عمل على تسهیل 
ضریها من الداخل والخارج فى وقت واحد. رغم النضالات الباسلة وأشکال 
الصمود المتواصل عند الجميع؛ والروح القتالية التی كان یتمتع بها فرسان الحركة 
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الشيوعية الصرية.. والذی يتابع AS pall‏ التی دارت بين الرفيق "بدر" والختلفین 
معه. يتأمى کثیرا للمستوی الذى انحدر إليه الخطاب من تخوین, واتهام بالعمالة 
والاتحطاط.. وبالتأکید أن هذه الخطابات اتسمت بالانفعال, لکنه انفعال أضر 
بالشركة آیما ضرر.. ورغم هذه الانقسامات نلاحظ أن بعض الفصائل كانت 
ae‏ تیا ناما وجاك م فهر سد عن aa‏ انان يدبن 
أشكال التفاوض التی أزمعت عنها حكومة یولیو.. فأصدرت طليعة العمال بیانا 
تحت عنوان: se)‏ إلى بلادك يا تاجر الحرب... استهلته ب: (الواطنون: إن فوستر 
دالاس وزیر خارجية الاستعمار بزور بلادنا ویطوف بلاد الشرق الاوسط.. ان 
هذه بادرة وحلقة فی سلساة حلقات الوّامرة الاستعمارية لربط بلادنا باتفاقات 
وتحالفات استعمارية مع أمريكاء ودلاس أحد LS‏ الرأسماليين والساهمین فى 
ال اة ae‏ رطا الكيان باتوقوف فسن هده الطوة الح كود 
بالبلاد إلى الخلف» رغم الشعارات الطنانة, والانجازات الوهمية. 

هذه التضیمات Stl‏ كانت ن التسلظة gates‏ الجديدة. ونين الفضنائل 
الشيوعية. بكافة ألوانها وتوجهاتهاء حسمتها السلطة بعد مارس ۰۱۹۵۶ وفی 
مقالين كتبهما خالد محمد خالد فى ۲۰۰۱۲ مارس ۱۹۵۶ يحلل فيه علاقة 
السلطة بالشيوعيين.. فيستبعد أن السلطة ستعيد للشيوعيين فرصتهم فى 
الحركة بل ستقف لهم بالرصاد. ولكنها ستحاول الاستفادة منهم خارجيا وداخليا 
وان لم تستطع. ستضعهم وراء القضبان مرة أخرى.. وإذا كانت هذه السلطة: قد 
تساهلت ‏ نسبيا ‏ مع جماعة الإخوان السلمین, كما يرى خالد. فيقول خالد: 
(لقد رات الثورة فى إطلاق سجناء الاخوان کسبا داخليا".. فأطلقتهم: ورأت فى 
استبقاء نظرائهم من الشيوعيين کسبا خارجیا" فاستبقتهم' ویخلص إلى أنه 
"یقتضی بالنسبة للشيوعيين أن يعطوا الحق فى تكوين جماعة. وأن يمكنوا أيضا 
فق فافة الوا seals ne tt‏ اون alga‏ انیا GLAS,‏ ضهن عق 
الحكومة أن تصادر منه ما تراه ضارا بالوطن. وما يتعارض مع المنفعة الاجتماعية 
القائمة على التقدم والحرية والعدل, ولكنه يعود فى القال التالى فيقول: (لا أريد 
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أن آصدق أن الحکومة ستأذن للشیوعیین الصریین بتکوین حزب كما نشرت 
الصحف. OY‏ جمیع الظواهر تنأى بى عن التصدیق... وبالفعل لم تسمح السلطة 
بتکوین آحزاب أو إصدار صحف بل سادت الفترة الأحكام العرفية. وأطاحت 
بمحمد نجیب. واستفردت بكافة مقالید الحکم. وأظلمت ‏ تقریبا - كافة الأضواء 
التی كانت تسمح ولو قلیلاً بالحركة السياسية.. وکان الصدام بين سلطة یولیو 
والشیوعیین شدیدا وحادا. وکان هذا هو أول منعطف کبیر تدخل فيه العلاقة بين 
السلطة والشیوعیین وأعقبته عملیات قبض واعتقال وسجن وتشرید وقصل من 
الوظائف. وإيعاد عن الصحف. ومحاولة استثصال CY‏ وجود شیوعی بکافة 
,الأشکال. هذا عدا عملیات التشویه الستمرة للفکر الشیوعی. واتهام معتنقیه 
بالعمالة. والخيانة. وصدر GUS‏ عنوانه حقيقة الشیوعية قدمه الرئیس جمال 
عبد الناصر یقول فیه: (إن الشيوعية حین آصبحت نظامًا للحکم انقلبت إلى 
شیء آخر غير ما كان يأمله زعماژها. وما أكثر النظریات التی تفتن وتخدع حتى 
إذا دخلت فى دور التطبیق العملی انحسر Lic‏ لثامها وأسفرت عن حقائقها 
الأليمة).. وینهی مقدمته بقوله: JS)‏ ما بیننا وبين الشيوعية فى مذهب الحکم أو 
فى مذاهب الحياة إن الشیوعیة.دین.. ولنا دین.. ولسنا تارکی دیننا من أجل دين 
الشيوعية).. وأظن أن النقطة الأخيرة هذه كانت الوتر الحساس - وما زال - الذى 
يعزف عه كل أعداء الشيوعية. والشيوعيين. أى نقطة الدين: لاستقطاب_ 
ماقو اننا وه و Caren‏ رهد | الفعن وتك دان فشر عا امه 
دار "الكرنك" كان يديرها الأستاذ ماهر نسيم الذى كان يعمل فى السفارة 
الأمريكيةء وكتب ونشر عددًا من الكتب التى تهاجم الشيوعية والشيوعيين. 
آبرزها كتب: (الشيوعية والاستعمار. القومية العربية والشیوعية, الشيوعية 
والصهيونية: النظام الشیوعی. الأدب الشیوعی, الرد على الارکسیین. الرد على 
الملحدين: الرد على الشيوعيين: والقانون الدولى تاريخ التوسع الشیوعی, جناية 
الشيوعيين على الأدب العراقى. إمبراطورية الرعب (وهى مسرحية رواية ۱۹۸۶ 
لجورج آورويك). حقائق وأسرار الشيوعية المحلية).. وهذا الكتاب الأخير للراحل 
لمعى المطيعى؛ والذى كان منخرطًا فى العمل الشيوعى لمدة من الزمن. وخرج من 
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الحركة لیطلق ادعاءات ياطلة.وكاذبة: وکتابه يمثابة بیان وبلاغ لتشویه 
الشیوعیین, ووصفهم Les‏ لیس فيهم» وادعاء الباطل بکل بطشه وعنفوانه. ویتدرع 
ماهر نسیم فى کتابه بذرائع واهية لهاجمة الشيوعية, فیکتب فصلاً فى کتابه 
عنوانه: (نحن والشیوعیة).. یقول فیه: (فنحن حين نهاجم الشیوعية. إنما نهاجم 
نظامًا فکریا لا نريده أن يقوم فى بلادنا التی تحرم قوانینها البادیء الشيوعية, 
ولأن النتائج التی یأتی بها مثل هذا النظام الفکری هی نتائج لسنا نرید أن 
نطبقها فى بلادنا التی تختلف تقالیدها ومعتقداتها وأدباؤها عن التقالید 
الشيوعية.ومعتقداتها) وفی كتاب د .فخری لبیب يقدم تحلیلاً وافیا يفصل فيه 
أشكال التناقض بين الکیانین.. السلظة والشیوعیین, وتناقض کافة أشكال التوجه 
اقتصادیا وسیاسیا وفکریا واجتماعیّا لذلك لا آری أن الصدام الذی وقع بين 
لبيب نفسه.. عندما یقول: "إن الخطأ الأساسی الذی دقع فيه الحزب العسکری: 
والطبقة التی يمثلهاء إنهما لم یفرقا بين القوی التی ساهمت فى صنم الثورة 
ونجاحهاء والقوى المعادية التى أحاطت بها الثورة. الكل.. إذ لم يخضع للحزب 
سواسية وأصبح الإنسان الجيد فى مصرء الوطنى فى مصرء بغض النظر عن 
موقفه الوطنی الحقیقی: هو ذلك الذى يخضع للحزب ويتلاشى فيه).. وأظن أن 
الحزب العسكرى لم يخطىءء وكان دارسا لمواقفه تماماء فیستبعد من يريد 
وینکل يمن یناوثه. ويعتقل من يحتج» ویسحل من تمرد أو يعترض.. وهذا سلوك 
الاقتصادية التى تخدم الطبقات الكادحة كما رأى البعض.. 

هذا النعطف الذی دخلت فيه العلاقة بين السلطة والشيوعيين لم تنفك عراه. 
الا فى العدوان التلاثى على مصره فكون الشيوعيون جبهة وطنية مع السلطة. 
وكتب كمال عيد الحليم دع سمائى: وفوّاد حداد بور سعید ‏ .. ووقفت السلطة فى 
وجه الاستعمار» ورقعت شعارات وطنية عالیه. وبالطیع نتج هذا العدوان شهر 
عسل قصير Gall‏ بين الشيوعيين والسلطة - آسال فيه بعض الشیوعیین کثیرا 
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من قصائد الدیح للسلطة وقائدها وقراراتها. وإجراءاتها فیصدر عبد الرحمن 
الشرقاوی GUS‏ عن "باندونج" ویطرزه برسومات لعدد من الفنانین التقدمیین مثل 
زهدی وصلاع جاهین وحسن فواد وغیرهم.. وتصدر مجلة: (کتابات مصرية, 
یکتب فیها عادل ثابت ومحمود أمين العالم وانجی آفلاطون وعلی الراعی: 
garage‏ السلطة إلى حد كيين بل یصدر الناضل المظیم شهدی عطیة الشافمی 
کتابه (تطور الحركة الوطنية الصریة) ویثنی فى تضاعیفه على سلطة یولیو 
الوطنية. وهذا لیس cles}‏ يطلقه شهدی ورفاقه. وكافة الفصائل الوطنية» بل 
یطلقه ویدشنه الرفاق عن قناعة تامة. حتی بعد أن بطشت بهم السلطة. ظلت 
هذه القناعات راسخة وعميقة.. ویستدعی الدکتور لبیب فى کتابه أراء فؤاد 
مرسی فى التفریق نين أشکال الوطنية القن تتبناها السلطة - SGT‏ -. 

ومن الطبیعی أن محاولة الشیوعیین للتحالف مع السلطة. كانت محاولة 
محفوفة بالخطر. فحاولت السلطة تذویب الحركة فى تنظیمات السلطة. ویشهد 
على ذلك اللقاء الشهیر الذی استدعی فیها آنور السادات محمود أمين العالم, 
یتفاوض معه فى حل التتظیمات والدخول فى تنظیم السلطة - الاتحاد القومی - 
فرفض الغالم. هذا اللقاء الرمزی الذی صار بعد ذلك Lage Bale‏ فى السيرة 
العسيرة التی عوقت وشلت کل آشکال العلاقة.. ۱ 

البعض مثل فتحی عبد الفتاح يعيد هذا الصدام بين الشیوعیین والسلطة.. 
إلى الخلاف حول الوحدة الاندماجية, أو الاتحاد الفیدرالی. وریما يذهب معظم 
من کتبوا مذکراتهم وسیرهم الذاتية, هذا الذهب. لکن الخلاف هذا لم يكن هو 
آوتد الخیمة" الذی انهارت بعده كل أضلاع هذه الخيمة المؤقتة, بل المؤكد أن 
العداء هو الأصلء والصالحة هی تفریعة صغيرة فى مسار العلاقات. انه صراع 
وجود, كل من الکیانین له توجه وفلسفة وموقف مختلف من العالم السیاسی 
والاجتماعی والفکری, لکن الحزب العسکری - كما يطلق عليه لبیب - يملك كافة 
انقادیر.. وکل آشکال القمع والسلب والنهب والتشرید .. لأنه لو كان الخلاف = 
مغلا ا خرن فكو الورحدة والعرنية aaa all‏ د أن امن الشيوسيين كيرا 
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مدحوا توجه السلطة فى هذه المسألةء وأکبر دلیل على ذلك هو کتاب "القومية 
العرنية هتخاس اه اس رخا dus‏ وه اتسرب) تعمد معنا رقت الرفيى ماوت 
آنذاك - وقدمه محمود أمين العالم. ویقول عمارة فى کتابه الصادر عام ۱۹۵۸ أى 
قبل وقوع المذبحة بشهور (ان جمال عبد الناصر لم يعد رمز النضال الوطنى 
للشعب المصرى فحسبء بل لقد أصبح رمز نضال الأمة العريية من المحيط 
الأطلسى حتى الخليج الفارسى... ومن جبال طوروس فى الشمال حتى المحيط 
الهندى وجبال الحبشة فى الجنوب.. ففی الأردن يغنى الرجال والنساء والأطفال: 

by)‏ جمال يا جمال 

أنت أممت القئال 


فى الأردن وراك رجال) 


ولم يكن عمارة وحده هو الذى یهتف. بل كان الكثير يهتف للقائد والزعیم. 
الذى Lisl‏ جريدة الساء, ووضع خالد محيى الدين رئيسًا لتحريرهاء وألحق بها 
معظم كتاب اليسارء ونشر فيها شهدى عطية روايته المجهولة (حارة أم 
الحسينى).. وعبر فيها كافة الشيوعيين عن أفكارهم.. ورؤاهم.. حتى أطمئنوا 
تمامًا.. لذلك كانت الانعطافة الثانية والأخطر فى مستهل عام ۱۹۵۹ مفاجأة 
كبيرة للشيوعيين» ويعبر عن هذه المفاجأة والدهشة فتحى عبد الفتاح فى كتابه 
(شيوعيون وناصريون).. فيكتب: (منذ أقل من عدة شهور كنت أتصور ومعى 
الكثيرون أن حركة التحرر العريى بقيادة الثورة الصرية. وجمال عبد الناصر على 
وجه التحدید, قد كسب المعركة نهائيًا ضد قوى الاستعمار والتخلف فى المنطقة: 
وكانت جريدتنا تعكس ذلك فى ثقة ووضوح؛ ea ace.‏ جريدة الست ف وین 
۲ وعاصرت أمجاد وانتصارات الشعب المصرى فى مواجهة العدوان الثلاتی 
بعد شهر فى الصدور ويحيل عيد الفتاح الخلاف الناشىء إلى أن السلطة رأت 
أن الشيوعيين المصرين كانوا مؤيدين لعبد الكريم قاسم. والشيوعيين العرافيين؛ 
بعدما كانت أى سلطة يوليو مؤيدين لقاسم: وكتب الكثيرون فى مديح قاسم.. 
أشهرهم الشاعر أحمد عيد المعطى حجازىء الذى كانت له ميول معينة. ومدح 
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أدب السجون 


عبد الکریم قاسم فى قصيدة عنوانها بغداد. وشبه قاسم بصلاح الدین؛ وعندما 
انقلبت سلطة یولیو على قاسم حذف اسم قاسم وعارف وصلاح من القصيدة 
إلى الأبد... بینما صمد الشیوعیون على موقفهم المبدأى من مسألة الوحدة 
فکانت الذريعة التی أنهت شهر العسل المؤقت. وبدأت العملیات الوحشية التی 
عبر عنها فخری لبیب وفوزی حبشی وفتحی عبد الفتاح والهام سیف النصر 
وسعد زهران وطاهر عبد الحکیم وانجی آفلاطون وصنع الله ابراهیم وشریف 
حتاتة وغیرهم فى مذکراتهم الهمة والثرية والتی ستظل شاهِدًا وعلامة على 
البربرية التی ارتکبها سادیو القرن العشرین, أى الضباط بقيادة جلادین مهرة. 
کانوا یستمتعون بإطلاق أنيابهم فى أجساد بريئة.. هذا الاستمتاع الذى وصل إلى 
حد القتل العلنی... 


۹۸ 


القاومة عندما تکون شعرا 


شعبان یوسف 


عندما تصرخ الضحية آمام الجلاد والطاغية, فهذا الصراخ یکون بمثابة 
مقاومة لبطش الجلاد. ولکن هذا الجلاد - أحيانًا ‏ يستمتع بسماع هذا 
الصراخ. وتأمله, ولکن حینما یتجسد الصراخ فى آشکال فنية تدین هذا 
الجلاد. وتنسج له تاريخًا من العار والفضيحة, ينشأ صراع لا ینتهی بين 
الضحية والجلاد. بين المستيد وائُستبت. بين الطاغية والظلوم.. وتکون ساحات 
الصراع مفتوحة على أقصى وأقسى الاحتمالات. بداية من التقريع اللفظى, 
والبلاغى. الذى يوجهه الطاغية لضحیته. مرورًا بالإهانات المختلفة مثل 
الضرب على القفاء والبصق فى الوجه. والركل بالشلاليت: نهاية بأشكال 
التعذيب المتعددة البشعة, والتى تتم عادة ‏ فى غياب الديمقراطية, وكافة 
أنواع الحريات.. 
وفى مواجهة كل هذه الأشكال؛ تتكون أشكال من القاومة. وأبرز هذه الأشكال 
تكون الكتابة. عندما تتوفر أدواتهاء بداية من الكتابة على الجدران, والكتابة على 
ورق البفرة. وغالبا ما يكون الشعر والغناء أداتين أساسيتين لهذه المقاومة أى 
"بلاغة المفمومين" كما أطلق عليها الناقد جابر عصفور.. فماذا يفعل الشاعر فى 
السجن, أو المعتقل.. وينشد الشاعر محمد عفيفى مطر فى قصيدة: رسالة إلى 
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شاعر سجین" آهداها إلى الشاعر العراقی السجین بدر شاکر السباب قائلاً 
ومتسائلاً: 

fale)‏ يقول يلبل حزين 

ماذا يغنى فى ضمیر الليل شاعر سجين 

زواره: حكاية الدموع حين ظهرت ملامح السنین؛ وصوت نخلة بشاطىء 

الفرات» تشرب الضياء والمطر.... 

ماذا يقول حينما يرى على الجدار قصة البشر5!). 

إذن ماذا ads‏ الشاعر والکاتب والفنان كى ظلمة السكوف وکیف یواجه کافة 
آدوات العقاب؟ خاصة عندما یکون العقاب ظلمًا وعدوانًا على حرية الانسان, 
وعدوانًا على حیاته وشرفه وأسرته ومصیره. السجن تختلف آسبابه وأدواته من 
مجتمع لجتمع. فهو لیس عقابا على جريمة فى النظم الديكتاتورية والفاشية 
بقدر ما هو تنکیل وایذاء وظلم Loin‏ فى النظم الدیموقراطية فهو عقاب على 
جرم. وتختلف - بالطبع - نسب أدوات السچن ودرجاته وأشکاله عندما یکون 
عقابا أو تنكيلاً. 
وكما تختلف نسب أشكال السجن ودرجاته. تختلف - أيضًا - خطابات المواجهة 

الإيداعية؛ من محاولات لفضح الجلادين والطغاة؛ إلى رسم صورة للظلام 
الدامس الذى يعيش فيه السجين. وتفاصيل السجن والنفى والحياة... وهذه 
الخطابات الإبداعية عرفت طريقها منذ زمن بعيد جدا. ويسجل الأديب رئيف 
خورى بأن أول شاعر عربى فى قافلة السجناء :)١(‏ ممن ذكرهم تاريخ الأدب 
العربى وهو عدى بن زید. كان تميميًا نصرانیا من أهل الحيرة. توضى فى 
الجاهلية حوالى سنة 0٩۰‏ قبل الهجرة بنحو خمسة وثلاثين عاماء وكان ‏ كما 
يكتب خورى ‏ من جلة العلماء ورجال السياسة والفروسية فى عصره واستوزره 
الملك النعمان لنبوغه. وزوجه ابنته هند. ولكن الوشايات والدسائسء أوغرت عليه 


(a 


صدر اللك فاعتقله وحبسه. ثم قتله قتلة وحشيةء ولکن فيل مصرعه كان قد 


سجل مأساته وشکواه فیقول: 


الا من مبلغ النعمان عنی 
أحظى كان مشكلة وقیدا 
أتاك بأنئى قد طال حيسى 
وبيتى مقفر الأرجاء؛ فيه 
فإن أظلم فقد عاقبتمونى 


وقد تهوى النصيحة بالمغيب 
وغلاء والبيان لدى الطبيب 
ولم تسأم بمسجون حريب 
أرامل قد هلكن من النحیب 
وان أظلم فذلك من نصيبى! 


ویصف زيارة أمه له فى السجن بقوله: 


ولقد ساءنی زيارة ذى قربی 
أبلغن ole‏ وابلغ آخاه 
فى حدید مضاعف وغلول 
فارکبوا فى الحزام فكوا أخاكم 


حبيب لودنا مشتاق 
انسنی موثق شدیه وثاقى 
وثياب متضحات خلاق 


أن عيراً قد جهزت الانطلاق). 


إذن حالة التعبير عن الظلم والألم والأذى فى السجن حالة قديمةء وهذه هی 
أولى حالات الإبداع والتعبير كما سجلها رئیف خورىء ولم تنقطع ‏ بعد ذلك - 
خطابات الإبداع المختلفة والمتنوعة؛ وما يعنينا من الشعر المصرى الذى كتب فى 
العقود الخمسة الاضية. منذ الحملة الشرسة التى شنتها قوى الطغيان على قوى 
الیسار, فانطلقت حناجر الشعراء وقلوبهم وقرائحهم بأعذب الأشعار وأجملها 
وأرقهاء وقد أعد الشاعر سمير عبد الباقى کتابا ضخمًا جمع فيه مختارات من 
قصائد السجن, تحت عنوان: (هديل الحمام وراء القضبان). وصدر عن مركز 
البحوث العربية والأفريقية. وقدم له الشاعر والسرحی هشام السلامونی. وضم 
الجلد أكثر من ثلاثين شاعرًا مصريًاء بالإضافة للشاعر الفلسطينى معين بسيسو 
باعتباره سجيئًا ومعتقلاً فى المعتقلات الصرية, هذا إضافة إلى دواوين صدرت 
لشعراء شبه ALAS‏ عن تجرية المعتقل؛ مثل ديوان (رحلة الحجلات) للشاعر 


محمود الستکاوی, وقدم له الکاتب الراحل محمد سید teat‏ وهناك دیوان 
(حکایات فى الطریق) للشاعر النوبی محمود شندی, الذی قدمه الراحل زکی 
مراد. وهناك دیوان یدخل فى تجرية اعتقال آخر هو دیوان: (احتفالیات الومیاء 
التوحشة) للشاعر محمد عفیفی مطر. وقد استطاعت هذه الأشعار وغیرها. أن 
تحيط بتجریتی السجن والاعتقال بأشکال مختلفة. من وصف وادانة, ونصوير. 
ورسم تفاصیل, ویالطبم قد اختلفت هذه العتاصر عند کل pel‏ وعادة ما 
نلاحظ أن الشاعر یستدعی أقرب آقریائه مثل الأم والأب والحبيبة, وریما الأخ 
أو الاخت ols‏ هؤلاء الأقرباء یخففون بتذکرهم أشکال الألم التی یتعرض لها 
السجین, بینما نجد محمد عفیفی مطر بهدی ابنته دیوانه بقوله: 
(الی طفلتی: 
لم أكن ألتفت لشیء سوی يديك النائمتین حول "الدبدوب" الحدق بعینیه 

اللامعتین ولم أكن أخاف شيئًا سوی یقظتك بمفاجأة الحافل وهی تلتقطنی. أما 
الأثر الدامی على عظام الأنف الذی لا تکفین عن السؤال حوله: فهذا الجواب) 
وسنلاحظ أن أشعار “plas”‏ تشتد كثافتها اللفوية. كلما اشتد الإحساس بالحالة, 
هو لا یصف. ولا يسرد ولا يشكوء إنه يشتبك بالمفردة وبالصورة وبالحكاية مع 
جلاده؛ ويقتحم ضمير الطفاة ليجلدهم بکلماته. ففی قصيدته: (هذا الليل يبدأ) 
يقول: 

(دهر من الظلمات أم هى ليلة جمعت سواد 

الكحل والقطران من رهج الفواجع فى الدهور!! 

عيناك تحت عصابة عقدت وساخت فى عظام الرأس عقدتهاء 

وانت مجندل. يا آخر الأسرى.. ۱ 

ولست پمفندی.. 

فبلادك انعصفت وسیق هواژها وترابها سببًاء وهذا اللیل یبدا تحت 

جفنيك البلاد تکومت کرتین من ملح الصدید). 


۱۲ 


إذن حالة السجن, لا تبتعد عن حالة البلاد. وهی ليست نزوة. ولیست حركة 
احتياطية ترتکبها إدارة بوليسية تشن عن رکب النظامء بل السجن وشکله وأدواته 
وكافة آلیات تعذیبه. هی امتداد طبیعی لكافة أشکال سياسة النظام وحارسیه. 
وقياداتهء وقوانینه. ولا شك أن هذا السجن أداة من آدوات الدیکتاتورية فى 
النظم الفاشية... 
ولذا كان عفیفی مطر آهدی دیوانه إلى ابنته. سنجد أن الستکاوی یکتب قصيدة 
من سجن مصر عام ۰۱۹۵۰ تحت عنوان: (يا حبیبی)؛ وفی ظل الأصفاد والقیود 
وأشکال التتكيلء یستدعی الستکاوی حبیبه» ویجود بأرق العانی والکلمات.. فيكتب: 
يا حبیبی قد مضی عام ثقیل کالجبال 
تنسج الساعات أياما واعواما طوال 
صغتها وبا لأحلامى رقیقا کالخیال 
شف عن نقسی وعن آمالها عبر النضال 
أغنيات فى فم یشدو على وقع النبال... يا حبیبی 
يا حبيبى Line‏ ينمو ويرعاه الكفاح 
مثلما كنا سنيقى نحن لا نلقى السلاح 
ثائر الأمواج يمضى صافعا وجه الریاح 
Lalo‏ صخر الأعادى فوق أسنان الرماح 
وسط أنواء الليالى.. حينا.. نور الصباح 
يا حبيبى 
أما الشاعر محمود شندى؛ فيستدعى tis‏ له هو البطل الشهيد الهندس 
رشدى خلیل. الذى كان يرافقه فى لحظاته الأخيرة بلیمان أوردى sal‏ زعبل, ثم 
اختطفته الزيانية ليموت بعيدًا فى زنزانة مهجورة وهو يقاوم الفناء والعذاب... 
يكتب شندی: 


(كلماتى أشرعة بسهام يمهام 
تعبر أنهارا من حقدى 


۱۰۳ 


حقد "الأوردی".... 

کلماتی تأرك يا "رشدی" 

يا Lead‏ خنقته الأيدى 

أيد ضارية مجنونة 

يا باقى حبر نثرتها 

الريح.. الريح الملعونة 

يا حزنى يا إلفك ما زلت 

فى العش الكابى أسيانة 

وعیون شوارعنا الثكلى 
وجمت الظلمة مذعورة) 
ويكمل شندى قصيدته» التى يستدعى فيها صديقه متحدثًا إليه. معتبرا أن . 
كلماته هذه لا تمثل إلا السياط التى ستنزل على ظهر جلادیهم. وهی المعاول التى 
يمكن أن تحطم رؤوس الطفاة. وان كانت هذه نظرة رومانسية بعض الشیء. لكن 
الأكيد أن هذه الكلمات ستظل شكلاً من أشكال فضح هؤلاء الطفاة وإدانة لهم 
على مدى تاريخ البشرية وتسجيلاً لوحشية هؤلاء الرعاع الذين ساقوا آلاف 
البشر إلى غياهب السجون والعتقلات. وانفردوا بهم. وهم عزل؛ وأعملوا فيهم 
جميع أنواع الأسلحة الضارية. بدءًا من الخوزقة وإطلاق الكلاب وإعمال 
الهراوات فى رژوسهم. وتغطيهم فى براميل oll‏ إنما عمليات وحشية لن 
تمحوها أى إصلاحات فيما بعد. ولن يغفرها التاريخ آیدا ... 
وإذا كان مطر وشندى والمستكاوى استدعى كل واحد منهم قريبًا أو حبيبًا 

ليخاطبه. فهذه إحدى التقنيات التى تفرضها العزلة فى المعتقل؛ أو التعذيب فى 
السجن: إنما استدعاء طبيعى للاستئناس بالأقرب والأحن والأحب والأكثر 
حميمية. فالسجين يحتاج إلى تلك الأيدى البعيدة التى تهدهده طفل, أو تمسح 
دموعه. أو تشد على يديه لنؤازره: وتقويه فى أوقات الشدة وتنتشله من وهدات 


الألم. 


۱۰ 


وإذا كانت هذه هى إحدى سمات شعراء دخلوا السجن. فهناك بالطیع سمات 
آخری عديدة, آولها آشکال الوصف والسرد التی تجود بها صورة وحکایات 
وتعابیر. ونلاحظ أن الدقة تکون هى الحارس للشعرء فیکتب الستکاوی فى 
دیوانه (رحلة الحجلات).. قصة (الأوردى): ۱ 

(فی یوم السبت تاريخ سبعة نوفمبر تسعة وخمسین فى ذکری ثورة آکتوبر 
والجیش الأحمر ولینین وفى یوم السبت ده بالذات قال یعنی حداقة وحدقین من 
قبل الفجر السجانة جم فتحوا علینا الزنازین والقطشة المأمور بیزعق وبسرعة 
لبسنا وماشیین بعد التفتیش والذی منه فى لواری السجن وراکبین وسألنا 
العسکر فقالوا لنا على آوردی أبو زعبل رایحین gal‏ سجن ومطرح ما حترسی 
راح نفضل برضه مساجین)... 

وهذه مقدمة لقصيدة طويلة يسرد فیها الستکاوی, ویصور ویصف عملیات ‏ 
التعذیب البشعة.. ویصرخ ویدین ويشتد به الألم فیقول: 

(والدم المسفوك الغالى فى الأوردى بيد الحراس حراس الدولة اللی انهبشت 
وبتنهش فينا بحماس م القتل البارد بالشومة وشريعة الغابة والفاس وعساكر 
تضرب أو تعزق بأوامر ضياط آنجاس للقتل عشان تصبح خرقة أو خيل راكبينها 
الا امد 

الكلمات كما ترى تتحول إلى محاولة رد الفعل-. وربما هى السلاح الوحيد 
الذى يستطيع به الشاعر السجين أن ينتقم لذاته ولروحه ولسنوات عمره التى 
ذهبت فى السجون. ورغم أن هذه القصائد أصبحت سلاحا تتغنى به أجيال 
تالية؛ إلا أنها أصبحت ذاكرة حية. وذخيرة يقظة فى ضمير الناس. fis‏ كلمات 
الشابى الشهيرة: 


(إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر) 


والشاعر هنا یشهد التاریخ الذى یسجل. ویکتب. ویسرد» ویدین آو پنصف. 
الضاغر یقول addi)‏ ویرقش علی gyal AUS‏ لیس ترفاء ولکن الضرورة: اه 


مثل الانسان الأول الذى راح یسجل آشکال حياته الأولی على الحجرء لنتعرف: 
على هذه الحياة بعد آلاف السنین.. مثلما فعل فؤاد حداد وکتب: (زعق الغراب 
فوق سطوح الأوردى بینادی 
تعالی يا ولیفتی ويا أهلى ويا ولادی 
دقت طبول الأسى واتضلم الوادى . 
فيه مهزلة جديدة شايفها هنا قصادى 
عربية جاية وفوقها الغدر سمه ساح 
فيها بدل صفر شايلة فى إيديها سلاح 
وسبع سبوعة فى حديد من نار قلويهم ساح 
والأوردى فيه الكلاب ترقص وهات باتباح) 
ويسترسل فؤاد حداد فى قصیدته. ومثله مثل كافة الشعراء رفاقه. يختلط 
السرد بالوصف بالصورة بالمفردة الحادة اطدبية, التى تدين وتشق رأس الجلاد 
الطاغى والباغى... 
إن تجرية الشعراء المصريين السجناء. تجربة مريرة أو طويلة, وعميقة؛ 
استطاعوا تجسيدها بكافة صورها المثيرة» فى قصائد وأشعار وأناشيد تحتاج 
إلى قراءات أعمق وأعمق إنها كتابات تنحنى لها ونقدرها تقديرًا عالیا... 
وإذا عدنا إلى أصل العلاقة بين المسجون وسجانه. أو الظالم وفريسته. 
سنلاحظ أن خطاب المظلوم والسجون والمضطهد يأخذ أشكالاً مختلفة. يرتفع 
فيها الصوت - أحيانًا ‏ أو يخفت فى أحيان أخرى» يرتفع لدرجة الصراخ؛ ويخفت 
لدرجة الزفة والحنين إلى الماضى» هذا الماضى الذى يحضر بقوة تصبح عناصر 
فاعلة. وحيويةء تشكل Legs‏ من الوجود الافتراضى أو المتخيل بين هذا الواقع 
المتمزق والضعيف والواهن. وتظل الحواس والمشاعر يقظةء ولاقطة لكافة ذبذیات 
الأزمنة المختلفةء حتى الستقبل ينشب آماله داخل الروح. ويتحول إلى قصائد 
وكلمات وخطوط يتمسك بهاء ويجعل من هذه الأفكار والخطوط حائطًا يستند 


علد gs‏ ور سل توا یار نمو له ما كين ......: الذی یقودها معناه: 
(إن الإنسان یخلق لنفسه شبكة من العانی- فى آوقات الشدة- ویظل یتمسك بها 
ويدافع عنها). هکذا السجون یجعل من کلماته التی وك على ان ان هه 
وحیاته الوازية. مع محاولات إلغائه ومحوه التی یمارسها علیها السجان. 
والطتاغى و لم alas‏ اسك وة سوه تلف سانا من 
سیکولوجیته فى فضاء الحرية. فالکلمات تحاول الافلات دومًا - من الاختناق؛ 
وتکون مفردات مثل النهار والشمس والقمر والحرية والأسوار. عادة شبه فائحة 
فى قصائد السچون, فقصائد السجن لها معجم وقاموس ومفردات وألفاظ 
خاصة. تحاول أن تخترق السورء وتطیر بأجنحة متخيلة خارج الجدران العالية 
والصحرة. 
السجون دومّا تواق إلى محاولات القفز فوق کل حالات الستحیلات, فنجده 
يبسط السائل, ولا يعقدهاء فیکفی التعقید القائم والقیم داخل السجن, ویحاول 
السجون بقصائده أن یتواصل مع الخارج بكافة آشکاله. وكافة مفرداته. ویقیم 
حوارا مع کائنات متخيلة. وکائنات غاثبة مثل الأم والأب والأخ والحبيبة.. وتسجل 
التجارب الابداعية الشمرية كافة آنواع الظلم والواقع على السجون داخل 
السجن. بل تحضر كافة الالام الاضية لتجمع فى قصيدته لتشکل عنصر مقاومة 
قوی. یفوق سوط البلاد. ویتجاوز الأسوار التی یتخیل السجون إنها وهميةء 
وسیتم هدمها فى یوم من الأيام. 


الفصل التانی 


gales‏ أدبية 


تجرية السجن فى أدب " غالب هلسا " 


أ. أحمد بهاء الدين شعبان 


حياة " غالب هلسا "؛ ورؤيته الأدبية: وأدبه: 

عرفت الأديب الكبير " غالب هلسا " فى بدايات عقد السبعينات الاضی, 
بعيد وقائع الانتفاضة الطلابية التى أعقبت هزيمة VAW‏ وبلغت ذروتها فى يناير 
۲ وماتلاها من سنوات العقد. وهی الأحداث التى تأثر بها " غالب " تأثرا 
كبيراء على المستوى الشخصی, وفى إنتاجه الأدبى والفکری, وفى أجوائهنا CAS‏ 
العديد من أبرز أعماله ك " البكاء على الأطلال "... وغيرها. 

ولد " غالب " فى قرية " ماعين " جنوبى عمان بالأردن. بتاريخ ۱۸ / ۱۲/ ۱۹۳۲ 
لأب كان فى الثمانين من عمره وقت إنجابه؛ وتوفى فى مدينة دمشق فى نفس يوم 
اد ۸ من عام ۱۹۸۹ء أى إنه رحل عن Lille‏ وهو فى السابعة والخمسين 
من عمره. 

وما بين هذين التاريخين عاش " غالب هلسا " تجرية إنسانية وسياسية 
وفكرية وإبداعية عريضة وثریه. تنقل فيها يه اقطار مه عديدة (لبنان ‏ 
العراق . مصر . اليمن . سوريا...): فى عصر الانتصارات والانكسارات الكبرى, 
وعاش عمرا Lilies‏ بالحركة والابداع والحيوية. ملتحمًا بالواقع. مندمجًا فى 
الوجود. ساعیا إلى إدراك معنى الوجود» وحل " ألغاز " الحياة!. 


۱۱۱ 


وفی كل سنوات حياته حافظ " غالب " على سمتین أساسيتين: 
الأولى: انحیازاته الأيديولوجية والسياسية. کمثقف عربی مارکسی. يؤمن 
بالشعب ویدافع عن مصالحه, لیس بالقول وحسب. وإنماء أيضًاء بالعمل 
السیاسی الباشر, التنظیمی, السری والعلنی. الذى تحرکه رغبة ملحة فى 
التفییر: تغيير الکائن الانسانی للأرقى؛ وتغيير شروط حیاته للأفضل والأقوم. 
وعلی الرغم من أن خیارات " غالب " فى هذا المسعى لم تكن دائما موفقة, 
وشابتها أحيانا دوافع غير موضوعية, فإنها عبرت عن ديناميكية داخلية تأبی 
على السکون. وتتمرد على لحظات اليأسء وتحاول مواجهة " الهزيمة " على 
الستوی الداخلی, الفردی, الذاتى؛ وعلی الستوی الخارجی:؛ الجماعی. القومی. 
والثانية: صدقه مع نفسه ومع الناس, فى محاولة الوعی بالقوانین الحاکمة 
للحياة. وتفهم اصطراعات الشاعر والقوی والارادات والصائر الانسانية, وجدل 
الميلاد والموت والوجود. على الصعيدين المادى والعنوی. المادى والفلسفىء والتعبير 
عن هذا كله تعبيرا Lid‏ أدبيا راقياء يسمو بالوقائع العاديةء المكررة: التقليدية, 
إلى مصاف الخلق والإبداع والبقاء. 


غنى وعمقا وإبداعاء وفيها وبهاء ومن وحى آهلها وبيوتهاء ونبض وجودها المفعم 
بحركة البشر والحجر: وتألق الروح والضمیر. وایقاعات التاریخ والحضارة. كتب 
أغلب Lect‏ وسطر أهم إبداعاته. 

wa)‏ عاش " غالب " عشرين عاما متواصلة فى القاهرة واحد من ناسها. 
وغرق فى همومها ومباهجهاء والتخم بأحلامها وأوجاعها ,واندمج اندماجا كليا 
فى حياة مثقفيها ومفكريها وكتابها وسياسييهاء وانعكست هذه الحياة الغنية فى 
أعماله الميدعة؛ اللحمية. التى تروى حياة الشعب ونضاله. يمثقفيه وبسطائه. فى 
ضباط الجيش إلى سدة الحکم. فى يوليو عام ۱۹۵۲ والمد القومى ومقاومة 


١1 


الامبراطوریات الاستعمارية وعدوان ۰۱۹۵۲ التحولات الاجتماعية بنتائجها 
وانعكاساتهاء ثم هزيمة ۰۱۹7۷ بوقعها الدمر على النفوس. ومقاومة الشعب 
وعلی غایاتها ومستهدفاتهاءء وفرق " غالب " فى أوجاع ومکابدات الشعب 
الصری, وشیابه وطلابه, فى سعیهم (التراجیدی)» لواجهة " الهزيمة ". ومن أجل 
تهيئة شروط الحرب لاستعادة Aol SH!‏ واسترداد " الأرض الحبوسة " وأخیرا 
واجه زحف " الحقبة النفطية " ببدویتها وبدائيتهاء و عايش مرحلة الزحف 
ووظفتها للتطبيع مع العدوء وقتح الأبواب للولایات التحدة الأمريکية. على النحو 
العروف. 
وطوال هذین العقدین اندمج " غالب " فى الحياة الثقافية والسياسية للجیل 
الدی اصطلح على تسمیته Jax"‏ الستینات ". (والذی يسميه " غالب "۰ ریما 
اعتمادا على تاريخ بدء الکتابة. "جيل الخمسینات ). وشارك فى نهضة الکتاية 
الأدبية المصرية (الجديدة) مع الأساتذة: جمال الفیطانی. وصنع الله ابراهیم. 
والراحل عبد الحکیم قاسم. ومحمد البساطی: وسليمان فياض: وبهاء طاهر. 
ویوسف القعید. وأبو العاطی آپو النجا.... وغیرهم کثیرون. وکانت علافته 
بالتقفین الصریین من الأسباب الأساسية التی دفعت بالسلطة الساداتية إلى 
اتخاذ قرارها بابعاده مع الکاتب الفلسطینی, عبد القادر ياسين؛ فى آواخر عام 
fa) ayy‏ 
(#) يكتب " غالب . كما جاء فى مقدمة الطبعة الصرية من روایته " السژال ". (دار الندیم. ۱۹۹۲ ۰ص 
ص: 1.0( عن ظروف [بعاده من مصرء فيذكر أن السئولین فى " مباحث آمن الدولة " آبلغوا 
الفلسطینیین فى مصر, ممتلین فى الأستاد " عبد القادر ياسين ". أمين سر فرع" اتحاد الأدياء 
والصحفیین الفلسطینیین فی مصر: آنذاك. فى آوائل شهر اکتوبر a‏ یأنکم آحرار فى ol‏ 
تجتمعوا وتقولون فى اجتماعاتکم کل ماتریدون, بامکانکم أن تهاجموا سياسة الدولة الصرية. وحتی 
رئيس جمهوریتها آنور السادات. (غیر أن هناك) شرط صغير جدا: ألا تقیموا صلة من أى نوع 
بالصریین ". وکان رد فرع الاتحاد كما یقول " غالب "» على طلب السئول الأمنى: هو تنظیم " ندوة 
عن " الخطط الأمريكى فى المتطقة العربية "۰ فى الرابع من اکتوبر ۱۹۷۲ كان تسعون فى ASU‏ = 


۱۱۳ 


أدب السجون 


وبخروج " غالب " الفجائی من مصر. وعلی النحو الفظ الذی تم به شعر بأنه 
یبعد قسرا عن المحيط الحیوی الذى أحيه وامتزج بأتراحه وأفراحه. مثل السمکة 
التی انتزعت من مياه نهرها التدفق الواسع. وعوضه مناخ بیروت القاومة, التی 
كانت تعيش مناخا مفعما بالحركة والعمل الوطنی الفلسطینی واللبنانی؛ عن 
بعض فقده للقاهرة: لکن سرعان ماأجبر على مفادرة بیروت. بعد الاجتیاح 
الاسرائیلی» عام ۱۹۸۲ ليبدأ " تفریبته " الجديدة, التی حطت به؛ نهاية الطاف: 
فى دمشق, لکن قلبه الثقل. لم یتحمل مرارات البعد. وتکالبت عليه هموم الذات 
والحیط, فدفعت به إلى غیاهب الاکتثاب. الأمر الذی عجل برحیله. 


آعماله وإبداعاته: 


کتب غالب مجموعة من الروایات Legh!‏ التی تضمنت اجتهادات ريادية فى 
الشکل والضمون, فى أعقاب مرحلة التأسیس " الحفوظی " الکلاسیکی, وهذه 
الروایات (حسب ترتیب صدورها) هی: ١‏ " الضحك " ۰۱۹۷۰ ۲ - " الخماسين " 
 - ۵‏ السوال " ۱۹۷۹ ۲-۶۰ البکاء على الأطلال 7 ۱۹۸۰ 7-0 تلاخة 
وجوه لبفداد " ۰۰۱۹۸۶ - " سلطانة " ۰۱۹۸۷ ۷- " الروائیون " ۱۹۸۸ 

كما کتب مجموعتین من القصص القصیرة: " وديعة والقديسة میلاد 
وآخرون ؛ و" زنوج وبدو وفلاحون ". 

فضلا عن مجموعة من الدراسات النقدية والفكرية: ١‏ ' المومس الفاضلة 
ومشكلة الحرية ٠‏ (قراءات فى أعمال: يوسف الصايغ ويوسف أدريس وجبرا 


= من الحاضرین قیها من المصريين: منهم: الدکتور محمد أحمد خلف الله. محمد عوده. لطيفة 
الزیات. رقعت السعید. صلاح عیسی. محمود المراغى؛ لطفی الخولی, أحمد صادق سعد. فريدة 
التقاش, سامی منصور. حلمی شعراوی, آحمد بهاء شعیان... إلخ. وکان الهجوم مُرکزا على سياسة 
السادات التی تهدف إلى قطع الصلات بين الثورة الفلسطينية ومصر, وانی تحالف مصر مع آمریکا 
" وقد استمرت هذه الندوة آسبوعا کاملا. وتراس " غالب " جلساتها. ثم: " بعد انتهاء الجلسة 
الختامية بریع ساعة ألقى القبض علی, ووضعت فى مبنی مباحث أمن الدولة» فى شارع 7 نويار“ 
تمهيدا لترحیلی ". الذى تم بالقعل, ولم يسمح بعودة " غالب " بعدها إلى مصر. قط. حتی توفی! . 
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إبراهيم جبرا Ling‏ مينا). ۲ " فصول فى النقد "۰ ۳ " قراءة نقدية لأعمال 
الصهيونى عاموس عوز وترميزاته ", ٤‏ -" أدباء علمونی, أدباء عرفتهم ۰ ۵ - 
الهاريون من الحرية ".1 " اختیار النهاية الحزينة: يوميات الصراع الطبقی فى 
الساحة الفلسطينية ", ۲-۷ الکان فى الرواية العربية ".8 -" غالب هلسا ": 
دراسات نقدية ", ٩‏ - " أزمة قيادة أم أزمة ثورة ٠١ ٠"‏ - ' العالم مادة وحركة ‏ 
دراسات فى الفلسفة العريية الاسلامية ", ١١‏ - " الجهل فى معركة الحضارة ". 
کما ترجم مجموعة من الدراسات الهمة: ۱ - " جمالیات الکان. لجاستون 
باشلار ٠"‏ ۲ - " فوکنر لمايكل ملجیت "۰ برناردشو ل أ.م.جيمس "۰ ۲ - " الحارس 
فى حقل الشوفان J”‏ ج. د. سالنجر. 
أدب غالب هلسا: 


بدأت علاقة غالب Lule‏ بالأدب مبكراء وحصل وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره على أولى جوائزه AsV‏ متخطيًا GUS‏ معروفين فى الأربعين والخامسة 
والأربعين من العمرء وتنقل طلبا للعلم والثقافة والمعرفة بين عمان, وبيروت. 
والقاهرة. وعاش “AUS‏ لأدبه. فتداخلت أيامه ASLAM‏ مع وقائع إبداعه الأدبىء 
حتى لاتكاد تميز بینهما. وهو (بطل) أغلب رواياته وقصصه. التى استقی 
شخوصها وأحداثها من أناس التقى بهم فى رحلة حياته؛ أو وقائع عاشهاء أو 
ذكريات اختزنها فى ذاكرة حافظة:؛ وواعية. وقادرة على الاستعادة والاسترجاع. 

وعلى الرغم من انحیاز " غالب " المعلن للماركسية. بل واندماجه فى أنشطة 
بعض منظماتها (السرية والعلنیة), فإنه آمن بمفهوم صارم للأدب» يتمسك بفهم 
عميق لحدود دور الأدب والسياسة, والتخوم الضرورية للتفريق بين الفضاء العام 
لكل منهماء كما حرص على تعمق العلاقة الجدلية بينهما وبين عملية الوعى 
الاجتماعی, التى تعلى من قيمة الممارسة العمليةء وترفض الادعاء بأسبقية الفكر 
على الواقع أو " أسبقية التفكير على واقع AUS‏ بصورة أخص OY‏ 


۱۹۵ 


ویشرح " غالب " رؤيته لهذه القضية على النحو التالی: " إن کل أدب هو أدب 
سیاسی. بمعنی أنه یحدد موقفًا سیاسیا, ویدعو إليهء ولکن وسيلة الأدب فى 
التعبیر عن الموقف تختلف عن وسيلة السیاسی, Lely‏ خارج التعبیر الأدبى 
فأعتقد ان الأديب يجب أن یکون له موقف وانتماء سیاسیان "... " ویعنی هذا أن 
يكون الوقف السیاسی منحازا إلى الشعب OO‏ 


وهذا الفهم» من وجهة نظر " غالب "؛ ینفی ماکان دارجا من تطبیق میکانیکی 
فج لنظریات ماکان یعرف باسم " الواقعية الاشتراكية ٠"‏ التی تعکس صورا 
نمطية لنماذج بشرية " سابقة الصنع ” مغايرة للواقم» مسطِحة, بلا معاناة 
(جوانیة)» أو مکابدة. أو صراع حقیقی, أو تطور. 

ذلك أن الفن. كما يرى " غالب "۰ يذهب إلى " أعمق من مجرد الاقناع بقضایا 
أو توجهات خاصة AD”‏ ..إن مهمته السریان کالنسغ إلى الأعماق, و " التأثیر 
فى أصول التکوین الانسانی ومنابع الفعل؛ ویما یجعل التلقی يعيد صياغة able‏ 
۰ إنه لفنان بائس, ذلك الذی یحاول أن یجعل فنه فى خدمة قضایا آنية. فما 
یبدعه سیکون مجرد Azle‏ ولن يصل أبدًا إلى مسبتوی الفن! OF‏ 


تجرية السجن مابین الحياة والابداع الأدبى: 

وقد كانت هذه الرقية الحددة من خلف تعاطی " غالب هلسا " مع تجربة 
السجن, التی خبرها خبرة شخصية مباشرة عميقة, وهو مامنحه " الاستحقاق " أو 
"الأهلية" للكتابة عنهاء حتی لا يكاد یخلو عمل [بداعی له من تصویر "طقوسها" 
وشناعاتها!» فهو كان یری أنه من الستحیل الكتابة عن السجن دون "التعمد" بالحياة 
داخله... ' فهذه من التجارب التی لا يمكن أن ترى من الخارج, وأعنی بالمعايشة 
ليس مجرد أن يعيش الروائى الحالة. ولکن أن یستطیع أن يراها روائیا(؟. 

وبدافع من توخى الصدق الفنى والواقمی. تجنب " غالب " رسم صورة مثالية, 
لنفسه؛ أو للرفاق من المناضلين داخل السجن أو العتقل, أو لأبطال روایته. الذين 
یضجون بالحياة داخل الصفحات التی أبدع فى کتابتها. ۱ 


۱1۹ 


فلم یصورها لنا حسب ‏ النموذج "أو ' الباترون " أو ال" "Blue print”‏ 
الوصوف بموجب " الکتالوج " العتمد. وانما جسدها کشخصیات حية؛ من لحم" 
ودم» تسعی وتدب Lickel‏ وتصطخب داحلها الأحاسيس وتمور الأفكارء ولها 
رغبات ونزوات» تخاف وتهتزء وینتابها التردد وتقع فريسة الحيرة, ویسکنها القلق 
الصیری تجاه الستقبل والوت والحیاه. تكبو وتنهض من کبوتها. تسقط وتقاوم 
عوامل الضعف داخلها. لکی تنتصر على آسباب السقوط . إنه پرسم صورة " 
الانسان " الحی. فى تجلیاته الكلية. بنقائصه وسلبیاته. وکذلك بنبله وعظمته, 
ويرى فى حركته الدائبة للانتصار على دفسه. والصعود من وهدة الهزيمة إلى 
dion‏ الأمل.. جوهر وجوده. ومعنى حياته؛ وأبرز تجسدات إنسانيته؛. حتى ولو لم 
يتمكن من إنجاز ما يصبو الیه. أو تحقيق ماتهفو إلى تحقيقه روحه المتشوفةء إذ 
يكفيه شرفًا أن يملك الوعى والارادة الحرة. فهذا معناه القدرة على Ayal‏ 
الأهداف الكبرى للحياة, وانتزاع " النظام " من داخل " الفوضى " الضارية, 
والاختلاط القائم: " لأن الارادة الانسانية الواعية هى صاحبة القرار الحاسم 
وسط فوضى الأشياء. ". 
التعبير الأدبى عن محنة السجن, فى أدب " غالب هلسا": 

تجرية السجن والاعتقال والتعذيب والتحقيق والمرافبةء وآثارها السيكلوجية 
والادية. حاضرة بقوة فى متن نص " غالب Luke‏ ". أينما كان المكان وحيثما كان 
الزمان. وهنا نستعرض هذه التجرية فى روايات أريع من أهم أعماله: 

:كحضلا.١‎ 

رغم البداية المتفائلة الواخقة لرواية " الضحك " تنتهى صفحاتها نهاية كئيبة. 
الضعف والهشاشة والتشظى والقابلية للتحطم و" الإحساس الرهيب بفاجعة 
مرتقبة " هی الأجواء التى تسيطر على بطلهاء مع أسطر الخاتمة. 
إنهاء كما يقول غالب هلسا '. بذلك» " قد تكون أول رواية عربية كتبت العام 
۱ تعرض لهزيمة المثقف العربی OO"‏ 


۱۱۷ 


تروی الضحك " قصة حب بين مناضل ومتاضلة من الشیوعیین المصريين. 
ولدت فى معسکرات الفدائیین. قرب قناة السویس. خلال فترة العدوان الثلاثى 
على مصرعام ۰۱۹۵۱ حینما كان للشیوعین الصریین دور. وللمرأة المصرية دور 
وكيانء وقدرة على الفعل والاختیار. 

ویصف " غالب " هذه اللحظه بقوله: " إن الائنین يشعران Lagat‏ یمثلان 
العملية التاريخية الساعية لتحقیق الاشتراكية. وفی لحظة اللقاء الجسدی 
(والحبیبان یسمعان الأفلاك تدور على محاورها). یتوحد الصراع الاجتماعی مع 
الحرب الوطنية ضد الاستعمار.. یتوحد الانسان مع الطبيعة OY‏ 

لکن تجرية العشق الرومانسىء والتی يعمقها الارتباط بقضية ALS‏ سرعاق 
ما تصطدم بواقع جارح ومشکلات لم تكن متوقعة. " فها هم أساطین النظرية 
یدعونهم إلى رقع راية الاستسلام Jo)‏ الحزب).. فینهار الانسان» ویتحطم 
الحب.. حتی یتحقق الانهیار الکامل "). 

تطرح الرواية عبر صفحاتها أنماطًا من السچون العرنية, كلها "غالب هلسا " 
بنفسه؛ الذی یقر بأنه لم يعش فى أى قطر عريى " آکثر من شهر الا وشرفتتی 
حكومة ذلك القطر بادخالی إلى سجنها OO)‏ 

كان السجن الأول فى طرابلس؛ وعمره ثمانية عشر Vole‏ لنشاطه ضد زيارة 
الندوب الأمریکی " روبنسون" إلى لبنان. وحینها " لم يكن لى خیار. أتيت البلدة 
مقيد الیدین فى إحدى عریات البولیس تتفيدًا لحکم صادر ضدی بالنفی والاقامة 
الجبرية لدة سنتین بموجب أحد القوانین الاستشائية (نظرا بإخلاله بالأمن العام 
ولخطورة الدعو.. قررنا بموجب السلطات التی یمنحها لنا قانون الدفاع: نفيه لدة 
سنتين مع الراقبة الستمرة. أو شىء کهذا .. ثم توقيع المسؤول)!''): والتهمة Byala‏ 
استفسرمنه الضابط عنها(!): " سألنى إن كنت آنوی بالفعل قلب نظام الحكم, 
آضاف أنه قد يقتنع بآرائى إن كانت منطقیة(۲۲). 

عاد " غالب " إلى الأردن؛ والتحق بالحزب الشيوعى الأردتى عام ۱۹۵۱ 
وسجن فى سجن المحطة بعمّان» ومعتقل" الجفر " الصحراوى؛ ثم فُرضت عليه 


۱۸ 


الاقامة الجبرية فى " مادبا ٠"‏ كما اعتقل فى العراق JUS‏ وجوده هناك عام 
- ۱۹۵۶ لانتسابه إلى التنظیم الطلابی التابع للحزب الشیوعی العراقی, ولیتم 
ترحیله إلى الأردن. وإثر ذلك غادر إلى القاهرة. حیث التحق بالجامعة الأمريكية 
(۱۹۵۶)» لیدرس الصحافة وینهیها عام ۱۳(۱۹۵۸). ۱ 

وفی القاهرة انتحم "غالب هلسا " بتجمعات الثقفین الیساریین والشیوعیین 
الصریین, واعتقل عام ۱۹۲۲ لدة ستة آشهر لاشتراکه فى أنشطة النظمات 
اليسارية الصریة: " طوال حیاتی وأنا أعيش بشکل عضوی تنظیمی أو باشکال 
آخری فى تنظیمات سرية. وکنت مرتبطًا بمجموعة من الثقفین ومشاریمهم 
الثقافية. وهذا الارتباط أدى إلى دخولی السجن سبع مرات على الأقل؛ وفی 
بلدان مختلفة ep‏ 

يرصد غالب مأساة السجن والدماراندی یلحق بالسجونین وأسرهم. فأنا 
"مثل عيوشة.. عندی al‏ عجوز باعت کل حاجة من یوم ما دخلت السجن OO)‏ 

يترك السجن آثاره الدمرة على کثیرین مروا بتجریته. کوابیس اللیالی السود. 
والهواجس والشکوك وفوییا الراقبة الدقيقة التی تخترق الجلد وتقتحم الروح. 
وتخترق Gol‏ الخصوصیات. وتدفع بالبعض إلى تخوم الجنون: ' كن على Aya‏ 
إنهم یضعون میکروفونات بحجم رأس الدبوس, بامکانها أن تسجل کل شیء!. يتم ` 
ذلك بالتعاون مع البواب!. یضعونها فى السریر أو الصالة. إن الأمان یستلزم أن 
تغنی أغانى غرامية CO)‏ وتطلق بعض الکلمات تدل على أنك موال للوضع كما 
آفعل أنا.... إن اختيار اللحظة مهم جدا. ابتداء من هذا الضياء أخذوا 
يستعملون معى أسلويًا جديدا.. يوجهون أجهزة الردار إلى رأسى لإحداث طنين 
مستمر... إلخ JON‏ 

حتى فى احتفالات رأس السنة؛ كانت عيون " الأخ الکبیر" تلاحق المحبين. 
وتحسب عليهم خطواتهم‌وتعد أنفاسهم: 


- " فيه حد وراناک . 


۱۱۹ 


قلت: 
" طیعا فيه حد وراناء وحد قدامناء وحدعلی یمیننا .. وحد...! OY‏ وحتی 
إذا ضمهم مكانء فمن " وراء زجاج الحاجز يقف مخبر طویل القامة بشکل 
ملحوظ, يلف رأسه بلفحة من الصوف الأصفر. التقت عینای بعینیه, فاختفی فى 
الظلمة1.. 
ولکن حضوره ظل معلقًا فى الجو!. (*. 
بل وحتی فى أكثر اللحظات حميمية, یقف الخوف من " دقة الجرس" القاسية 
المفاجئة " أنصاص SLU!‏ " واقتحامهم الفظ. حاثلاً دون التواصل الانسانی: 
- " كنت عايزة زى ما آنت عایز بس تهيألى فى لحظة أنه الجرس 
حيضرب...! "(). 
هذا المناخ الموبوء يترك انعكاساته المأساوية على العلاقه بين الرفاقء فيزرع 
بينهم الشكوك وينشر وسطهم عوامل الارتياب» ولا ينجو من هذا الكأس المسموم 
حتى " نادية " بشجاعتها ونبلها: " ليلى وآخرين يشكون إننى أعمل مع المباحث 
(...) إنهم يعلمون أننى مراقبةء وبدلاً من الإعتراف بخوفهم من الاقتراب منهاء 
. ادعوا أنهم یبتعدون عنها لأنها مریبة! LO)"‏ 
وحتی علاقة الحب الجميلة التی ولدتها رياح الثورة والقاومة؛ وعمدتها جهود 
الدفاع عن الوطن ضد العتدین» تسممت. وأصابها العطب فى الصمیم: 
" لقد انقطع الاتصال بيننا.. آصبحنا غرباء.. وللحظة تصورت LST‏ نتقابل 
کفریاء. ونصافح بعضنا بأدب وننصرف (...) وفجأة أحسست بقلبی يهوى"... 
" آحسب أن جدارا بیننا یوضع.. ویرسخ! OY‏ 
فالأحلام الکبيرة تختنق تحت الحصار أو الضریات الغاشمة؛ والتضییق 
والعجز عن الفهم. وسوء التقدیر. واسوداد الأفق یدفعنه إلى الحافةء وفی غضبه 
یصرخ یائسا: " إننا انهزمناء وإننا فى مأزق.. ولا نائدة!! CY‏ 


۱۳۰ 


لقد مات کل شىء جمیل.. وأنطفأت جذوة الحب والحياة. وحلت الهزیمة. 
هزيمة الفرد والجماعة. الواطن والوطن. الذات والوضوع. و" خذت الأشیاء 
تنفث إشعاعها المرعب المزرى أصبح العالم: الأشياء والناس. مجرد توازن دقیق 
لافراز الرعب والكارثة! OOP‏ ۱ 

أما " نادية "۰ رمز الحب وصورته.." نادية التی تتمدد إلى جانبی.. لم تكن 
سوی جثة آخذه فى التعفن! OY‏ 

؟ ‏ الخماسین: 

هی " الخماسین . 

یهبط على القاهرة مناخ من الأترية والعواصف والعمی والترقب. کل شىء 
یکتسی بصفرة الوت والباغته. ولا مهرب من غبار الجو الذی یطمس النظر 
ویعمی البصر ویخنق الأنفاس ويتسلل؛ Male‏ الشعور بالاختناق» إلى الجسد 
والروح!. 

وتکتمل الحالة الكارثية بورقة صغيرة تستدعی "غالب "» الکاتب» وبطل 
الرواية. وموضوعها .. إلى مبنی وزارة الداخلية. " الفارق فى الظلمة ".. والذی : 
يثير شعورا داهمًا بالخوف والتوجس. 

" ومهما حاول فهو لن يستطيع أن یمنع ذلك الشعور بالاجهاد الذی یستولی 
Aube‏ وانحلال الرکیتین وهو يعبر بوابة ذلك البنی(۳). 

وأول ما یواجهه فى هذا البنی وجوه " الخبرین الجهمة, الذین یقف عدد 
منهم بتصلب: " وجوه ثابتة. صلده, تحمل نذيرًا خفيًا وعنفًا مصمتّا. خالیا من 
التردد وشبه آلی( 7( 

تم تیدا الطقوس العتادة: ترکه " ملطوعا " لأطول مدة دون سۇال» فى دوامة 
القلق الریع استدعاژه. تغمية العینین ثم اقتیاده كالأعمى إلى زنزانة موحشة 
Glas‏ علیه: و"عندها آحس أن العالم هجره.. أنه خارج العالم( OD)‏ 


AY) 


ثم تبدأ حفلة التحقیق العبثية الكابوسيةء التی استمرت لست ساعات 
متواصلة: 

- هل تعرف سبب اعتقالك؟ 

- ا 

- هل تعتقد Lat‏ أغبياء؟ 

- لا. ولكن ناذا أعتقلتمونى؟ 

- لا تعرف؟1. 

- لا أعرف!. 

ویهز الحقق رأسه بضیق! ". 

ولم يكن حال " الضیوف ‏ الستدعین, بأحسن وصفا من حال " غالب 7 بل أن 
بعضهم آصبح وضعه یثیر الرتاء. مثل LS‏ الرجل الذی أخذت آسنانه تصطك من 
الرعب. والتوقعات وفقدان السيطرة على نفسه وأعصابه, قبل أن يلحظ غالب: " 
بين حذائى الرجل الرقيقين واللامعين جدا وتحتهما رأى بركة ماء صغيرة.. وعلی 
الفور زکمت أنف غالب رائحة البول والعرق وأخذت معدته تتقلص! OY‏ 

تستدعی هذه اللحظات ذکریات حزينة طفت على سطح ذاكرة "غالب" یوم أن 
كان معتقلاً فى" سجن عمّان الرکزی " وشاهدًا على إعدام بعض الجرمین. 
لاحظ ' غالب " ساعتها أن الصفرة الكابية تكسو ملامح هؤلاءء ووجوههم "... 
هو الوت! OY‏ 

- لطیف هذا التظاهر. 

- لا أتظاهر! 

- خمن! 

- لا أستطیع التخمین. 


بر س 


- فکر قليلاً. تذکر ماذا عملت! OY‏ 

فأنت متهم بلا تهمة. ومطلوب منك أن تخمن تهمتك. أن تخترع لنفسك تهمة 
وتترك لهم مهمة أن يعاقبوك علیها!. وحتی إذا لم تستطع فلا يهم.. فحوالی 
الواحدة بعد منتصف الليل أخذوه باتجاه قلعة محمد على" .. قال لنفسه: انه 
سجن القلعة((۲) ومرة أخرى» وضعوا المنديل على عينيه» وعقدوه على مؤخرة 
الراس, ثم تركوه هكذا.. و" وقف غالب ينتظر وهو يتوقع ضرية مفاجئة! ۲*1 قبل 


أن تسحبه " يد كبيرة: خشنة ۰ إلى حيث " ساخت الاأرض. وأصبحت كل خطوة 
مهوى. أخذ يتحسس بقدميه قبل أن یخطو متخيلا أنه يسير على حافة سور 


شديد الارتفاع " ( ويلمح غالب وهم يدفعونه إلى الزنزانة شبحا late‏ بافائف 
بيضاء من رأسه حتى قدميه ..” وكان هنالك مخبر آخر يقف على بعد قليل من 
اللفيفة البیضاء. ممسكًا بعصى دقيقة: طويلة, رفعها وهوى بها على ذلك " الشىء " 
عدة مرات! " (۲۱ ولم يملك ذلك " الشىء " إلا أن يحمى وجهه بيديه؛ " مطلقّا 
صرخاته الملتاثة العادية... وفى ضوء القمرء الذى يلغى كل الألوان عدا الأبيض 
والأسود: بدا لغالب أن ما شهده لم يكن تعذیبا: بل كان أشبه بطقس عتيق» بطقس 
pre‏ ويجرى فى ضوء القمرء وتلك الولولات اكتسبت طابع بكاء كونى LOY‏ 

.. لقد ظل هذا الشهد المأساوى مسیطراعلی ذاكرة " غالب ": " إن كابوس 
تلك اللحظة لم يفارقه بدا CAP‏ 

ورغم هروب " غالب " من جو ” الخماسين " الخائق فى القاهرة. إلى 
الإسكندرية المحبوبةء طلبًا لهوائها النقى؛ ولراحة البال: 

' لقد قالوا لى فى الفندق الذى أنزل فيه: لا Cased‏ هواء الإسكندرية. إنه هواء 
حنون لا يسبب لك أى أذى؛ وليس كبرد القاهرة الذى ينفذ إلى العظم " إلا أن 
" جو الخماسین" لم يغادره لسببین: 

أولهما داخلی, ذاتى مصدره الإحساس بالعقم والعجز عن الإنجاز والتواصل: 
' ولكننى؛ رغم هذاء احتفظت بجو الخماسين فى داخلی بإحساس المهانة 


۱۳۳ 


والارهاق اللذين یعانیهما من يعيش فى قلبه O°)‏ وثانیهما خارجی. صادر عن 
انتحدیات البهظه التی تَثقل كاهل وطنه. والهانات التی یتعرض لها من العدو 
التفطرس: ".. أعيش جو الخماسین بتصریحات "موشية دایان" الاستفزازية التی 
انطلق بعدها فی أحلام يقظة دمویة..(۶۱). 

ان" الخماسين LS”‏ يقول "غالب هلسا ". هی رواية الرواية. حكاية محاولة 
تأبى التماسك والترابط إنه يذهب إلى الإسكندرية لاعتقاده أن جو الخماسين 
الخماسين تماما. وأنه سيكتب روايةء ولكن " نظرية المرآه " - ذلك الشباك الذى 
انفتح على الرعب ‏ يعيده إلى الواقع. " فى رواية " الخماسين " لم يكن " غالب " 
هو البطل. " بل الضحية المستمرة لأجهزة الأمن ولرعبه الخاص وللمرأة EN)‏ 
الخماسين فى كل مكان ... "لأنها فى الداخل! OEY‏ 

۳ السوال: 

" فى الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل دق جرس الباب بشدة, وأخذت بعض 
الأرجل تدق الباب بعنف قالت تفیدة: " إيه؟! " 

قال لها مصطفی: 

- إمسكى أعصابك البولیس " 

- عایزین إيه؟! " 

قالت وهی تحاول أن تستیقظ. قال لها: 

- جايين یعتقلونی ". 

بهض وفتح الباب لهم. کانوا کتیرین وملأوا الشقة. وکانت تفيدة تقف wily‏ 
حجرة النوم. قتشوا البيت کله. ومصطفی وتفيدة يجلسان فى حجرة الصالون 
التى يقف بيابها أحد المخبرين. 


۱۳ 


جمعوا کثیرا من الأوراق التی یعرف مصطفی أنه لا فائدة لهم منها. تم طلب 
منه الضابط أن يرافقه 


نصف ساعة وترجع!_ 


نظر إلى تفيدة وفال: 

gas =‏ اغا دی اه 

عندما كر موی ون شا دن فن ی الصالة منتفخة 
البطن. كبيرة؛ راسخة. وكان يبدو المكان كامتداد لها. لم تعد تبدو كضيفة 
طارکة!(**). 

بهذا الشهد تنتهی رواية " السوال " التی کتبها "غالب هلسا". 

معندا؛ يعود مصطفى إلى السجی: تكن هذه المرة يدخله متفائلاًء مدرکا أنه 
يدفع ثمن قضيته. مخلفا ورائه امرأة محبة. تفيده» ورمزا للتجدد والولادة. 
الجنين المتكور فى بطنها . 

كان مصطفی, بطل ” السؤال " مناضلاً شيوعيًاء وقع عليه قرار الحزب 
الشيوعى المصرى وقع الصاعقة. فانجرف إلى تخوم الضياع والتفسح قبل أن 
تنقذه من مصيرة المحتوم امرأه من القاع تفیده ابنة الشعب البسيطة المباشرة: 
الصلبة؛ المفعمة بالحب والحيوية والخصب. فتخرجه من آزمته. وتحثه بالحاح. 
على العمل: " اشتعل.. اشتعل(**) وحين تفاجثه بالسؤال عن معنى كونه شیوعاء 
و"بتعملوا إيه علشان دا كله يحصل؟! ' وحتى يلاحقه الأمن على هذه الشاکلة19. 
بينما يقبع یائسًا فى cull‏ بلا نشاط سوى مغازلتهاء تحرره من خوفه» وتعتقه 
من قیوده. وهواجسه. وتدفعه إلى الاتصال برفاق آخرين غير معروفين. وليبدأ 
مجددا مرحلة جديدة من مراحل النضال؛ فیکتب مجموعة من الدراسات الفكرية 
السياسية تعالج المرحلة الناصرية وتقيم تجریتها. تنشرهامجلة بيروتية. وتكون 
سببا جدیدا لاعتقاله. لكن هذه المرة: دون ندم أو شعور بالضياع. إنه يبدأ 


۱۳۵ 


محاولة آخری تجسد أن " معنی وجود الانسان ومجده لا یکمنان فى قدرته على 
النجاح. وإنما فى قدرته على العودة إلى الحاولة بعد الفشل ۱۳*). 

کتب غالب هلسا " رواية " السوال " - كما یقول هو - " بعد حركة الطلبة فى 
مصرء (یقصد الحرکة الطلايية الدیمقراطية (VAVY ale‏ وبعد أن استعاد المثقف 
جزءا من دوره ک " معلم للجماهیر " وکمحرض وکمنظم. " مجسدا " آزمة الثقف 
العربى " فى ظروف التحول من الثورة الوطنية إلى ثورة اجتماعية... إلى صراع 
اجتماعی لم تکتمل دنیامیاته ON‏ ۱ 

وکفیرها من روایات غالب هلسا ٠‏ فإن هاجس السجن يعايش وقائعها 
ویطارد آبطالهاء وهذا أمر طبیعی لناضلین شیوعیین فى مواجهة السلطة 
Ss ses A‏ غالب هلها "ذاقنا طایعا غاشما: 
متعسفاء وقدریا C4)”‏ وتسعی دائما لاستلاب انسانية النسجون, والی مسخ 
کینونته» ونزع هویته وملامحه الشخصية؛ وفرض الاذعان علیه. وتحویله إلى 
شىء لا معنی له: " لقد كانت الصورة التی تتراءى له فى تلك اللحظه. صورة 
مثّات الرجال. یرتدون ملابس السجن الفضفاضة التشابهة. رجال بلا ملامح 
مميزة یسیرون صامتین بلا انقطاع فى poll‏ الفاصل بين صفی العنابر؛ فى 
ساعة الفروب, قبل أن یدخلوا عنابرهم وتفلق علیهم الأبواب فى الیوم 
التالی CES‏ 

والی جانب الرتابة. والامتهان. والحرمان النفسی والبدنی التعدد الصور. فإن 
السجن آیضا یعنی الشوق للأشياء والعطایا اليومية البسيطة. التی تمنح الحياة 
معناها رغم آنها قد لا تحمل فى حد ذاتها قيمة كبيرة: وإنما تعطیها ندرتها؛ 
وصعوبة الحصول علیها فى السجن قيمة عالية ومذاقّا بالغ العذوية. وطعما فائق 
الجمال!. ۱ 

فمصطفی حینما دخل السجن كان Say‏ أن أول ما سوف یفعله عندما یخرج. 
لیس شيدًا خطیرا أو کبیرا. وانما هذا الشیء الانسانی البسیط الدال: سیذهب 


إلى ذلك القهی بمیدان الجيزة الذى كان يذهب إليه وهو طالب بالتانوی. ویشرب 
الشاى مع أعواد النعناع» ويدخن السجاير بلا حساب»(انتقامًا) من أيام " الضنك" 
وتشدد " الحياة العامة ": 

" كان زملاؤه فى السجن يسألون بعضهم أحيانًا: ماذا سوف تفعل فى الساعة 
التى سوف تخرج فيها من السجن؟.. فكان يجيبهم أنه سوف يجلس فى ذلك 
القهی ويقول للجرسون: 

- " واحد شای بالنعناع " 

وعندما یأتی الجرسون بالضای سوف يقول له: 

—‘ كمان واحد 1 

... وسوف یظل یکرر الطلب إلى أن يشرب خمس کبایات کاملة( AO)‏ 
والترویع, ويوس الحال وحسب. وانما آیضا یعنی البطوله. والمقاومة. حتی 
الشهادة. ‏ 

آلیس هذا ما قدمه " شهدی الشاقعی " الذى استشهد تحت ضریات 
الجلادین واستطاعت آسرته أن تتحدی القهر. وتنشر نعیه المیز: 

" وقد كان فوت الوت سهلا » رده 
إليه الحضاظ الصعب والخلق الر" 
"تفش تاف اتسار ین ماقي 
هو الکضریوم الروع أو دونه الک ر"(۱٩)‏ 

وكذلك فان السجن. لا يعنى إهدار آدمية السجون وحده. ذلك أن عملية 
التعذیب غير الانسانية. تقتل السجان أيضًاء»على نحو ما حدث بالفسبة للملازم ' 
محمود. ضابط السجن الذى كان یمارس التعذیب ضد السجناء. 
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لقد کان, هو الآخر " معتقل زيك» وجالی انهیار عصبی من التعذيب!(07, 
وانتهی به المصير إلى الانتحار يأساء فکانما كان يدمر حیاته. بینما كان یدمر 
حیوات الآخرين!. 

٤‏ . البكاء على الأطلال: 

فى مراوحة بين انار والحاضی القرات واااحظة الراهنه تحرف رواد * 
البکاء بين الأطلال". طارحة ملامح أزمة التقف فى Lille‏ العربی ف " الصیقل ". 
صانع السیوف, يراه عاجزا عن الفعل غير قادر على الانجاز لأن " إدمان العلم 
يذهب بعقل من یزاوله LOY‏ " آبو الوازع الراسبی ". مفکر الخوارج الجتهد 
وشاعرها. فقد كان على أهبة التحول. 

لقد آمن بأن " الكلام لن يولد إلا الكلام وسوف تستمرالمسيرة فى الحلقة 
المفرغة لما لا CU alg‏ كان يعرف أن " مصائر الآلاف معلقة بقراره. لقد رأى 
عين التاريخ العتيقة العريقة. الغنية فى الوقت ذاته.ترمقه منتظرة لتعاين كيف 
يعالج المثقف ذلك الخلاف القديم بين النظروالعملبین الكلمة والفعل! OO)"‏ ومن 
هنا كان الأمر مقضيًا: أمسك ' أبو الوازع " بالسيف وصاح " لا حكم إلا لله ".. 
وأطاح برأس صانع السیوف. " الصيقل". فى أول تجربة عملية لقدرته على قطع 
التردد والتحول إلى العمل!.. وبعدها صلى ودعا: " اللهم أجعلنى واضحا(۱*) ثم.. 
ثم أطلق " حرب الطبقات " فتبعته عشرات الألوف من البساء والمعدمين. قاتل 
وانتصرء حتى انهزم فى النهاية.. ومات!. 

آما غالب هلسا ” مثقف الستينيات وما تلاهاء فما كان له أن يملك حسم " 
أبو الوازع ".ولا " حصافته! " التى جعلت مقولة أبى تمام " السيف أصدق إنباء” 
من الكتب " حقيقةٌ تتأبى على الدحض, لقد ركن إلى "بیان شتوى " طويل أعقب 
anaes, ey‏ و يع مسن اعافد ميخ اس الشعب سلاحه 
لمقاومة العدوان الثلاثى عام ۰۱۹۵۲ وبعد انقضاء الخطر.. " انفض السامرا ". 
والسلاح تم سحبه من الأيدى العروقة. بل وتم البطش بالشيوعيين. الذين 
اندفعوا للذود عن الوطن وقت الخطر!. 
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ثم جاءت حركة الطلاب الوطنیین بعد الهزيمة, وفی میدان التحریر, یوم ۲۶ 
ینایر ١۱۹۷ء‏ حيث اعتصم BYU‏ احتجاجا على اعتقال أعضاء " الاجنة الوطنية 
العلیا للطلاب". (وکان منهم کاتب هذه السطور), ولد "غالب " من جدید. حینما 
رأى "عزة": الطالبة اليسارية التی لحها فى الظاهرة. فخایلته صورة " نادية ". 
الناضلة الشيوعية الجسورة وبطلة رواية " الضحك " التی التقاها فى معسکرات 
الفدائیین عام ۰۱۹۵7 وعاش معها قصة حب رائعة1. 

واختلطت فى ذهنه الأماكن یکاد یی فى اعتصام الطلبة فى میدان التحریر 
امتدادا لذلك العسکر الذى کانوا یتدربون فيه أيام " العدوان الثلاشی ۳۲۲ وتشده 
الأحداث. وتدفعة للتساؤل: " هل يعود إلى الحياة بعد ذلك الوات الطویل؟, هل 
كانت هذه السنین العشر التی مرت مجرد حلم مزعج وانتهی؟! CA)‏ وكالعادة, 
كان الکایوس حاضرا: " الرعب یکمن خلف الباب YON‏ 

هواجس الخوف والتهجم والاقتحاح والعدوان تطارده فلا یعود قادرا على 
ممارسة حياته:اتظبيمية أولحظاتة الحميمة:* اخة ches‏ كانت هتالت أقدام 
تصعد السلم. خطواتها ثابتة. راسخة العزم؛ ووقعها واضح محدد!. شعر أن فى 
تلك الخطوات نذيرًا وقصدًا موجهين إليه شخصیا(۲۲. 

بل إنه حينما یزور " صنع الله إبراهيم ' فى " دار الثقافة الجديدة لم يفته 
أن يلحظ المناخ العام الذى ينشر أحزانه وبرودته فى مكان كان يضج بالحياة. لقد. 
حولته السلطة وبطشها إلى مكان مظلم. بارد. " فالسكرتيرة التى تجلس فى 
المدخل لم تكن هنالك. لقد اعتقلت بسبب اتهامها بالاشتراك فى المظاهرات... 
فى الحجرة التى على اليمين كان يجلس اثنان قد اعتقلا أيضنًا.. والحجرة التى 
فى نهاية المر يغلفها الظلام ...و" سار خائفاء مرهقاء قد تسريت منه كل 
قوة وتقمص الخوف الذى ينتشر فى الدار وغادر المكان دون أن يقول Lid‏ لصنع 
الله. تسلل عبر ذلك الصقیع الرمادی؛ الراکد. وقد بعثت فيه الحجرات 
(الواسعة. الفارغة؛ العتمة. الصامتة) (حساسا فاجعًا بموت Le‏ بنهاية شىء 
Lag"... OIL‏ الشارع كان حزیتا وخائمًا! (TY‏ 
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أدب السجون 


وهذا الإحساس بالحصار والراقبة والاستهداف, والخوف الثقیل التسرب إلى 
النفس من الاعتقال والتعذیب والانکسار. يدفع "غالب" (مصطفی, خالد....) إلى 
محاولة الخلاص من علاقته ب "عزة ". (نادية. تفیدة...)... ولا سألته ناذا 
يطالبها بالابتعاد عنه آجابها LI”‏ مهزوم وهاعديك!(*. 
لکن عزة. الناضلة اليسارية. رمز الجیل الجدید. ترفض دعوته للاتفصال, 
وتّصر على رغبتها فى الزواج منه. 
لقد منحته من قوتها الجديدة العصية على الاستسلام حافرًا جديدًا للنهوض 
من کبوته. ومن ناحيتهء فلقد أقبل Lede‏ متشبکا بآخر أطواق النجاة اللقاه له فى 
ern (pices‏ 
لقد استعاد بها الرغبة الوارة فى الوجود مرة آخری, وانبثق فى داخله طوفان 
من التور: لقد بعثه الحب إلى الحياة من جدید: " كانت الرغبة تتفجر فى داخلی 
فى توق لا يرويه شیء وکان ذلك الالتحام جمیلاً ومدهشا! OY‏ 


" (للبحث بقیة) 
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الهوامش: 


(۱) د. أحمد خریس (تحریر وتقدیم)؛ " الفترب الأبدى " پتحدث: حوارات مع غالب هلساء 
أزمنة للنشر والتوزيع؛ الأردن. ۰۲۰۰۶ ص: ٩‏ 

(۲) الصدر السابق». ص: ۲۰. 

(۲) الصدر السابق: ص: ۰۳۲ 

)£( الصدر السابق. ص: AVY‏ 

)0( الصدر السابق ص: ۰۱4۵ 

)1( " الروائیون ”۰ ص: ۰1۸۹ 

(۷) " الفترب الایدی"» مصدر سبق ذکره, ص: ۲۰. 
(A)‏ الصدر السابق. ٠‏ 

)4( الصدر السابق. 

(۱۰) الصدرالسابق. ص: ۰۱۸ 

(۱۱)* الضحك ". الأعمال الروائية الكاملة (الجلد الأول). مصدر سيق ذکره. ص: ۰۱۰۸ 

(۱۲) ˆ الضحك ".ص ۰.۱۰۹ ۱ 

۱۳( أنظر التعریف د" غالب هلسا " الأعمال الكاملة (۱). ص: ۷ 

(۱۶) المغترب الأبدى. ص: ۱۵۶ 

)10( الصدر السابق» ص.. 

)1( الصدر السابق. ص: ۲۲۶ 


۱۷ المصدر السابق؛ ص : TTA‏ 


yr 


)۱۸( الصدر السایق, الأعمال الروائية الكاملة (۱) ص: ۲۰۶ 
)14( الصدر السابق. ص: ۲۰۳ 
(۲۰) المصدر السابق. ص: YOY‏ 
(۲۱) الصدر السابق. ص: ۲۵۵ 
(۲۳)الصدر السایق. ص: ۲۷۵ 
(YY) .‏ الصدر السایق, ص: ۳۷۷ 
(۲۶) الصدر السابق. ص: ۲۷۰ 
(۲۵) الصدر السایق. ص: ۲۶۹ 
(۲۳) الصدر السابق. ص:۲۹۶ 
(YY)‏ " الخماسین ˆ ص: ۰۲۳۸ 
(YA)‏ الصدر السایق. 
(۲۹) الصدر السابق. ص: VES‏ 
(۲۰) الصدر السابق, ص: N84‏ 
(۳۱) المصدر السایق. ص: ۰۳۵۱ 
(VY)‏ ".الخماسین ”6 ص:۳۶۱. 
(TY)‏ الصدر السابق. ص:۳۱. 
(۳۶) الصدر السابق. ص: ۳+۳ 
(YO)‏ الصدر السابق. ص: ۳۲:۳ 
)11( المصدر السابق. VEN Ge‏ 
(YY)‏ المصدر السایق. ص:۳1. 
(TA)‏ الصدر السابق. ص: TEV‏ 
(۳۹)الصدر السایق» ص:۵۵:. 
([۶۰) الصدر السابق. ص :۰1۵۵ 
(۶۱) المصدر السایق. ص:۵0:. 
(۶۲) الغترب الأبدی. ص27 29 
(۶۲) الصدر السابق. ص:۳۰. 
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(۶۶) غالب هلساء ‏ السوال . الأعمال الرواثية الكاملة, الجلد الأولء أزمنه 
لانشروالتوزیع,عمان. الأردن. الطبعة الأولی» ۰۲۰۰۲ ص ص: ۰۸۱۹-۸۶۸ 

)£0( الصدر السابق, ص :۰۷۹۰ 

)£1( ناهض حر. مقدمة کتاب: غالب هلسا: الهاریون من الحرية. دار الدی للثقافة والنشر, 
سورياء ص ص: 

VA tee ادى مصبر شیق كر‎ " (EV) 

VA الصدر السابق. ص:‎ (£A) 

)£4( الصدر السابق؛ ص: ۵۱۲. 

(۵۰) الصدر السابق؛ ص: ۰۵۱۱ 

)01( الصدر السابق. ص: 1۲١‏ . 

(۵۲) الصدر السابق؛ ص: ۰1۷۲ 

(o£) (01)‏ (۰)۵۵ )01( البکاء على الأطلال "۰ الأعمال الروائية الكاملة. (الجلد الثانی)؛ 
ص: AY‏ 

1١ الصدر السابق ص:‎ (OV) 

(0A)‏ الصدر السایق. 

)04( عنوان قصل فى القصة. 

(1۰) " البکاء على الأطلال "۰ ص: ۰۱۱۵ 

)11( الصدر السابق: ص: ۰۲۰۲ 

)17( الصدر الساپق. ص: ۰۲۰۳ 


(1۲) الصدر السابق, ص: ۲۰۶. 


أدب الاعتقال فى النظور التقصصی 


اينة القومندان نموذجا 
د. حسام jac‏ 
تجسد رواية "ابنة القومندان" للقاص" شریف حتاتة تجلیا من تجلیات ما 


یمکن أن نسمیه ب "أدب الحبس" وهو لون من الابداع الأدبى متجذر فى ميراثنا 
البعید. شعرا وقصصاء وقد مضت التجرية السردية لحتاتة فى نحو من ثلاث 
وخمسين ومائة صفحة تجرى تجرية العتقل, بدلالاتها وأبعادها النفسية؛ وان 
احرص المبدع منذ البداية على أن يقفز فوق لعبة التجنيس بالقول: لا أعرف إن 
كانت هذه رواية أو مسرحية.. جاءتنى Lily‏ فى معتقل الواحات" صه . 

ويحيل مقطع الاستهلال (المروى بضمير الفائب) إلى (سدنة النظام ورجاله) 
الذين أحاطوا به ك"الفيضان الأسود"- بتعبيره يقول: ".. جاعوا فى بداية النهار 
قبل أن تشرق الشمس كانت البيوت لا تزال نائمة والشوارع غارقة فى الصمت.. 
وقف فى الحديقة الصغيرة يروى الزهور قبل أن ترتفع حرارة الجو. أحاطوا به 
كالفيضان الأسود وأخذوه صة. 

ومع التسجيل السردى المتألق لتجربة الاعتقال ترتفع سقوف الشاعرية 
(بالارتفاع المضطرد لسقوف المفارقة). وقد تكرست خيوط المفارقة بين مشهد رى 
الزهور الذى ينضح (بالروح الرومانتیکی) المجنح من وجه. ومشهد عرية 
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(البوکس) الذی یجسد فى دلالاته قجاجة الانسان العاصر وقسوته ویقع تبئير 
الضوء تحديداء على إنسان العالم الثالث بالخصوص. 

وينتقل منظور القص ليفضح خبيئة العوالم السرية التى تمثلها المعتقلات 
بالتركيز على مشهد المعتقل من الداخل حيث يوضع (الخبز والفول) ثلاث مرات 
فى اليوم وتتلاقى النظرات بأعين زجاجية. وهنا تتألق مناهضة الواقع ب (التدکر 
والاستدعاء) ويغدو (المونولوج الداخلى نمطا من أنماط القاومة. (تشبثا بميراث 
الذاكرة والحلم) يقول الراوى: 

"فقاوم بالذكريات.. بالطفولة كأنه عاشها بالأمس. برائحة الأرض عند GLE‏ 
الترعة. ورعشة القمر على سطح المياه بصوت الساقية تدور ص۹ ويلاحظ أن 
تصعيد (المونولوجات الداخلية بتواتر واضطراد, هى التقنية ذاتها التى 
استخدمها (أحمد حسين) فى مذكراته 'وراء القضبان وتعتمد رواية "ابنة 
القومندان" بالمنطق ذاته على (فن المذكرات) Memoirs‏ بصفة خاصة. 

وتتألق فى مشهد الشخوص (شخصية الأدب) التى ينحتها (الراوى)؛ بروح 
رومانتيكى clay‏ ويضفر أداء السرد بكثافة شعرية تستدعى الانتباه: 

'يصدح صوته بالغناء فى الغيط ثم يصمت فجأة وينقلب الصفاء العسلى فی. 
عينية إلى عكارة فيدرك أن موجة من الحزن أو الغضب استولت عليه ص١١.‏ 


وتستمد (الذات المحتبسة) فى الرواية مركز الثقل الروحى والنفس أو بؤرة 
الاطمئنان فى سديم التوترات والمخاوف من "محمد عميرة": "صوته العميق وهو 
يقرأ فى الصحف يصل إليه. ينصت إلى الكلمات ترتفع فى سكون الليل كأن 
إيقاعها يجعل الأشياء المضطرية تستقر" ص١١‏ وقد فهم من سير الأحداث أنه 
انفجر فى رأسه شريان فمات و ترك له فقط مصحفا ومسيحة وحبا للنغم 
وتمردا غرسه فيه میکرا ص۱۱ . 

وفهمنا من سير الأحداث أن (حاكم البلاد) يستعد لولاية سادسة)؛ ويقوم 
بتغيير المحيطين الذين فاحت رائحة فسادهم. وهنا تبدأ لعبة المساومات مع 


۱۳۹ 


العتقل السیاسی (حمدان) وبحیث يتمم اطلاق سراحه مقابل أن يكتب بابا أو 
ویمرره فى صحيفة كبيرة مشیدا بمرحلة الحاکم فى مقايضة سياسية يفيد منها 
الطرفان ولا يزيد العتقل السیاسی عن أن یطلق (ضحكة هازی) یقع اقتياده 
بعدها إلى السجن ویوسمونها ضریا إلى أن "آصبح جسمه ALS‏ من اللحم الأزرق 
واللون) صده ١‏ . 

وبرغم فظاظة البيئة المثيرة للقرف والرعب والتى تحيط بالمعتقل فان 
(السمات الرومانتيكية) للذات الحتبسة تظل, شيئًا فشیثا. حيث يكتب على 
جدران العتقل, بدمه وخلاياهء "نعم للحب, لا للحرب" .. ويتألقء بنصوع: ملمح 
الرومانتيكى الثائر الذى يحتفظ دائما بكراسة زرقاء يتأبطهاء باعتزازء ويسجل 
فيها أبياتا من الشعر. وهنا یتألق فى الخلفية ثمة (تناص) مع واقعة (الكراسة 
الخضراء) الشهيرة التى كان تشى جيفارا يحتفظ بها . 

وبالتوازى يطل علينا ملمح (السادية) الفجة شخصية "مصطفی الحناوی" 
(السائر على خط الأسلاف). بتعبير الراوى (ص۲۲) حيث تعصف به الأقدار 
السياسية فى لعبة الصراعات الزهيبة بين أجنحة السلطة ".. جاء اليوم الذى 
سقط فيه من عليائه. ففی بلاد تتركز فيها السلطة فى أيدى فرد يظل حتى 
التریمون على السئولیات المهمة مثل السائرين على حبل بهلوان. وعندما سقط 
لم يقف معه أحد أو حتى يبكيه سوى الكلاب التى دربها" ص۲۳ وهكذا وفع الغدر 
(بمصطفى الحناوى) ضمن توازنات اللعبة السياسية. 

وفى خضم العالم الروائى تتألق شخصية المعشوقة (كريمة) ".. فكان عالمها 
هو الموسيقى هو أنغام الكمان تحلق بها فى الآفاق' ص۲۵ وتصبح أهز وجة 
العشق هی (بارقة الأمل) التى تطلء على dd‏ من أفق معتم. وتقدم أهزوجة 
(حمدان/ كريمة) Lie‏ موازيًا للفضاء المعتم الذى يمثله (مصطفی الحناوی) 
ومشايعوه. وينساب حوار العاشقين ليرطب بترشحات من الخيوط النداة طريقا 
صخرية صماء يمثلها عالم؛ العتقل أو منطق الجدار الكثيف والسوط: "وحشتنی 
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يا حمدان/ وأنت وحشتینی يا کریمة/ ومازلت أحبك يا حمدان/ Lily‏ ایض 
مازلت أحبك يا کریمة/ إذن زوجتك نفسی يا حمدان/ Lily‏ آزوجك نقسی يا 
كريمة ص۲٤‏ . ويتألق الحوار, مضغوطا مكثفاء ومعه یمضی الایقاع السردی 
لاهثاء يأخذ بعضه بعض: 

ویصور (الراوی)» ببلاغة سردية مشهودة. مشهد الترس الفوغائی فى العتقل 
حيث تتلاشی ملامح الفرد, وتنماع خصوصیته وتسحق أحلامه الجهضة. 

".. الصحراء ملايين اللایین من حبات الرمل والسماء ملايين اللایین من 
النجوم. والحشرات یحملها الريح فى بعض اللیالی باللایین فتصطدم بالصباح 
وتحترق والتمل الأبیض والأسود والأحمر" ص٥٤‏ وبداًْ الیسار العروف فى 
'تقديس العمل) الیدوی تمضی صفحة بتمامها من الرواية فى وصف انخراط 
(حمدان فی عمل الخبیز بالعتقل (Wye)‏ حيث تتولد تداعیات تنضح بها 
الذاکرة. ویغدو حرمان المعتقل من الورقة والقلم (أبشع أشكال الحرمان 
والتضییق) حیث یسخر السجان هازنًا "اكتب على الرمل يا خی" ص۱۷ ورغم 
قداحة الثمن الذى دفع والذی جسده الراوی بقوله "أين الشاب الذی کنته؟ هریت 
فى هذا الکان أصابنى الصدأ مثل غیری من الناس" ص۱۲۸ نقول برغم ذلك 
فقد بقیت قصة العاشقین (کریمة/ حمدان) نقطة الضوء) التی تفرج طاقات 
القاومة. وهی قصة غدت بعد موتهما أغرودة شجية تتحاکی بها الرکبان! 


سس ۱۳۸ سس 


فى مولضات "شریف حتاتة" الأدبية 


1 امل الجمل 


هل Lis‏ يُمكن القول أن السجن عند الروائی "شریف حتاتة" هو کتاب حیاته؟! 
تساژل یلح علی كلما قرأت مؤلفًا جديدًا له. فهو مهموم بمقاومة القهر السیاسی 
والاقتصادی, القهر الأبوى والطبقی. نجده فى کل آعماله. إذ لا تخلو رواية من 
روایاته من آثر السجن المادى والعنوی ومقاومة آثارهما . فى بعض أعماله مثل 
"العین ذات الجفن العدنی"؛ و الشبکة"؛ وابنة القومندان ؛ وسیرته الذاتية "النوافذ 
الفتوحة" يرسم السجن ویبرزه بشکل قوی اللامح, برائحته وأجوائه. بصمته 
وصخبه, بتوتراته الکتومة والمعلنة الدفونة خلف جدرانه وأسواره الشائكة. فى 
ga‏ الا خرامن زواناثة مكل فة حب عصضيرية” فيض الاشیام اتضاففه , 
"عمق البحر؛ نور. "الوباء" یکتفی بالتلمیح إلى السجن الادی من طرف خفى, 
ومن بين السطور وثنایا الحروف نستشعر ظلال وأشباح سجن آخر یجثم على 
آنفاس الشخصیات ویحاصرها کالوباء, أحيانًا یکون سجن النفس أو سجن 
الأسرة؛ أو سجن الجتمع. وما آشد قسوة سجن بلا جدران. 

تساژلات آخری تطرح نفسهاء بعد عشر روایات وسيرة ذاتية من ثلاثة أجزاء 
وكتب ودراسات سياسية, هل طبعت تجرية السجن أثرًا سلبيًا على حياة شریف 
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حتاتة" وعلی إبداعه؟ هل آصبح السجن نبعا خصبا لکتاباته أم صار قیدا ثقيلاً 
مفسدا لخصوية ملکاته الابداعیة؟ هل ظلت تجرية السجن تُطارده وتحاصره ۰ 
داخل آغوارها فلم ینجح فى الافلات من سطوتها؟ al‏ تراه استفاد من زخمهاء 
ونجح فى ترویضها وتشکیلها كما پرید؟ وان كان الأمر کذلك فمن أين استمد 
"شريف حتاتة" تلك القدرة على الإبداع والصمود؟ 


ثراء السجن 

بالطبع الإجابة عن هذه التساؤلات تحتاج إلى دراسة تحليلة عميقة تتطلب 
كثيرا من الوقت والجهد لولفات "شریف حتاتة". OSS‏ فى رأيى ی 
السياسية والنضالية والفترة الطويلة التى قضاها فى السجن وهی ۱۵ سنة أثرت 
تجريته الروائية التى بدأها منذ Wale ٤١‏ إن تجربة السجن كانت ALS‏ من الحجر 
الصوان حولها هو إلى قطعة من الصلصال الطيع بين أصابع يديه. أعاد نحتها 
مرات ومرات فى هيئات وصور متباينة تجرى فيها الدماء» رسم منها لوحات 
تشكيلية نسمع فيها صخب الحياة؛ ونشم رائحتهاء نرى فيها سماوات العالم 
وأراضيهء ونحس من خلالها بعذابات البشر وأناتهم. بلحظات الفرح فى حياتهم. 

المدهش أنه نقش ذلك كله بمهارة فنية عالية على مستوى المضمون وأسلوب 
السرد وتقنياتهء ففی كل رواية تبدو أطياف السجن مختلفة ومغايرة. تخدم 
الفكرة الرئيسية للعمل الأدبی, وتلقی ضوءًا جديدًا على التجرية؛ أو تكشف 
das Lat‏ الوثيق بين الجواتب المختلفة للمجتمع فهی تتحدت عن آشیاء کثيرة, عن 
الحياة عموماء توضح العلاقات بين الأشياء والمجتمع؛ بين المجتمع والاقتصاد 
والسياسة, بين المرض pally‏ بين المجتمع والطب. بين حرية الوطن وتقدمه 
والإستعمار الرابض عليه؛ بين الفرد وحياته الأسرية والشخصية: بين عواطفه 
وعقله وهو ما تجسده رواية "العين ذات الجفن العدنی". إنها تجعلنا نعيش 
السجن وجحيمه التقد. نعيش القاومة. مقاومة كل العناصر والغوامل الظاهرة 
والخفية التى تكاتفت وتفاعلت لتمتص عصارة النضال والإرادة والتحدى. هى 
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رحلة داخل نفس سجين سیاسی بأعماقها السحيقة وأغوارها الخفية. بلحظات 
ضعتها وقوتها. بلحظات الجین والانتهازية, بکل انکساراتها وانتصاراتها. العین 
ذات الجفن العدنی" رحلة غنية مفعمة بالصمود ومحاولات قهر الضعف 
والاستسلام. خلالها تدرك کثیر من العانی وراء التصرفات الظاهرة والستترة 
للجلاد وللضحية. نتعرف على البررات الاجتماعية والسیکولوجية التی تعجل 
بانهیار سجين واستسلامه كان فى مقدمة الفدائیین وفوق أكتاف التظاهرین. 
بتغییر مساره بزاوية قدرها ۱۸۰ درجة. کذلك نتفهم الأأسباب الکامنة وراء صمود 
سجین آخر تمسك بمواقفه ومپادئه القن اعتقها Lage‏ كان امن الذی سیدفعه 
فادحا. 

فى "العين ذات الجفن العدنی" التی کتبها VATA‏ كان الروائی مشفولاً بتبعات 
سجن الوطن ووجود الاستعمار؛ Lol‏ روایته الثانية "الشبکة" کتبها عام ۰۱۹۷۹ 
والتی أعتبرها من أقوى ما قرأت فى الأدب العريى والعالی؛ فتحمل تطورا 
ملحو فى رؤيته للعالم ککل. فیها يُصبح العالم الخیط بنا هو نفسه سجن 
کبیر.. إنه لا يكتفى بالإشارة إلى السجن وأثاره عبر الهواجس والكوابيس؛ أو عبر 
ردود الفعل النفسية والمجتمعية التى تلاحق البطل وتظل تحاصره عقب خروجه 
من السجن بعد معاناة شديدة القسوة. ففیها يريط المؤلف بين السجن الذى 
نعيشه فى الوطن وبين العالم الخارجی؛ يكشف الترابط الوثيق بين الداخلى 
والخارجی, بين الشخصى والعام: یلقی الضوء على التضامن الضرورى بين 
مختلف طبقات الشعب رجالاً ونساء Sak‏ الأخطار الزاحفة عليه؛ فيها يرسم 
صورة تنبض بالحياة لتنظيم الاضرابات العمالية فى محافظات مختلفة من أجل 
وقف بیع الصانع والشرکات إلى الاحتکارات الأجنبية. وكأن "شریف حتاتة" فى 
رواية "الشبکة" الكتوية آواخر السبعینیات كان یستشرف صورة لیس فقط نا 
ستکون عليه المرأة مسقبلاً. ولکن أيضًا لعملیات بیع البلد للأجانب وهی النبوءة 
التى تحققت بوضوح بعد ذلك بسنوات قلیلة. 
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فى رواية "عمق البحر" یتناول السجن من زاوية آخرىء وان OLS‏ یصعب : 
تلخیصها OY‏ التلخیص یخل بالعنی الروائى: فالروایات عنده تقوم بشکل أساسى 
على نحت أدق التفاصیل. لکن يمكن القول آنها تثیر قضایا مثل العولة . 
والتطورات التی تشهدها الساحة المالية وتأثیرها القوی علی الثقف وعلی 
حیاته. وکیف آصبح النظام العالی خبیرا ومدربا فى استقطاب الناس وتحویلهم 
إلى آدوات له من أجل خدمة مصالح أقلية ضد مصالح الأغلبية. . 

آما ai!”‏ القومندان" فهی رواية رومانسية عن الابداع رغم أجوائها السياسية 
البوليسية. فیها پوجد السجن بکل معانیه المادية والعنوية. سجن الصمت الُحمل 
بالعانی والذی یصیح أحيانًا لغة خصبة تتعدی حدود الکلمات. سجن السياسيين 
الُولعين بالیومی والسطحی والنفعی, والعاجزین عن إدراك آهمية الشعر 
والخیال, فیصفهم "حمدان آبو عميرة " بطل الرواية بسخرية تثیر الضحکات. 
وهناك سجن الأسلاك الشائكة التی یخترقها شاعرنا لیزحف فى ظلمة اللیل 
فلن aps ates‏ رشان lesa‏ یط اشفا وات اترام 
والضیاع لیلتقی عند "طلمية " الیاه بحبیبته كريمة" ابنة القومندان". 
القاومة 

إذن» من أين استمد "شریف حتاتة" تلك القدرة على الابداع والصمود؟ الاجابة 
على ذلك السوال تتطلب طرح تساوّل آخر: هل يمكن الفصل بين حياة البدع 
الشخصية وکتاباته؟ برأيى أنه لا یمکن الفصل بين الائنین. وان كان ذلك لا ینفی 
وجود استتناءات. قاذا كان السجن والقاومة صنوان لا یفترقان فى أعمال 
شریف حتاتة" الادبية, GMa‏ حياته هی الآخرى منذ نعومة أظفاره وعلی مدار 
سنوات عمره حتی الآن كانت رحلة من الصمود والقاومة لأشكال متباينة من 
السجون. فقد ظل طوال سنوات طفولته یعانی الوحدة والعزلة. حيث جاء من 
حضارة مختلفة, لا بحکم الولد فقحل ولکن بحکم التربية أيضًا فأمه كانت 
انجليزية. كان احتکاکه بالبيئة الصرية محدودا للغاية. كانت عائلته الاقطاعية 


۱: 


منعزلة بطبیعتها عن الجتمع الصری, فأخذ إحساسه بالانفصال عن الجتمع 
یتنامی. مع ذلك صنع لنفسه فى هدوء وصمت عانًا فنيًا شدید الخصوصية. 
قادته خطواته الأولى إلى خلاص مؤقت. كانت القراءة والوسیقی سبیله للافلات 
من وحشة واقعه البارد. ومن أثقاله. عندما التحق بكلية الطب فى جامعة اللك 
"فؤاد" ظل إحساسه بالوحدة یتنامی. حتی واتته فرصة الاطلاع على الکتب 
السياسية التی كانت عاملاً مساعدا آضاء له الطریق الذى سیختار الولوج الیه 
بعد قلیل. وسرعان ما تعمق يقينه بأهمية نشاطه السیاسی لتحقیق ثورة وطنية : 
(جتماعية وبناء مجتمع جدید . فأصبح لحياته معنی واتجاه آصبح جزءا من 
قضية کبری منحته الإحساس بأنه منتمی. ۱ 

إذن الاحساس بالعزلة والوحدة الذى كاد أن یقضی على حياة البعض تحول 
عند "شریف حتاتة" إلى نوع جدید من القرب والتضامن مع الآخرين. كان ذلك 
بسبب تكوين شخصیته, وتأثير أمه عليه منحته عقلاً مفتوحا للتجارب والأفكار, 
وقدرة على تقبل الجديد والبحث dic‏ إلى جانب محاولاته المستمرة لتطوير 
قدراته. وسعيه إلى التكيف الإيجابى مع وحدته. وبسيب إرادته الصلبة وإيمانه 
العميق Les‏ یعتنق, ودخوله بملء قلبه وبكل كيانه فيما يفعل بذلك الحماس 
المستغرق المتفانى. لذلك لم يكن من المستفرب أن يتحمل خمسة عشر عاما خلف 
أسوار السجون والمعتقلات دون أن ينهزم. ساعده على ذلك قوة إرادته وإدراكه 
لأهمية الخیال, لأهمية حركة الجسم والعقل sles‏ فهو يقول فى "العين ذات 
الجفن المعدنى": "لابد أن نتغلب على الصمت القاتل: على الفراغ؛ ينبغى أن نعيش 
كل لحظة فى حياتناء أن يتحرك جسمناء ویتعب. ويعرق؛ أن ينشغل عقلنا بأشياء 
كثيرة dda Mie‏ أن يخضع لنظام صارم لا يجد dae‏ فرصة للافلات." * المقاومة 
تتطلب حركة مستمرة للجسم وحركة مستمرة للعقل حتى يحفظ للنفس توازنها . 
حصارآخر خارج السجن 

عقب الخروج من السجن التحق "شریف حتاتة" بست وظائف على مدار تسع 


سنوات من العمل الحکومی كانت بمثاية الشرك الجدید النصوب له. منها إدارة 
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الوحدات الريفية. وقطاع الأدوية. نشط مع لجنة الاتحاد الاشتراکی بالوزارة OSS‏ 
سرعان ما آغلقت آبوابها آمامه بتدخل من الوزیر. مع ذلك بحث عن نشاط آخر 
فى نقابة الأطباءء كما ذهب متطوعا لاقامة نظام للطواریء الطبية فى منطقة 
القناة أثناء حرب یونیو عام ۰۱۹7۷ انتقل إلى الکتب العلمی لشركة "القاهرة" 
للأدوية لکنه رفض استلام عمله فيه عندما اکتشف أن وظیفته هى حمل شنطة 
مندوب مبیعات أدوية يلف بها على عیادات الأطباء. رفضه الحاسم جعلهم 
یلحقوه بإدارة التخطیط فى الشركة, ثم انتقل إلى إدارة التخطیط بشركة 
"ممفیس". هناك لم يتغير الحال کثیرا . أصبح له مکتب مستقل لکن بدون عمل 
حقیقی. فظل یبحث عن مخرج من هذا الوضع. 
الحصار الضروب حوله جعله يشعر أن ماضیه السیاسی پلاحقه, فهو یقول: 
"فى السجن كنت أقاوم. لکن منذ خرجت یوجهون إلى الضریات. رید أن أفعل 
شيئًا لکننی كلما تحرکت سدوا آمامی الطریق." هل يمكن لشخصية مثل "شریف 
حتاتة" أن تخضع للقهر, وسيطرة ذوی الکفاءات المحدودة؟! هل یعجز عن 
الافلات من تلك الخية الجدیدة9! هذه الرة ساعده على ذلك: إلى جانب 
شخصیته وطبيعة تكوينه. آمرین أولهما زوجته الأديبة "نوال السعداوی" التی ظلت 
تشجعه على الكتابة الروائية إلى أن سطر آولی رواياته العین ذات الجفن 
العدنی" عام VATA‏ وثازيهما سفره إلى "الهند" للعمل کخپیر فى منظمة العمل 
الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة عام ۱۹۷۲ واستمراره بها نحو ثمانی سنوات 
لیحقق قدرا من الا ستقرار المادى له ولأسرته. 

طوال سنوات عمله بهيئة الأمم التحدة كانت مشکلته: هل ستکون هناك رواية 
آخری أم SY‏ ظل ذلك الهاجس یطارده حتی قرر العودة إلى مصر مُضحيًا بالرتب 
الکبیر الذی كان یتقاضاه. استقال من هيئة الأمم التحدة ومن عمله فى قطاع 
الدواء بوزارة الصحة الصرية. أحرق جميع آشرعته لیعزل نفسه على جزيرة 
الكتابة الروائيةء آصبح يواجه نفسه: يواجه تحدیّا . هل سیستطیع كتابة رواية 
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جديدة آخری أم أن "العین ذات الجفن العدنی" كانت هی روايته الأولى والأخيرة؟ 
ومنذ تلك اللحظة واصل مشواره فى الابداع الرواشی. 


المقاومة من وحی روایات "شریف حنتانه" 


آلکی تقاوم لابد أن تتمرد على السکون والجمود والأشياء المألوفة فى الحياة 
والعانی التداولة" هکذا یقول د/ شریف" فى روایاته. لکن هل كل إنسان یمتلك 
القدرة على القاومة؟ لا شك أن كل البشر إلى درجات متفاوتة یتمتعون بها مثل 
الناعة المكتسبة؛ لکن أثناء سنوات الطفولة والتضح وعلی مدار سنوات العمر 
نحتاج إلى ممارستها وتدریبها وتتمیتها . مع ذلك كيف یکون حال الانسان الغلوب 
على opal‏ الانسان العاری الجوعان النسحق تحت وطأة الحياة تحمله آمواجها 
كالقشة فى مهب العاصفة.. مثل هذا الانسان هل یقدر على المقاومة6 نعم إذا 
كان لديه دافع وحافز قوی. فمثلاً: "محمود" ابن العجلاتی ذلك العامل الیساری 
فا داف امن Salli‏ فل كفا الت حكن كرتف شن خن ا 
'حسين” ابن التاجر الثری منذ اللحظة الأولی. صحیح أن ابن العجلاتی اعترف 
آثناء التعذیب لکنها كانت لحظة ضعف تراجع بعدها وواصل القاومة من جدید 
حتی الوت. فى حين فشل ابن التاجر لأنه طول الوقت كان یحسب کل تصرف 
بالمكسب والخشازة: كان طموحه اتا مدای كانت فى تعماقه كسوة وترژی لا 
إنسانى. يُقول الروائى فى "العين ذات الجفن العدنی..: "لم يكن "حسین" مثل 
ابن العجلاتى فقد كان صاحب طموح واسع أوسع من ثوب المبادىء الذى ارتداه 
ولذلك عندما وقع فى الخيّة لم يفكر بقلبه مثل ابن العجلاتى لكن خلايا مخه 
العليا نشطت فى de pew‏ واتقان تضرب وتجمع وتطرح فى برود العلم الذى يقتل.. 
وبدأت لعبة المكسب والخسارة." 
ولنقرأ فقرة آخرى من "العين ذات الجفن العدنی" فى ص۳٩‏ يقول: 
إذن celal‏ الیأس, الجهلء الأنانية. الذاتية والدخول فى حسابات المكسب 
والخسارة, اختفاء الدافع: هذه كلها أمور تُضعف المقاومة وتقضى علیها . فى حين 
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أدب السجون 


أن القدرة على القاومة تتطلب مزیدا من الوعی, والمعرفة؛ الفهم. الذكاء الأملء 
والارادة. القدرة على التحمل, العناد الصلب. إنكار الذات. تتطلب مقاومة الطموح 
والبحث عن الاستقرار ghey‏ التحرر من الأطماع لآنها سلاسل قوية تجذب 
الانسان إلى الوراء.. أن تدرك جيدًا آنك عندما تقرر أن تخوض تجرية القاومة 
لابد أن تدفع الثمن. ومن یقدر على دفع الثمن هو فقط من لا یطمع فى شىء. 
الخیال ضرورة للمقاومه 

لکن الأهم من کل هذا والعنصر الحاسم فن المقاومة هو الخیال.. فلا توجد 
قوة فى السماء ولا فى الأرض تقدر على حبس الخیال of‏ هزیمته. وهو ما أدركه 
"شریف حتاتة" وتسلح ay‏ بالخیال استعاد الذکریات» ونسج أحلام الستقیل, 
بالخیال تعلم كيف يقاوم ظلمات الزنازین. یقول: "به تعلمت كيف آقاوم الفراغ 
اللانهائی: والوحدة بين الجدران؛ والقبح والحشرات النهمة لدماء البشر 
والأجهزة النهمة لابتلاع الانسان ذراعاها مفتوحتان كفك تمساح تجذبك إلى 
جوف الظلام وأیدیها ممدودة لتدفع بك إلى قاع عمیق." بالخیال تفلم أن يقاوم 
الخوف بالرقص والغناء» بالخیال نجح فى تحلیل شخصیات سجانیه وجلادیه. 
نجح فى فهم کثیر مما یحکم تصرفاتهم. فى فهم زملائه, فى أن یحلم بالستقبل 
ویتصور حركة الجموع كيف سیکون شکلها بعد سنوات من النضال..يبدأ الخیال 
عنده من الواقع ثم یحلق فى GLOW‏ لذلك فى يعض آعماله تحققت أشياء 
صورها فى روایاته من عشرین سنة وأكثر وأخطرها بیع البلد للاحتکارات 
الأجنبية. 

المقاومة أيضًا ترتکز على الابداع. فحمدان بطل "ابنة القومندان" كان الشعر 
وسیلته فى مقاومة جنون الظلم وفوضی الأشياءء فیقول: "تتحول أيامه فى بعض 
اللحظات إلى قبر يُحفر آمامه لایعرف إن كان سیموت ليرقد فيه أو یدفن فيه 
Lie‏ تحت الرمال. نضب معينه الداخلى وفقد قدرته على تحويل المعانى إلى 


ألوان» وزهور. وعیون. وموسيقى تقفز وترقص وتغنى فى الکلمات. إلى ظلال؛ 
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وخطوط. وملمس ورائحة؛ إلى جمال منتظم يقاوم به جنون الظلم وفوضى 
الأشياءء يقاوم به الامتداد اللانهائی للزمن والتکرار.. و کریمة" بطلة الرواية ذاتها 
كانت هی الآخرى تقاوم الزمن فأخذت تحوله إلى نوت فى کراسات الموسيقى؛ 
إلى نفم. إلى صوت الکمان فيه AB)‏ وتمرد وشجن." 

یبقی تساؤل: هل يفوت الأوان أحيانًا وتصبح القاومة بلا فائدة۹ 
نهايات مشرقة رغم المأساة 

فى رواياته وحتى مقالاته السياسية دائمًا ينتابنى هاجس أن "شريف حتاتة" 
يبعث إلينا برسالة مفادها "أبدًا.. لا تقل فات الأوان." هذه الجملة عنوان أحد 
مقالاته النقدية عن فيلم سويسرى بعنوان Bloomers”‏ 1216 . وهو ما يتسق مع 
نزعته السياسية والإنسانية والادبية. فالأمل والحلم دائمًا هو أحد أشكال 
القاومة فى رواياته. رغم أن بعض نصوصه الأدبية الروائية تعكس أجواء كابوسية 
معتمة للواقع. وتتحدث عن الفساد والقهر والقمع. رغم أن الحكايات 
والشخصيات مفجعة لكنه لا ينزع من نفوسنا الأمل وروح المقاومة. يتجلى ذلك 
بوضوح خصوصًا فى نهايات الروایات. دائمًا فيها شىء يهمس بالاشراق 
والتفاؤل. بمستقبل أجمل وأفضل. فمثلاً فى رواية "ابنة القومندان" يُؤكد US‏ أنه 
ممسوس بالأبطال المأساويين. مع ذلك يغرس فينا الأمل بالحب المستحيل؛ بأن 
الأحلام قابلة للتكرارء gly‏ الحب قابل GY‏ یستعاد. ف کریمة" الحبيبة الأولى التى 
ماتت حلت مکانها ae‏ ابنة القومندان. والشاب هو الذى جمع أشعار 
"حمدان" بعد أن غيبه الوت. والخادمة هی التی تروی تفاصیل ما جری بین . 
کريمة" وبين "حمدان". 

ولنتأمل نهایات روایاته الأخرى ففی "ابنة القومندان" رغم الجريمة التی 
يرتكبها مصطفی الحناوی رمز السلطة والقهر فى اغتیال رمزی الابداع حمدان 
وكريمة وفی نهاية حکایتهما لا تموت لکنها تجد من یحیکها ویواصل من بعدها 
الشوار ممثلة فى الشاب "یوسف زهران" . فى حين تنتهی "الشبکة" بالطفل الذی 
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ترفعه الأم Lille‏ فى وجه الشمس بعد إعدام الأب. و العین ذات الجفن العدنی" 
تنتهی بنجاح الهروب من السجن.. وبذلك الصوت الحلو القوی GAN‏ یغنی فى 
الظلام. آما "قصة حب عصریة" فتنتهی بقرار الزوجة الرافضة للفساد أن تعود 
إلى زوجها وبیتها فتکتشف أنه اعتقل. فتقرر أن تخرج للبحت عنه. فى حين یختم 
"نبض الأشیاء الضائعة" بحلم ذلك الطبیب أن یکون لدیه فتاة فى قوة وشخصية 
تلك المرأة بطلة الرواية. بینما تنتهی "عمق البحر" بأصابع الطفله وهی تلتف حول 
آصابع البطل كأنها لا ترید أن تترکه. ويختتم رواية "نور" بذلك اللقاء الانسانی 
الدافیء الرقیق بين حبیبین. بعد أن افترقا طویلا. وهما یسیران على شاطیء 
النیل حيث تتلألاً آضواء الفلائك. بینما فى “slog I”‏ یختتم الروائی مشاهده 
باصرار الطفل أن یقول ما يدور فى عقله من تساوّل: لماذا لا يدهن الحبیین ما 
فى قبر واحد؟ 
تقنيات السرد وأسلوبه 

يتميز أسلوب شریف حتاتة" الروائی باستخدام الفلاش باك أى "العودة 
للماضئ' فى كل رواياته؛ بل فى كل كتاباته حتى السياسية aly‏ الرحلات. 
وأهمية "الفلاش باك" دراميًا أنه يتيح للروائى أو السينمائى أن يقفز فوق 
المسافات والنقاط الزمنية الضعيفة درامیا. أن ينتقى أقوى اللحظات النابضة 
بالحياة؛ مما ينعكس بدوره على الإيقاع السردى.. و شریف حتاتة" فى أحيان 
كثيرة يستخدم فلاش باك داخل الفلاش باك داخل الفلاش باك.. وهو أمر غاية 
فى الصعوبة لكنه ممتع فنيًا ومفيد جدًا فى شد إيقاع العمل والاسراع بوتيرة 
الأحداث. 

لكن الأهم أن "الفلاش باك" أحد أخطر أسلحة القاومة. مقاومة الألم 
والسجن لأنه يعتمد على الذاكرة والخيال. بهما كان يستحضر الوجوه والأحداث 
لتسبح حوله فى ظلام الزنزانة. إنه يقول فى ابنة القومندان": "حاصره 
الإحساس بالموت فقاومه بالذکریات. بالطفولة كأنه عاشها بالأمسء برائحة 
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الأرض عند شاطیء الترعة. ورعشة القمر على سطح الیاه. بصوت الساقية 
تدور. وبضحكة أمه عندما تنام فى الفراش ویفازلها cogil‏ ببیوت العزية والفیطان 
خضراء اللون." 

أسلوبه الروائی یهتم أيضًا بالزمن الدائرى الذی یوحی بالأمل وبتواصل 
الأجیال, یهتم بنحت Gal‏ التفاصیل وتفاصیل التقاصیل, يرسم النمنمات. یقوم 
بتفتیت الأحداث والظواهر ely‏ مع ذلك يربط بين مختلف أجزاء الحياة 
فيجعلنا نقترب من الصورة الكلية ومعها نكتشف حقائق مهمة. 

كذلك يلجأ أحيانًا إلى الفانتازيا والسخرية الضاحكة مثلما فعل فى "ابنة 
القومندان" فنقد أعضاء اليسار الذين يقضون حياتهم فى الكلام واللجان؛ فى 
تكرار الاجتماعات. فى المشاريع التى تُطرح ولا تنفذ فتحل محلها مشاريع جديدة 
يطول حولها النقاش, يقول الروائى: "المقاعد التى يجلسون عليها اتخذت شكل 
أجسامهم بعضها غدا طويلاً نحيلاًء أو قصيرًا مكتنرًاء أو عرجاء. أو فى ظهرها 
كتف أعلى من کتف. أو هی مائلة على جنب. أو تصدر عنها رائحة أصبحت 
شهادة بالعامية 

تساؤل أخير: هل ما كتبه آشریف حتاتة" من روايات وسيرة ذاتية يُعتبر فنا 
جيدًا يخدم المجتمع؛ فنا حقيقيًا يُثرى حياتناء يوقظ الوعى فیناء يلعب دورا فى 
فهمنا للعالم. ويرتقى بمستويات الفهم والوعى والتذوق الفنى لدينا؟ فى رأيى أن 
كتابات "شریف حتاتة" الأدبية والسياسية تلعب دورًا بالغ الخطورة والأهمية: قد 
يكون تأثيره بطيئًا مثل الزمن يحفر أخاديده فى الجسم الحى. 

فى تقديرى أن رواياته تُؤثر على الناس لعدة أسباب منها اللغة الجميلة الأصيلة 
البسيطة السهلة الواضحة المعبرة؛ ولأنه طوال الوقت يعتمد على الصورء والصور 
يسهل استيعابها وقراءتها وتبقى فى الأذهان بخلاف الخطب والكلام الرنان. ESS‏ 
والأهم أن كتاباته لاتكتفى بالتأثير على العقل والمنطق؛ على المعلومات والعرفة, 
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لکنها 358 على شىء آعمق هو الوجدان: على الشاعر وال حاسیس. 
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فى النهاية عايزة آقول إن علاقتی ببعض زمیلاتی فى التلیفزیون تحولت من 
مجرد زمالة عابرة إلى صداقة قوية عميقة نا بدأنا نقرأ روایات "شریف حناتة" 
ونتناقش فیها . وكذلك صداقاتی بآخرین من خارج الوسط الاعلامی. عايزة آقول 


روایاته, OY‏ بالاقی لها صدی جواياء 
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إنى بأحس إنى إنسانة مختلفة لما بأقرا 
بأحس إنها جزء من رؤيتى: من ذاتى: من أحلامى وآلامی, لما بأقرأها بأحس إنى 
بأستعيد توازنى وسلامتى النفسية. 

عايزة أقول Lil‏ تمرفت على د/ "حسنین كشك" فى مناقشة رواية "ابنة 
القومندان". واكتشفت فيه إنسان جمیل, وأصبحنا أصدقاء؛ وهو عرفتى بناس 
آخری جميلة برضه بتقرأ كتب وروايات 'شريف حتاتة"؛ منهم محمد حسین" 
وعلی" وأنا بأذكر الاشین دول تحديدًا GY‏ لهم حكاية ظريفة. "محمد حسین" كان 
بیشتغل فى شركة فى الصعيد تقريبًا ومقيم فى غرفة تابعة للشركةء وفى يوم 
بالليل Jus} alle‏ جديد وغريب علشان يشاركه فی غرفته. كان كل واحد منهم ما 
يعرفش التانی. ومتوجس منه وخايف وبتدور جواه كثير من الخواطر. المهم لما 
دخل "علی سلموا على بعض بحيادية مفتعلة أو بريبة؛ "محمد حسین" شاور له 
على سريره ودولابه وبعدين عمل نفسه مشغول فى حاجات تانية. بعد شوية عين 
"علی" وقعت على كتاب على الترابيزق فالتفت فجأة ل "محمد حسین كأنه مش 
مصدق وسأله: "هو إنت بتقرأ ل"شريف حتاتة”6 

رد محمد: أيوه ليه.. دا أنا قرأت له كل کتبه؟ 

فضحك "على" وقاله والله دا آنت طلعت إنسان كويس.. آنا كمان بأقرأ له 
وبأحب کتاباته." ومن اللحظة دی فى المساء لحد تانى یوم الصبح وهم بيحكوا 
ويتكلموا فى الأدب وفى السياسة وحتى عن أدق خصوصيات حياتهم. 

filly‏ ده بيدل على خطورة الأدب» على قدرته فى إزالة الخاوف وكسر 
الحواجز المنصوبة بين الناس؛ بيدل على قدرته فى مد جسور الود والتفاهم 
والتواصل» مد جسور الوعى والتضامن والدفء الإنسانى. 


۱6۰ 


صورة الکان السردية 
بين شرف ویومیات الواحات 


د.هیتم الحاج علی(«) 


آنا الکان الذى أوجد فيه 

۱ نويل آرنو 

لا یمکن النظر إلى صنع الله ابراهیم بوصفه روائیا فحسب. وحتی إذا تم 
النظر إليه کذلك فإنه سیبقی الروائی الأكثر تعبیرا عن أفكار النضال السیاسی 
فى مصر على مدار أكثر من نصف قرن, ولذلك فهو الروائی الذی تنطبق عليه 
بالتأکید مقولات شکری عیاد حول وجوب تمتع الروائی بالعدید من القومات منها 
أن یکون alle‏ تاريخ واجتماع. 

هكذا یمکننا أن نعامل العدید من نصوص صنع الله إبراهيم بوصفها نابعة من 
تلك النطقة التی تحاول من خلالها الوقوف على تلك القضایا المتكررة مع أنظمة 
سياسية. ومع JSG‏ اجتماعی خاضع لتحولات مستمرة. وهو الأمر الذى صرح به 
نصا فى یومیات الواحات حبن تحدت عن أهمية أن يعبر الفنان عن مشکلات 
الجتمع فتحن لا نتملك رفاهية Gall‏ لافن فى هذه القترة. 


)9( كلية الآداب . جامعة حلوان. 
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وهو الأمر الذی یتواتر فى كل کتابات صنع الله ابراهیم بداية من تلك 
الرائحة. لقد أدى هذا الوقف الأيديولوجى النضالی الواضح إلى معاناته تجرية 
الاعتقال السیاسیء منذ البداية. وهو الاعتقال الذى نشأت خلاله رغبته فى 
الكتابة فکانت موجهة إلى هذا الجال فى لحظة مفارقة واضحة. 

من هنا یمکننا النظر إلى الکان بوصفه. محفرًا. على الابداع من ناحية؛ وقاهرا 
- أو يحاول - للعديد من القیم الابداعية من ناحية آخری. ولذا كان الأمر كذلك 
ifs‏ العديد من ترفن USS‏ سم اة الواشيطة أو انش یه وهی مس 
لا تعد سلبا فى النص السردی وان عدت كذلك فى الشعر. 

حيث إن الستطاع دائمًا الخروج بمجموع من الحمولات الأيديولوجية 
والعلوماتية التی تخدم تلك الأيديولوجية من تلك النصوص, وهو الأمر الذی لا 
یمکن انکاره فى اللجنة وشرف وذات ووردة إلى آخره. فكأن صورة المعتقل 
السیاسی الكابحة لكل عناصر النمو الأیدیولوجی قد آصبحت هی البوتقة التی 
تنصهر فیها مقومات الجتمع. من أجل التعبیر ‏ فى صورة مجاز سردی = عن 
الجتمع الخارجی الکبیر الذی یصدر عنه هذا العتقل فكأننا آمام تعبیر کنائی 
ینطلق من السجن لیعبر فيما يشبه الرمز عن الجتمع الکبیر. 

ا كانه وهات الوا جات دس ها اف بای أشارت فى صورة السيزة 
الذاتية إلى الأسباب والقومات التی سوف تکون - أو كانت الأساس الفنی لكتابة 
صنع الله الأيديولوجية فإن هذه القومات سوف تتحول قیما بعد لدی هذا الکاتب 
البتدی إلى سمات فنية تحمل أساس ما یمکن أن نسمیه بتیار الكتابة العلوماتية 
فى السرد العربی (العاصر) حیث تصبح العلومة هی الحافز الواقعی لكتابة سرد 
لا يحاول ادعاء بعده عن الواقم. بل هو یکتب الواقع بما یعتمل داخله من عوامل 
GSS‏ على رژی أیدیولوجية. . 

وإذا كان هذا الادعاء هو الأساس فان السافة الفاصلة بين الواقع والتخیل 
هی تلك السافة التی تصنع فنية العمل وتبتعد به عن أن یکون مجرد خطاب 


۱۵۲ - 


أيديولوجى: وهی الفنية القائمة على الاختیار والتجاور؛ أى على شکل اختیار 
العناصر المكونة وأسلوب تجاورها. وهو العامل الذی یمکن أن یمنحنا مشروعیه 
النظر إلى الحمولات السردية لصورة الکان بين الرواية والسيرة بوصفها 
محمولات إرشادية مجازية. 
صورة الکان 

إذا كان الکان فى الدراسات السردية الحديثْة, والنصوص WAS‏ قد صار 
عنصرا فاعلاً فى تکوین وبناء النص السردی ولیس مجرد خلفية تدور الأحداث 
فيهاء فان الصورة الذهنية التولدة عن وصف الکان سوف تصبح بالتالی أساسا 
يقوم عليه السرد. وخاصة فى تلك الأعمال السردية التی تدخل فى إطار أدب 
السجون. حيث يصبح السجن» من حيث هو مكان يتمتع بخصوصية تكوينه المادى 
مرجعًا سرديًا Lage‏ وبحيث تصبح مقوماته هی الدافع الأول لتحريك هذه 
النوعية من السرود. 

وهو الأمر الذى يمكن لنا ملاحظته فى مجموعة من أعمال صنع الله إبراهيم 
بداية من تلك الرائحة» حتى شرف ويوميات الواحات وخاصة فى مقدمتهاء غير 
إنه من المهم النظر إلى صورة السجن من ناحيتين؛ الأولى من حيث النظر إلى 
سماته فى السرد أى سماته التى تظهره بوصفه عضواء والأخرى من حيث 
الصورة التى يحملها المكان داخل السرد . ١‏ 

وإذا كان للسجن ‏ خاصة فى دولة مثل مصر بوصفه مكانًا - سمات تميزه عن 
أى مكان آخرء فإن ظهور هذه السمات فى العملية المشار إليها كان ذلك الظهور 
المؤكد على كيفية تلقى سمات هذا المكان لداخله؛ وهى السمات التى تنحو به 
دائمًا إلى الكابوسية, والتعبير عن ضغط الواقع على الفرد . 

وإذا كانت أهم سمات المكان الكابوسى تتمثل فى الضيق والانخفاض والعتمة 
فإنها جميعًا تتحقق فى الأماكن المتعددة التى ينتقل بينها شرف فى الرواية أو 


۱۰۳ 


صنع الله فى المذكرات غير أن النقطة التی يجب الالتفات الیها هی كيفية هذا 
أل لتحقق: ; 


على الرغم من الفرق النوعى الواضح بين النصين؛ حيث يوميات الواحات هی 
سيرة ذاتية تحاول أن تحكى بأمانة واقعية واضحة فى داخلها أحدانًا مرت على 
كاتبها- من وجهة نظره على الأقل- وتحمل رؤيته الذاتية؛ بعد أكثر من ثلاثين 
سنة, وتستخدم أسماء وأحدانًا تاريخية حقيقية. وحيث شرف رواية مؤلفة توازى 
واقعا متخيلاً: يحاول الكاتب عن طريقه صنع محاكاة فنية سردية لما يمكن أن 
يحدث؛ ويستخدم أسماء وأحدائًا متخيلة. 
وعلى الرغم من الفارق الواضح بين نوعى المكان فى كل منهاء حيث كان قى 
يوميات الواحات فمثلاً للحجز السياسى ثم الاعتقال؛ وفی شرف ممثلاً للحجز 
الجنائى ثم السجن. 
فإن مناطق التقاطع بين كليهما تبدو واضحة منذ الوهلة الأولى بالدرجة التى 
تجعل من الثانية نتاجًا لخبرة الروائى فى الأولى. 
وبالإضافة إلى أن كلا البطلين قد تم حبسه نتيجة لدفاعه عن شرفه- 
الخاص أو الوطنى- ومن هنا يمكن أن نجد منطقة أخرى للتقاطع تتمثل فى 
إحساس الشخصية الرئيسية فى كلا النصين بأن هذا المكان ليس مكانهاء كما أن 
كلا منهما يتواءم بصورة ما وبعد فترة من الحبس مع الوضع عمومًا. . . 
ومن هنا تبدو للمکان- السجن تلك السمات التى تضغط وبشدة على وعى كل 
من الشخصيتين ويمكن أن نلاحظ ذلك منذ بداية كل منهما فى تجرية الحبس, 
وهو الأمر الذى يركز النص عليه فى شكل منظومة معلوماتية شيقة تستغل كل 
إمكانات الحواس البشرية فى التقاط سمات المكان ووصفهاء حيث "یرتبط الزمن 
. بالادراك النفسی آما المكان فيرتيط بالإدراك الحسى المباشرء وقد يسقط 


۱ 


الادرا اك النفسی على الأشیاء الحسوسة (سیزا قاسم- بناء الرواية. ص۰)۷۱۲ OL‏ 
فكرة اسقاط الأثر النفسی على الحسوس تتبدی فى إمكانية اختیار الحواس 
للسمات التى تاتقطهاء ومسألة الاختیار هذه مما يميز أعمال صنع الله التی 
تصطنع منظومة معلوماتية خاصة بها Leila‏ فنجد أنه منذ البداية يجعل شرف- 
الذى يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم فى الفصل رقم (۲) يلاحظ بعد أن تم 
تسليمه إلى الحارس يسير فى ممر "طویل تضيئه المصابيح الكهريائية وتتصاعد 
من جنباته رائحة غريبة هى خليط من البول والفنيك. مررنا بغرف خالية اکتظت 
بالمكاتب الخشبية وأضاءتها شمس العصارىء ونزلنا سلما إلى الطابق الأرضى 
فأبرز الحارس حلقة من المفاتيح الضخمة- فتح بأحدها بوابة القضبان 
الحديدية". (شرف-۲۲). 

حيث يبدو وصف الرائحة الغريبة الخانقة مسيطرًا على الموقف مضافًا إليه 
سمة طول الممر المضاء بالمصابيح الكهربيةء ثم الفرف الخالية المكتظة بالمكاتب؛ 
كلها سمات تحيل إلى ذلك المجهول الذى يقف شرف على عتباته غير واع 
بمقومات ذلك الكابوس الذى سوف يحياه بعد قلیل, وهو الأمر الذى تدعمه فكرة 
المر بوصفه مرحلة مفضية إلى الزنازین التعددة التی یظهر تعددها فى كثرة 
الفاتیح. وهو الأمر الذی لا یبتعد عن وصف سجن القلعة - آول سجن يتم وصفه 
فى یومیات الواحات. 

"فى الیوم الأول من شهر ینایر عام 04 كنت آمر مع بضع عشرات تحولوا 
خلال عدة شهور إلى مئات من البوابة الخشبية لعتقل القلعة الشهیر (یومیات 
الواحات- ص ؟١).‏ 

وإذا كان الأمر كذلك مع البداية؛ فان سمة الضيق تتواتر على فترات متعددة 
داخل النصين مؤكدة أن المكان "یضیق بضيق المجال النفسی, بل إنه يمثل المكان 
النفسى بعینه" نبيلة إبراهيم ‏ قص الحداثة ‏ فصول - سيتمبر VAAN‏ - ص۱٩۰‏ 
حيث يمثل المبجن هنا ذلك المجال الضيق الذى لا يسمح بالحركة وهو ما يبدو 
واضحًا فى وصف زنزانة شرف التى يمثل فراشة فيها مساحة ضيقة جدا کل 


١6 


واحد له بلاطتین ونصف عرض فى سبع بلاطات طول ولا سنتی زيادة " (شرف - 
ص۵۰) لیکون هذا الوصف إيذانًا بظهور ضغط آخر آکبر یتمثل فى الرفقاء, 
والسجانین, الذين یسهمون فى زيادة ضیق المكان بوجودهم. أو بأوامرهم. تلك 
التی تزید من ضيق الجال النفسی, بعد ضيق الکانی؛ وهو الأمر الذی یجعل من 
السجن إشارة إلى تلك العزلة التی يأخذها السجین معه إلى داخل السجن, 
فيتغلب على آلامه الجسدية عن طریق الهرب إلى أحلامه الخاصة المثلة 
لخیالاته الخاصة. وهو ما یتکرر بين الواحات وشرف بالصورة ذاتها حين نجد 
الاستمناء هو الوسيلة الساعدة على النوم فى الحالتین. 

إن الصورة السردية التی يتم التأکید علیها فى النصین تمثل عبئًا ثقيلاً على 
کاهل البطل والتلقی على حد سواء بما تحمله من أبعاد ضاغطة تمثلت فى 
الروائح. والحشرات. وانخفاض الأسقف وضیق الکان, وهشاشة الجدار العازل 
Gal‏ یفصل البطل عن العالم الخارچی. 

غير أنه ]13 كان الأمر كذلك فى شرف الذى یعانی کل ذلك وحده فى مقابل 
الخارج؛ فإن الواحات قد دعمت فى داخلها وجود الكاتب عن طريق التكاتف مع 
مجموعة المعتقلين فى مقابل السجان الذى .يبدو آشد عدوانية ووحشية, فى 
صورة لا يبررها إلا الاختلاف الأیدیولوجی, أما سجان شرف فيمثل العدوانية 
المبررة بالرغبة فى الأخذ والاستنزاف وهما ‏ السمتان ‏ ما يجعلان من الضغط 
وطأة أشد وضوحا. 
(۲) تحولات المكان السردى 

إذا كنا نعامل المكان بوصف الخلفية الفيزيقية التى تنطبع عليها وبها الخلفية 
النفسية للشخصيات فى علاقة جدلية. فإن صنع الله إبراهيم الذى ينطلق من 
تجرية الاعتقال الأولى بوصفها رافدًا مهما من روافد تجربته وخبراته قد عامل 
هذا المكان ‏ كذلك ‏ بوصفه مرحلة إلى الانطلاق إلى أفق نفسى أكثر رحابة حين 
وقف على الإمكانات التى تكمن فيه. 


07 أ ممم تك 


ففی یومیات الواحات يبدو الأمر كذلك على وجهتین. الأولى هی علاقته 
بالجال الحیوی الذی یتحرك فيه معزولاً عن العالم الخارجی, مع استطاعة 
التأثير فيه فيما بعد عن طریق تهریب القصص التی یکتبها, ثم الانفتاح عليه مرة 
آخری عبر جلب الکتب من الخارج. ثم فكرة الزرعة التی عمل بها العتقلون. وهی 
الأمور التی تخفف کثیرا من وطأة المكان خاصة بعد ارتباطه فى البداية بوقائع 
تعذیب وقتل تم رصدها فى صورة التحقیق القانونی الذی حاول استقصاء آقوال 
الجمیع ممن شاهدوا وسمعوا مع الاحتفاظ بالأسماء والحقيقة واضحة داخل 
النص. ومع الاشارة فى تعلیقات تحقيقية عند الشك فى القول. 

وفی شرف يتحول البطل إلى شکل واضح من الاعتیاد على الوجود داخل هذا 
الحیز مع محاولة التقرب ممن یستطیع التعامل معهم. والتحایل على الوجود 
داخل مجال من الشخصیات لا يفهم أولويات هذا الشخص ‏ بداية من مشهد 
اعتراضه على مقاس بذلة السجن وحتی انصیاعه لأوامر بطشه منذ البداية. 

غير أن هناك تشابهات واضحة فى كلا العملیتین تؤكد أن الکان الأول كان 
حاضرا فى وعى سارد النص الثانی. حيث تبدو تجربة عرضه مسرحية تحايلاً 
واضحًا من الحبوسین - فى كلا النصین - فى محاولة للوجود داخل مجال حیوی 
يشبه ذلك الذی OLS‏ موجودًا فى الخارج مع الترکیز فى کل واحد من هذه 
العروض على القومات العلوماتية الوازية لطبيعة الفترة التی یمیشها النص ویعبر 
عنها ليبدأ الکان فى التحول إلى مکان من المکن الحياة فيه بقدر ما من BULL‏ 
وریما يبدو ذلك فى الاتساع الذی یظهر بوضوح عند وصف مزرعة العتقل, وما 
يوازى ذلك الاتساع من محاولات بث روح الفكاهة الواضحة فى سرقة الکاتب 
للفول الا خضر الذى يتناوب الحیوسون على حراسته. 

ریما تبدو الصورة الذهنية التولدة عن الکان فى كلا النصين متحولة من ثبات 
غائم وضاغط إلى محاولات رصدها عبر آبعادها الهندسية الادية غير إن هذه 
الصورة تحمل لنا عبر هذا التحول رصدا آهم لمكونات الشخصیات وتحولاتها 


۱۷ 


النفسية, ومن ناحية آخری فإن هذه الصور بدت كأنها انعکاس واضح لطبيعة 
المرحلة التاريخية أسباب الوجود داخل السجن وان بدا السبب متشابها کذلك 
ویمکن تلخيصه فى قضية الدفاع عن الشرف الأيديولوجى فى الرة الأولى؛ ضد 
معتد داخلی. والفعلی المحايث فى المرة الثانية ضد معتد خارجى آجنبی. 

وإذا كان صنع الله إبراهيم يقر بوضوح أن السجن هو جامعته التى تربى فيها 
وتعلم. وهو مصدر إلهامه الأول ککاتب. فإن السجن قد بدا فى كثير من أعماله 
مكانًا يتفجر بالطاقات السردية والأيديولوجية كذلك. حين يقر بأن رفاهية الفن 
للفن ليست بأهل المجتمع يحتاج إلى التوجيه والارشاد. وهو ما يمكن تتبعه فى 
العديد من أعماله بدءا من تلك الرائحة. 

وربما تحتاج تلك الأعمال إلى دراسة تقنية أشد تشعبًا تقف على أثر العناصر 
السردية الأخرى فى تكوين هذا المحمول السردى المتألق - إن صح التعبير لدیه - 
لكن أعمال صنع الله إبراهيم ومواقفه الفعلية التى تتسق مع مجمل خطابه تجعل 
من نصوصه صرخة ضد الأوضاع غير الآدمية القارة فى سجونناء سواء كانت 
ناتجة عن عمد النظام إلى إهانة معارضيه على اختلاف المراحل التاريخية. أو 
كانت ناتجة عن فساد استشرى فى جسد الجتمع, والنتيجة واحدة, حيث تبدو 
دائرة الإنتاج متصلة. 


JOA 


Sia‏ شم يه بين روایتی 
"حكاية تو" و"أوان الة لاف" 


عمر شهريار 


قد يكون مقتل شهدى عطية فى أوردى ليمان أبى زعبل (يونيو )111١‏ يمثل 
حدكًا تناولته جل الكتابات السياسية التى تناولت الفترة الناصرية وخصوصنًا تلك 
الكتابات التى ركزت على علاقة النظام الناصرى بقوى اليسار على اختلاف 
توجهاتها. ولكننا هنا سنركز على النصوص الأدبية التى تعاطت مع هذا الاغتيال. 
وقد اخترنا روايتين تمثلان توجهين سرديين مغايريين؛ لكل منهما آلياته وتقنياته 
المغايرة للآخرء وهما "حكاية تو" للروائى فتحی غانم و"أوان القطاف" للروائى 
محمود الوردانى. ولا يعنى اقتصار هذه الأوراق على هذين النصين إغفالاً 
لغيرهما من النصوص انهمة. والتى ربما لا تقل Logic‏ أهمية. ولكن عذرنا هنا 
أن مقتل شهدى بتلك الطريقة الهمجية واللا إنسانية _على مأساويته _كان Bola‏ 
ملهمًا للكثيرين للكتابة die‏ بالقدر الذى يضيق dic‏ هذا البحث القصير. فریما 
لم تكن "نجمة أغسطس” لصنع الله إبراهيم هی أولى هذه الروايات التى تعاطت 
مع هذا الحادث. كما أن "مواقیت التعری" للروائى الشاب هدرا جرجس زخارى 
لن تكون الأخيرة. فقد اكتسب هذا الحادت دلالة رمزية مما يجعل منه منطقة 
مفصلية فى التاريخ المصرى الحديث. 
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ثمة آمر آخر نرید توضیحه بدايةء وهو أن محاولة الاقتراب النقدی من 
روايتين تتعاطیان مع الحدت نفسه لا يفضىء بأية حال من الأحوالء إلى القارنة 
بینهما وصولاً إلى تفضیل إحداهما على الأخری. فهذا مما یجافی الروح 
النقدية. فما نبتفیه. فى هذا البحت. هو محاولة استکناه طرائق كل منهما فى 
مقارية هذا الحدث الواقعی مقارية جمالية. 


حكاية تو... والنزوع الفلسفی 

رغم أن حادثة القتل لم تشغل سوی ثلاثة فصول فقط داخل المتن الروائی, 
والذى يأتى عبر استخدام تقنية "الفلاش باك" فإن هذا الحدث یظل هو الهیمن 
على بقية الأحداث داخل النص بفصوله الأحد عشر, بوصفه الحدث الأول الذی 
تفجرت die‏ بقية الأحداث. وباعتباره, أيضاء صانعًا لذلك التوتر الذی یسکن 
الشخوص الروائية سواء فى علاقاتهم ببعضهم البعض أو فى علاقاتهم بذواتهم. 
إذ ینبنی النص على ثلاث شخصیات رئيسية هی: اللواء زهدی وتو (ابن الضحیة) 
إضافة إلى السارد مبهم الاسم والذی يعمل بالأدب. فهو روائی تجذبه العلاقة 
الغامضة بين تو وزهدی فیسعی إلى فك شفراتها. ورغم مركزية هذه 
الشخصيات للدرجة التى دفعت الكاتب إلى أن يضع العنوان هكذا "حکاية تو" 
باعتیار أن تو هذا هو البطل الذى ينهض عليه السرد. ولكن أية قراءة فاحصة 
ستكشف عن کون هذا العنوان عنوانًا مخاتلاً إلى حد بعيد. فالبطل الحقيقى 
للسرد هو الضحية التى جاءت بلا اسم إذ فضل الكاتب أن يضع نقاطًا بدلاً من 
تسميتها باسم محدد _باعتبارها هی التى تعطى لحكاية تو مغزى ودلالة, بل 
وتجعل die‏ شخصية روائية بامتياز. فهذا الأب المقتول هو الذى یمنح شخصية 
الاين ترکیبها ودرامیتها. بل نه یمنح الرواية برمتها طابعها الدرامی ویمثل 
عقدتها التی لا تحل سوی بتفرق الشخصیات. إذ یظل حائلاً دون تواصلهم مع 
بعضهم البعض, فقد فضح ذلك التواصل الزائف الذی حاولوا - جمعیا - أن 
یقیموه بینهم وکشف أنه يعد تواصلاً ملففًا ومصطنعاء ومن ثم فان الضحية رغم 
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غیابها تمارس حضورها الطاغی والهیمن على أجواء الرواية وشخوصها: وتلقی 
بظلالها الكثيفة على النص من بدايته وحتی منتهاه. 
من تعين الحدث إلى عمومیه الصراع 

لماذا لم یعط الکاتب اسمّا للضحية رغم أنها fied‏ مركز الثقل داخل النص؟! 
إن النص السردی هنا یعطی اشارات دالة عن الضحية سواء فى مواصفاته 
الشكلية أو وضعیته الاجتماعية. یقول: وکان الرجل مدرسًا أول للمواد 
الاجتماعية بمدرسة: (....) الثانوية: وکانت العلومات الواردة بالملف الخاص بهء 
تقول عنه. أنه فى التاسعة والأربعين من عمره" (ص 04(« LS‏ يأتى فى موضع 
آخر من النص إشارة شكلية آخری: "وقد ظهر الآن أنه كبير فى السن, يبلغ 
الخمسین من عمره. شعره آشیب» وصدق حدس زهدی فى أنه من الدرسین فقد 
اتخذ مظهر ناظر یقف فى lid‏ مدرسة. ولا یعجبه ما يراه" (ص 0°( 

إن السارد. هناء يستند على جملة من الصفات الوضوعية العروفة عن شهدی 
عطية؛ مثل العمل بالتربية والتعلیم وکذلك مرحلته العمرية التی تراوحت فى 
القطعین بين التاسعة والأربعين والخمسین» وهی نفسها الرحلة العمرية التی توفی 
فيها شهدی أثناء اعتقاله. ولکن السارد یحدث بعض التغییرات حتی ینزاح النص 
من منطقة التوفیق التاریخی إلى Malate‏ مغايرة وهی استکشاف آلیات وفلی فة 
الصراع بين السلطة والقاومة. وهذه التفییرات تبدو متعمدة, فنجده مثلاً يصف 
الضحية بأنه" كان رجلا قصیزا. ريعة, له رأس ضخم" (ص ۷؛). فلم يكن ثمة 
مشکل فى توصیف الضحية بأنه طویل وذو أكتاف عريضة كما هو معروف عن 
شهدی. ولکن النص يتعمد ایصال رسالة مفادها آنه لیس معنيًا بالتصوير الیکانیکی 
للحادث الشهیر وآنه يتخذ منه ركيزة یتکن علیها للوصول إلى فلسفة الصراع تلك. 
٠‏ عنف مجانی al‏ صراع على الهيمنة ۱ 
ينهض النص على تبیان أن العنف الذی یمارس مع العتقل السیاسی لیس 


محض عنف مجانی یقوم به مجرد مجموعة السکر السیکوباتیین الذين یقومون 
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أدب السجون 


بتعذیب السجین لأنهم يرون أنه مذنب أو أن هذا هو عملهم وأنهم فقط ینفذون 
الأوامر بطريقة آلية دون أن یعرفوا القلسلفة الکامنة وراء هذا العنف: "نها 
معركة بين ارادتین. ارادتی أنا... أو إرادة السجین, ولذلك لابد من قهره؛ اذلاله 
وکسر إرادتهء لابد أن تکسر عینه. ثم بعد ذلك ترتاح, لأنه یصبح کالعجينة 
الطرية تشکلها كما ترید" (ص (EY‏ هکذا يشير الخطاب السردی _وبجلاء coll‏ 
أن هذه العركة لها قلسفتها وقوانينهاء إذ یبتغی السجان امتلاك آلیات الهيمنة 
والسيطرة (بتعبیرات میشیل فوکو) وکسر أية ارادة للمقاومة لدی السجین. بل إن 
عبارة "یصبح كالعجينة الطرية تشکلها كما ترید" تبدو شديدة الدلالة فى هذا 
السياقء حیث نجد رغبة السجان لا تتوقف عند حدود التعذیب الجسدی, ولکنها 
تتعدی ذلك إلى قتل التاريخ الشخصی للسجین والوصول به إلى درجة الصفر 
المعرفية والثقافية والأيديولوجية, والسلوكية. فهی محاولة لتفريغ النفس البشرية 
ابتغاء إعادة تشکیلها وتکوینها حسب رؤية السجان. إننا هنا بازاء ما يمكن 
تسمیته بالقتل الرمزی (ذلك Gall‏ یتجاوز العنف الرمزی لدی بيير بوردیو). وهذا 
القتل الرمزی یعقبه میلاد رمزی ایض . وهذه العملية من القتل والولادة؛ یبتفی 
السجان أن یقیمها على كل الستویات. ولکن یظل آمامه الجسد باقيًاء لا يمكن أن 
تطاله عملیات القتل والولادة هذه. ومن ثم فان تعذیب الجسد. هناء لیس فقط 
عقابا على ما اقترفه من أفعال مناهضة لاسلطة فیما قبلء بل یضا لتأبیه على 
عملیتی القتل والیلاد الرمزیتین, وکذلك یتواشج هذا التعذیب الجسدی مع فكرة 
التطهیر القارة فى الوعی الدینی ؛ إذ يتم تعذیب الجسد ابتفاء تطهیره وتخلیصه 
من الآثام التى ارتكبهاء مثلما نجد فى عقاب الزانی فى الخطاب الاسلامی 
والذى يتم عن طریق جلد الجسد. كما یتماس أيضًا مع أحد العتقدات والطقوس 
الشعبية الراسخة فى الوروث الصری والتی يتم فیها ضرب الجسد وتعذیبه 
وصولا إلى محاولة إخراج العفاریت التی تسکنه ؛ فتصبح السياسة والثقافة | 
والفکر, هناء هى تلك العفاریت التى یحاول السجان (خراجها من جسد السجین 
حتی يعود إنسانًا سويًا خالیّا من عفریت الثقافة والرأی. 
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ولعل هذا هو ما جعل السجان (شوکت) ینهار بموت الرجل: "فقد ظل یصرخ 
فى رجاله أن يرفعوا الجثة؛ وهو يصر على أن الرجل مازال حیاء وأنه یتحایل 
بالرقاد. كان مغيطًا بائسًاء يتلهف إلى رؤية الرجل وقد وقف من جديدء وكان 
يتلفت حوله غير مصدق أن وحوشه المدربين يتراجعون فزعين مذعورين خوفًا من 
جثة اكسبها الموت هيبة وحرمة" (ص 07( إن هذا الذعر الذى يصيب السجان 
ليس سببه خرقه للقوانين والدستور. بل لكسره النظام العقابى الذى ينبنى على 
القتل الرمزى وليس المادى. ومن ثم فإن الرغبة العارمة لدى شوكت فى رؤية 
الرجل وقد وقف من جديد هى رغبة فى انصياعه من جديد للخطاب السلطوى. 
فقد رفض الرجل أن يصبح مثل العجينة واختار الموت على إعادة التشكيل. ومن 
هنا نرى الخوف من الجثة "التى اكسبها الموت هيبة"؛ فقد أدت هذه الجثة دوريين 
متوازيين: الأول هو تحدى النظام العقابى القائم واختراق ثوابته (إذ لم تسثجب 
لإرادة السجان وامتلكت إرادتها الخاصة ومن ثم استعارت من السجان الهيبة 
والاحترام التصارع (Legale‏ والثانى أن هذه الجثة قامت بفضح الخطاب برمته: 
ذلك الذى يدعى أنه يميت ويحى. كما فضحت كماله المزعوم وفككت مناطق قوته 
التى يراها فى ذاته ويحاول أن يوهم بها الآخرين. فتأتى الجثة لتكشف عن 
تغرات هذا الخطاب وخواکه. 

إننا آمام نص يصر على کشف فلسفة الخطاب العقابی القائم فى السجون 
بوصف الحياة داخله هى حياة أخرى غير تلك التی يحياها الشخص خارجه 
ولابد من أن يتم تأكيد هذا التحول بمظاهر مادیة: یبدآون الحياة الجديدة عراة 
كما ولدتهم آمهاتهم. إنهم یولدون من جدید. پملابس جديدةء ومظاهر 
جديدة Go)‏ ۶۳). إن فعل التعری هنا لا يغدو مجانیا بحال. إنه تأکید على فعل 
الولادة الذی تکون فيه الرأس آشبه بصفحة بیضاء, يدون فيها ما هو مرغوب فيه 
فقط. ویصبح السجان هو القابلة التی تقوم بعملية الولادة وتستقبل الجنین وتلفه 
فى ملایس جديدة لتلقی به فى أتون الخطاب السائد. ذلك الذی یفرض قوانین 
القوة ويملك مفاتيحها. ولا یکون أمام المولود الجدید سوی الخضوع لهنه القوة 
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التی تحاول أن توهم بطبیعیتها وأنها الخیار الوحید الذی لا يمكن للمولود أن 
یتحداه: "هؤلاء ناس ماتوا وانتقلوا إلى حياة آخری هی حياة السجن, ولابد أن 
یتأکدوا بمظاهر مادية محسوسة من أنهم فى السجن, وأن هناك من هو آقوی 
منهم. وقادر على اخضاعهم. والبطش بهم فى أية لحظة" (ص ۶۳). ولعل اختیار 
السارد للزمن الذی تتم فيه العملية يؤكد هذا النزوع نحو إعادة التشکیل/ الیلاد : 
کات ati‏ السدؤة المع یره ليلة رأمن | eee ee‏ تاه الكاتية عة 
بالضبط, وعندما تطفأ الأنوار إعلانًا بانتهاء السنة ويداية عام جدید" (ص 
۰ فرغم أنه من العروف أن عملية قتل شهدی كانت فى شهر یونیو (راجع 
کتاب الجريمة للدکتور رفعت السعید). فإن الولف اختار زمئًا آخر یناسب رؤيته 
الفنية التی تسعی إلى استکناه فلسفة النظام العقابی. ضحن بإزاء زمن مفصلی 
یفصل oy‏ عام يموت وآخر پولد. مما یتناسب مع تلك الحياة التى تنتهی والأخرى 
التی تبداً. 
النظام والديمومة 

إن النظام العقابی, كخطاب» لكى یکسب نفسه صفة الطبيعية والبديهية, 
يستخدم آليتين مهمتين. الأولى هى آلية تشويه السجين بحيث يسبغ عليه صفة 
الخارج عن القاتون والأعراف الاجتماعية والثقافية فى حين يسكت هذا النظام 
عن إعلان الخطاب المضاد وهو خطاب السجين: بل إنه يحاول أن يطمر هذا 
الخطاب المضاد تماما . فنجد زهدى يقول: 'وبينما الناس أمثال هؤلاء السياسيين 
المثقفين؛ يحتفلون ویشریون الأنخاب لأنهم جمیعا كفرة يشريون الخمر" (ص 4۰). 
ولنتأمل هذا الخطاب اللغوى الذى يصدره لنا زهدى كممثل للنظام العقابی. اد 
يبدأ الجملة بوصف هؤلاء المساجين بأنهم من السياسيين المثقفين ثم يسكت 
تماما عن توجهاتهم السياسية أو الثقافية أيّا كانت ثم يصفهم بأنهم یشریون 
الانخاب. فيؤسس علاقة ارتباطية ‏ غير صحيحة فى كثير من الأحايين ‏ بين 
السياسى أو المثقف وبين شرب الأنخاب. وهذه العلاقة الارتباطية لا تنسحب 
فقط على هذا العدد المحدد من الساجین, ولكنه پشمل, أيضًاء كل من له علاقة 
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ماضيًا أو مستقبلاً - بالسياسة أو الثقافة. ثم نجده یختم بقوله: "لأنهم جمیعا 
كفرة یشربون الخمر" ومن ثم يصدر حکمه الدینی - ویجب أن نلحظ الخلط 
التعمد بين السیاسی والدینی - على كل من یمارس العمل السیاسی والثقافی, 
ذلك العمل الذی يهدد رسوخ النظام العقابی. وبحیث تتم الساواة بين العقاب 
السیاسی والعقاب الالهی فيصير السجان آشبه بيد الله التی یبطش بهاء یقول: 
"حتی فى العتقل الذی أعده رينا سبحانه وتعالی للکافرین الذنبین. هل وعدهم 
بالعاملة الحستة. هل قرأت وصف ما یلاقونه من عذاب. وأسیاخ محمية ونیران 
تشویهم, إذن لماذا نخدع آنفسناء ونقول إن الساجین يجب أن یعاملوا معاملة 
انسانیة" (ص .)۵٩‏ إن النظام العقابى هنا ممثلاً فى زهدی - یتلاعب 
بالخطاب الدینی تماما عبر تلاعبه بالألفاظ. حيث حذف دال جهنم أو النار أو 
Lil‏ من اندوال التی أتى ذکرها فى النصوص الدينية كافة وجاء بدال العتقل" 
الذی لم يذكره النص الدینی إطلاقًا. ثم یستطرد فى وصف ما یحدث داخل 
جهنم/ العتقل السماوی کی یکتسب مشروعية وجود العتقل الدنیوی/ جهنم 
الدنيوية التی يجب أن یقابلها جنة دنيوية أعدت للذین خضعوا وآمنوا بطبيعة 
النظام ویطشه. 

والی جانب هذا التشویه الدینی نجد تشویها آخر ولکنه یأتی من الناحية 
الاجتماعية والعرفية والتی تمتزج مع الدینی فى الوقت ذاته: "وكان الرجل عضوا 
باررًا فى اللجنة الركزية للتنظیم الشیوعی (...) الذی يدعو إلى الکفر والالحاد 
والفوضوية وینشر دعوة الاباحية التی تسمح بتبادل الأزواج لزوجاتهم. وتبیح 
للرجل of‏ یقفز فوق أية امرأة آینما شاء فى الطریق العام» أو فى حديقة عامة" 
(ص 04(- إن زهدی - وخطابه - یحاول أن یجعل من الفصیل الشیوعی (وأى 
فصیل سیاسی آخر یحاول أن یثبت وجوده السیاسی ویتحدی دیمومة النظام) 
فصيلاً خطرا على الجتمع سواء على الستوی القیمی أو السلوکی. ومن ثم. 
یصبح عزله Gal‏ لازمًا لحماية الجتمع من هؤلاء الخطرین. فهو لا یکتفی بتلویث 
شرفهم وسمعتهم والطعن فى دينهم. ولکنه ینزع نحو |رهاب الجتمع بهم» کی 
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یتدثر بثياب حامی الجتمع. ومن ثم يؤكد على آهمية وجوده بشکل دائم حتی 
یحمی الجتمع ونساءه من أى خطرین.آخرین فى الستقبل. . 

الالية الثانية التی یتستخدمها النظام العقابی أنه يسبغ على نفسه صفة 
العالج الرحیم. فرغم کفر وعريدة وخطورة السجین السیاسی الثقف. فان 
السجان. حال احتجازه واعتقاله, لا یقوم بتعذیبه من أجل التمذیب ذاته أو 
العقاب. بل يعذبه حتی یخلصه من .الآلام النفسية التی يمكن أن تصیبه. فتعذیب 
السچون واعتقاله ینبنی على غرضین مهمین: آولهما حماية الجتمع من هذا 
الشخص الخطر. وثانیهما علاج هذا السیاسی الذی آصابه مس من الجنون: کل 
واحد یظن أنه زعیم کبیر, ولابد من ضرب هذا الوهم. واذا لم تضریه فورا. 
وتخلصه منهء فسوف یتعذب نفسیا عذابًا بطيئًا لا رحمة قيه. سیصیح کالجنون 
تماماء یجلس على خازوق. ویتصور أنه بطل, لذلك لا تظن أن ما نفعله قسوة 
أبدًا (ص ۳؛). 

إن النظام العقابی الذى یدعی أنه لا یعذب السجين قدر ما یحمیه من 
الجتون» هو الذى یصنع هذا الجنون. بل یصنعه عبر هذا الأداء اللفوی بالفعل. 
قالایهام بأن السجین السیاسی إذا لم یعذب سیصیبه الجنون. يداعب الخوف 
الجمعی من الجانین الذین یفضل الجتمع ابعادهم واحتجازهم فى آماکن بعيدة. 
(راجع ما طرحه فوکو فى هذا السیاق عن الجنون فى کتابه "مولد العيادة".) ومن 
od‏ فإن التعذیب البدنی یصبح ضرورة حتی لا يتحول السجین إلى مصدر خطورة 
مزدوجة على الجتمع: الکفر والجنون. ۹ 
المثقف والسلطة 

ان کان غانم قد طرح فى تصه نموذجا للمثقف القاوم ممثلاً فى شخصية 
الضحية الذى قتل أثناء تعذيبه فى المعتقل: فإنه فى المقابل يطرح نموذجا آخر 
للمثقف الذى يعد جزءا من "الأجهزة الأيديولوجية للدولة" ‏ على حد تعبير 
ألتوسير ‏ وهو ذلك المثقف الذى يكرس خطاب السلطة ويساهم فى تأبيده دون 
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آدنی تزوع نحو مقاومة أو مناهضة هذا الخطاب. وهذا الثقف ینقسم إلى 
نمطين داخل السرد. الأول یمثله السارد الذی يعمل Liat‏ وهو نموذج للمثقف 
الصامت. الخائف. وغیر القادر على التفوه برأيهء فيدع الأمور تمر دون أن یتدخل 
لتغییر مسارها ولو بمجرد محاولة فاشلة. إنه المثقف السلبی الذی يساهم؛ 
یه فى فاكك ديمومة خطات الشلطة؛ ادق اواجية الان هى البسناظة: 
هو أن الرجل صاحب المبدأ يقتلونه فى هذا البلد الذى أعيش فيه يصفتى کاتبا 
ثم أسمع تفاصيل قصة ad‏ فأخاف ولا أجرؤ على أن أزعق بأعلى صوتى؛ وأن 
أعمل بکل قواى لأواجه الجريمة وأطارد المجرمين" (ص (VA‏ إن السارد. هناء 
يواجه ذاته بحقيقتها وإنه بعيد تماما عن أن يكون المثقف العضوی _بتعبیر 
جرامشى_الذى يهتم بقضايا مجتمعه. فهو يكتفى بكونه أدييًا يكتب القصص 
والروايات» بل يكاد يكون المثقف الضد لذلك النموذج الذى طرحه إدوارد سعيد 
للمثقف الذى يواجه السلطة بحقيقة أفعالها. 

النمط الثانى للمثقف الذى يعد بمثابة الداعم للأجهزة الأيديولوجية للدولة 
هو نمط الثقف الخائن لأفكاره ومبادئه وتاريخه ورفاقه. والذى يلتحق بالسلطة 
وأجهزتها بشكل سافرء والذين استخدمتهم السلطة بديلاً عن زهدى الذى أدى 
دوره فى خدمة أيديولوجيا السلطة وخطابها ولم يعد لديه جديد يقدمه. ومن ثم 
فإنها تزيحه وتستقدم المثقف الخائن ليؤدى دورًا فى التكتيك الجديد الذى 
تستخدمه داخل الإستراتيجية نفسها. ولعله من بلاغة السرد ‏ بتعبير دكتور 
محمد عبد المطلب -أن تأتى إدانة هذا النمط من زهدى نفسه كخادم سابق 
للسلطة: پماذا تفسر خروج هؤلاء الذين اتهمناهم بالتخريب والتدمير والإرهاب 
والهدم. بماذا تفسر إعطاءهم الناصب والراکز... بماذا تفسر إنهم يهللون لنفس ٠‏ 
السلطة التی اعتقلتهم..." (ص (V1‏ كما یتساءل زهدی آیضا: ولاذا لم یضریوا 
عن الناصب.. كما أضریوا عن الطعام الذی أرسله لهم أهلهم.. لاذا قالوا لا نأكل 
هذا الطعام لأنه لحم القتیل ودمه.. ولم یقولوا لا نقعد على هذا النصب أو 
ذاك.. لأنه عظام صاحبنا القتیل" (ص (V1‏ إن السرد هنا جعل من حدث قتل 
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الضحية حادقًا رمزیا LEIS‏ للکثیر من السکوت عنه وفاضحا للواقع السیاسی 
والثقافی الصری ولم یحصره فى منطقة الحدث الواقعی العروف رغم أنه 
اشتمل علیه. ولكنه ‏ حال تعاطیه مع هذا الحدت - وسع من جوانبه الواقعية التی 
تبدو ضيقة؛ واستطاع أن يصل بالحدث إلى آفاق فلسفية, عبر الحفر عن 
الطبقات الخبيثة تحته والتی تحرکه بشکل يبدو خفیا . 
"آوان القطاف".. الواقعية التسجيلية 

تنبنی رواية آوان القطاف" للروائی محمود الوردانی على ثلائة فصولء یتکون 
کل فصل منها من ست فواصل سردية. هذه القواصل الستة تتکرر فى الفصول 
كلهاء إذ تتنامی كل فاصلة بشکل منفرد عبر الفصول, وکل فاصلة تتعاطی مع 
أحداث متفايرة عن الأخری, ولکنها جمیعا تساهم فى تشکیل الرؤية الكلية للسارد . 
إذا تفحصنا العمل سنجد of‏ الفاصلة رقم ١‏ لا ترتبط بأية علائق مباشرة على 
مستوی الأحداث أو الشخصیات أو الزمن مع الفاصلة رقم ۲ أو ۳ أو ما تبعهما 
داخل الفصل ذاته. ولکن الفاصلة ۱ هذه تأتى تتممتها وتتامیها فى الفاصلة ۱ من 
الفصل الثانى؛ والفاصلة ۱ من الفصل الثالث. وهکذا مع بقية الفواصل. وتتنوع 
هذه الفواصل بين الواقعية والرومانسية والواقعية السحرية. وتأتی الفاصلة رقم ۵ 
لتتعاطی مع حادث قتل شهدی عطية. وهنه الفاصلة سنرکز علیها فى هذا البحث. 
دون أن نففل أن ذلك يعد إخلالاً بالطبيعة الكلية للنص Gall‏ يجب أن يقرأ فى إطار 
تشابك أجزائه وتضامها فى بناء رؤية العالم لدى الکاتب ولكننا مضطرون للتعاطى 
مع هذه الفاصلة وحدها نظرًا لطبيعة هذا البحث الذى يركز على طرائق اشتفال 

النص على إنتاج هذا الحدث الواقعى. 

وثائقية السرد: 


يصدر الوردانى الفاصلة السردية الخاصة يواقعة قتل شهدى بمقطع دال على 
التوجه التقنى الذى سيتبناه داخل هذا المبحث. وهذا المقطع عبارة عن النعى 
الذى نشرته أسرة شهدی فی الأهرام بتاریخ ۳۰ يونيو ۱۹۹۰ (راجع كتاب 
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"الجریمة" لرفعت السعید). وان كان المؤلف قد غير التاریخ الخاص بالنعی؛ إذ 
سنجد أسفل النعی "الأهرام ۰ ۵ ۱۹۱۰ (YA Go)‏ ویبدو أن هذا محض 
خطأ طباعی of‏ ما شابه. على أية حال فإن وضع هذا النعی_ینصه _کتصدیر 
للنص السردی يبدو شدید الدلالة على النزوع نحو نوع من الوئاثقية التسجيلية, 
خصوصا أن هذا الخط السردی (أعنى الفاصلة ٠‏ الرتبطة بشهدی) ستعتمد 
مرة ثانية على وثيقة آخری, وهی عبارة عن خطاب رسمى من قائد لیمان آبی 
زعبل إلى مدير الطب الشرعی "بخصوص استلام جثة متوفی" (ص (VEE‏ مثل 
هذه الوثائق تعد إعلامًا عن الاسلوب السردی الذی یتبناه النص وهو ما آسمیته 
"الواقعية التسجيلية". وعلى هذا الأساس لن يكون من المستغرب ظهور أسماء 
الشخصيات الحقيقية سواء على مستوى السجانين أو السجونین. فسنجد من 
الطائفة الأولى "الصاغ حسن منير مأمور السجن الهمجی" (ص ۲۰) وكذلك 
"الحلوانى مأمور سجن الحضرة" (ص (TY‏ وأيضا اللواء همت:كان معنى حضور 
اللواء إسماعيل همت مدير مصلحة السجون بنفسه آنهم سينالون طريحة 
مرعبة" (ص «(TV‏ وكذلك عبد اللطيف رشدى. ومن الطائفة الثانية سنجد نور 
سلیمان وسعد عبد المتعال وفؤاد مرسى وفريد حداد ومحمد منير موافى وكلها 
أسماء معروفة لناشطين يساريين تم اعتقالهم وتعذيبهم. هذا التعاطى الواقعى 
الذی يكاد يكون حرضيًا لا يخلو من دلالة فهو أولاً -“محاولة للتأريخ والتوثيق 
لهذا الحدث. ومن ثم فإن النص لا يخلو من الطابع المعلوماتى. أما الدلالة 
الثانية. فهى أن النص يتطلق ‏ فى هذا الخط السردى ‏ إلى هدف محدد وهو 
تخليد الضحايا وتعويضهم عن الظلم الذى لحق بهم. وفى الوقت ذاته فضح 
الجلادين. ولكنه ليس فضحا لخفايا الخطاب كما رأينا عند غانم» بل فضح 
لنظام سياسى محدد أو لبعض ممارساته؛ وكذا فضح شخوص الجلادين. وهذا 
الفضح أقرب إلى ما يعرف فى الممارسات الشعبية ب "التجريس. 

النص. إذن: يتخذ من الحدثء ومن ثم الصراع بين المنظمات الشيوعية 
المختلفة والنظام الناصری على اختلاف قوة الصراع وضعفه من وقت لآخر ومن 
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منظمة لأخرى: مركرًا له محاولاً الإحاطة بها وانتقاء النماذج الدالة فى تاريخ 
هذا الصراع. ومن ثم فإننا بصدد نص يؤرخ ‏ سردیا - لتلك العلاقة المريكة. حتى 
إنه يؤرخ لحفلات الاستقبال التى تمت بالأوردى: "من قبل افتتحنا نحن قضية 
فؤاد مرسى ‏ حفل الاستقبال الأول بالأوردى فى ۱۷ نوقمبر ۱۹۵۹" (ص ۳۰). 
أما الاستقبال الثانى فقد آقیم بعد يومين فقط واستقبل الليمان مائتين آخرين 
من تنظيمات وقضايا مختلفة" (ص 0°( فى حين أن السارد لا يغفل حفل 
الاستقبال الذی شهد اغتيال طبيب شبرا الوسيم فريد حداد على يد الجلادين 
الذين انهالوا عليه وهو مقيد. بالعصى والقوايش حتى لفظ أنفاسه” (ص ۲۰). أما 
اليوزياشى الوطنى محمد pale‏ موافى "فقد عملوا له استقبالاً خاصًا بعد خروجه 
من السجن الحربى وضريوه وحده فى الليل حتى أصيب بلوثة” (ص ۲۱). هكذا 
يقوم السارد بتعداد حفلات التعذيب التى حدثت فى هذا الليمان قبل حادث 
sigs‏ فنحن أمام سارد لا يتوقف عند حدود البؤرة السردية كحلقة داخل 
التاريخ القمعى للسلطة الناصرية. ولذلك فإن تعاطيه معها يستدعى بالضرورة 
ما سيقها من حلقات حتى يصل إليها: یبدو أن هذا هو حفل الاستقبال 
الخامس, إلا أن الاستعداد له كان مختلفًاء يبدو أن سيكون حفلاً ضخمّا يليق 
بشهدى ومجموعته" (ص ۲۱). وهكذا يقدم LY‏ السرد دوافعه فى تبكير الحفل 
الذى شهد مقتل شهدى ولیس ما سبقه من حفلات استقبال (قضية فاد مرسى. 
حفل فؤاد حداد. حفل متیر موافی). وذلك باعتبار هذا الحفل مختلفًا وضخمًا 
يليق بشهدى ومجموعته. ومن ثم فإن الحفل يليق أيضًا بأن يتحول إلى بؤرة 
السرد . ۱ ١‏ 
تعدد الرواة أو التحقیق السردی 

على مدار الخط السردی لن نجد ساردا واحدا of‏ راويًا عليمًا يسرد Linke‏ 
الأحداث. بل اعتمد النص على تقنية تعدد الرواة» إذ یسرد كل شخص الحدت 
من موقع مغایر للموقع الذی یقف فيه غيره من الرواة ساردًا بضمیر التکلم 
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باستثناء روکسانا التی لا تقوم بالسرد بنفسهاء بل نجد راویا عليمًا یقوم بالسرد 
تيابة عنها . واعتماد السرد على هذه التعددية فى الرواة واختلاف مواقعهم 
ورژیتهم للحدث من زوایا متمايزة يشبه إلى حد بعید "التحقیق الصحفی" الذی 
یستمیر المؤلف آلياته إلى حقل السرد صانعا تحقیقه السردی لعرفة الأحداث من 
أكثر من وجهة نظرء بحیث یصبح کل راو أشبه بكاميرا تصور الحدث من زاوية 
مختلفة ومن زمن مختلف. فبعضهم یصور ما قبل حفل الاستقبال, وبعضهم 
يصور وقائع التعذيب» والآخر یصور ما بعد الوت. فنجد "عبد الحمید هریدی" 
يسرد وقائع استعداد اللیمان لهذا الحفل: "عندما قاموا صباح الیوم بإخلاء 
عنبرناء عنبر ۲ وتوزیعنا على العنابر الأخری, تأكدنا آنهم خصصوا عنبر ۲ 
للقادمين الجدد . فى الليلة الاضية. ناقشنا الوقف, وکانت كل الشواهد تشیر إلى 
آنهم التهمون فى قضية شهدی بالأسكندرية" (ص ۲۰). هکذا يقدم لنا هریدی 
منظورًا أوليًا للحدث المبأرء وذلك من خلال الکان الرکزی فى السرد (الاوردی)؛ 
وکیف يتم تمهیده للاستقبال. كما يقدم ما كان يدور بين العتقلین القدامی. آما 
نور سلیمان, فیقدم LY‏ منظورا آخر کان من نصیبی أن آصعد مع شهدی فى 
نفس اللوری.. وعندما تحرك الرکب. مضینا نثرثر حول هذه الترحيلة الفاجثة" 
Go)‏ ۲۲). ثم یمضی نور فى سرد تفاصیل ما حدث أثناء الرحلة (الترحیلة) من . 
سجن الحضرة بالأسكندرية إلى آوردی أبوزعبل, ساردا النقاش الذی حدث بینه 
وبين شهدی, فاستطاع المؤلف من خلال نور أن یوضح للقاری مواقف شهدی 
ورؤاه السيانسية. وإذا كان نور شريكًا لشهدی فى نفس اللورى؛ فان سعد عبد 
المتعال يسرد Like‏ من موضع مغاير "لم يكن شهدى معنا فى نفس العرية؛ وكان 
رأيه مهما فى توقع ما سوف يجرى لنا. اتفقت مع الزملاء أن نتحين الفرصة 
لاصطياده ما إن يتوقف “LES,‏ (ص ۸۶). إن كاميرا بهذه التنقلات من مكان 
لآخرء لا تسرد الحدث بشکل خطىء بقدر ما تعتمد على أسلوب التقطيع 
السینمائی, فتنقل الأحداث للقارئ من أكثر من منظور. فسنجد أيضا إبراهيم 
الشهاوى یسرد مرحلة أخرى من التنامى السردى تلقینا نحن الثلاثة الذين كنا 


۱۷ 


نجلس متجاورین أمرًا بالجری, كان كل منا حاملاً حقیبته, وبدا شهدی الذی كان 
أطولنا فى آقصی اليمين عملاقًا تسبقنا خطواته فى النار الوقدة" (ص (AV‏ 
فالشهاوی هو آکثر الرواة قدرة على السرد عما حدث من تعذیب باعتباره الأکثر 
التصاقًا بشهدی ]3 كان من ضمن الثلاثة التجاوین القیدین مع بعضهم البعض 
ومن ثم فإن رؤيته واجبة الحضور داخل النص باعتباره يقدم منظورًا مهما لا 
يمكن تفییبه. وهو حفلة التعذيب ذاتها. أما ما بعد الموت فإن كاميرا بدر الرفاعى 
هی التى تقوم بتصويره کنت أنا بالتحديد أول من رآه بعد أن أجهزوا علیه, كنت 
فى عنبر ۲ الذى نقلنا إليه قبل قتل شهدى بيوم واحد عندما سمعت صوت 
ارتطام جسم على الأرض, وأسرعت إلى النظارة المحفورة على الباب" (ص ۱4۵). 

أما روكسانا فإنها الشخصية الوحيدة التى لم تقم بالسرد بضمير الأناء إذ 
يقوم السارد العليم بالحكى عنها بوصفها ليست مشاركة فى الحدث من داخله. 
ومن ثم فإن هذا السارد العليم يقوم بسرد أثر الأحداث عليهاء فيضفى عليها 
طابعا مرآويّاء ولكنها ليست المرآة الجامدة. بل تلك المرآة التفاعلة والمتأثرة بكل 
حدث من أحدات السرد. 

وهكذا فان الروايتين رغم اشتراكهما فى التعاطى السردى مع حدث واقعى 
dine‏ فإنهما يسلكان طرائق متغايرة. إذ يمارس كل نص اشتغاله المائز على هذا 
الحدت. ومن ثم فإن الحدث لا يبدو كشىء ثابت ولكنه متحرك عبر إعادات 
تشغيله من نص GST‏ فیبدو کل نص كما لو كان يعيد خلقه بطريقة 4 خاصةء 
مضيفًا عليه أبعادًا جديدة. 


سي SO OO‏ سس 


السجن فى الخارج 


قراء2 فى کتاب 
" أيام لم تكن معه عبد الرحمن الابنودی فى السجن " 
لعطيات الابنودى 


سيد محمود 


تنطلق هذه القراءة من فرضية رئيسية وهی النظر إلى كتاب عطيات الأبنودى 
' أيام لم تكن معه... ايام عبد الرحمن الأبنودى فى السجن " للمخرجة 
التسجيلية البارزة عطيات الأبنودى باعتباره أحد نصوص المذكرات التى ترقى 
لمستوى السيرة الذاتية. وهی وان بدت فى القراءة الاولی نوع من التاريخ الفردی 
إلا أنها تتصل بالتاريخ العام فى منطقة التماس التى تتجاوب فيها كل ألوان 
الكتابة خلال تفاعل الذات والوضوع. الأمر الذى يجعلها فى صفحات كثيرة 
عملاً Loot‏ وتاريخيًا معًا. وتلك المنطقة تجعل لسيرة عطيات الأبنودى مكانة 
متميزة بوصفها شهادة فردية ذات دلالة هامة فى الكشف عن تجرية فنانة كانت 
زوجة لأحد أبرز الشعراء الذين اعتقلوا بتهمة الانتماء لأحد التنظيمات الشيوعية 
فى لحظة حاسمة من تاريخنا تقع ما بين اكتوبر ١977‏ ومارس ۱۹۱۷ ولأسباب 
فنية أضافت للمذكرات بضع صفحات من تداعى الذاكرة تتعلق بظروف نشأتها 
وتجرية وصولها للقاهرة ومعلومات عن الحياة التى عاشتها قبل الارتباط بزوجها 


۱۷۳ 


الشاعر بغرض الریط بين الأحداث of‏ للتعریف بالشخوص من خلال عودة 
قصيرة إلى تاريخ ما قبل هذه التجرية بسنوات . 
قرادة النص 

تکشف الذکرات عن آشکال الحياة خارج السجن وهو pal‏ یمیزها عن 
النصوص الندرچة فى السیاق الذى تعالجه الندوة التی كرست بکاملها لتناول 
الحياة داخل السجن ودونها سیاسیون ومبدعون ومفکرون ذاقوا مراراتهاء بینما 
لا نجد بين آیدینا فى حدود معلوماتی - سوی هذا النص الفرید لیکشف عن 
آنماط حياة أسر العتقلین فى الخارج على نحو یجعلهم أیضا " سجناء ". 

cules‏ کبیر من تفرد النص یرتبط کذلك بالفضاءات التی یتحرك فیها 
آبطاله. فهی فضاءات منتجة للثقافة وصانعة لها مثل ) مسارح الدولة / هیثات 
النشر / الوسسات الصحفية ووسائل الاعلام الحکومیة). ومن ثم یمکن قراءته 
كنص کاشف عن طبيعة علاقات الهيمنة داخل المؤسسات التی تسمی بمؤسسات 
" السلطة الناعمة " فى إشارة إلى مؤسسات صناعة الاعلام والثقافة وهی 
موسسات لم تكن خالية من التناقضات حتی فى آشکال (دارتها لطبيعة علاقة 
الدولة بالمثقفين ویالشیوعین على وجه التحدید . وهو کاشف كذلك عن طبيعة 
الجدل السیاسی القائم خارج الدولة بشأن الخلاف بين أداءات الأنظمة coll‏ 
ادعت انتسابها للاشتراكية وکذلك الاشارة إلى انمکاساته داخل الحرکة 
الشيوعية الصرية بل وداخل أجهزة الدولة الأمنية ذاتها (اتهام تتظیم الزوج بأنه 
تنظیم صینی) وفی السیاق ثمة إشارات كثيرة لتناقضات أجهزة الدولة فى 
معالجة انقضية (حين تقارن بين آداء رئيس التلفزیون ورئیس الاذاعة (منع 
آوبریت لسید حجاب بعنوان "الجرجاوية " والسماح بإذاعة أغنيات الأبنودی فى 
الاذاعة) ولا تغیب فى الکتاب نبرة الادانة الخفية أو الدهشة من وجود بعض 
الشیوعیین فى مراکز صنع القرار داخل السلطة بینما يوجد آخرون فى السجن 
وان كانت تزکی عبر انتصارها لشخص طاهر عبد الحکیم وممارسته الرأى 


۱۷ 


الذی ینتقد قرار حل الحزب الشیوعی والتعاون مع نظام عبد الناصر حين 
پرفض الکاتب اللجوء لوساطة محمود أمين العالم للإفراج عن العتلقین 7١7(‏ ) 
وان كانت تعرض لوجهة نظر التعاونین مع المؤسسة الناصرية ممثلة فى رأى زهد 
العدوی (ص ۲۲۸) 
الجدل بين التاریخی والأدبى فى النص 

یمکن قراءة النص فى مستوی يتعلق بطبیعته النصية حيث ینبنی الأدبى فيه 
بواسطة التاریخی على عکس نصوص معروفة فى الأدب العربی ومنها نصوص 
سيرية لطه حسين والمغريى محمد شکری وجبرا ابراهیم جبرا التی ینبنی فیها 
التاریخی بواسطة الأدبى ویتم تقدیم الفزی العام بواسطة " أمثولة خاصة " 

واللاحظات التی تشیر الیها دراسة جابر عصفور حول السيرة الذاتية فى 
كتابه:" زمن الرواية " تقدم LY‏ فى هذه الورقة مدخلا للقراءة يؤكد أن العلاقة 
بين الأدبى الخالص والتاریخی الخالص فى ' أيام لم تكن مغه " هی نوع من 
العلاقة المتبادلة بين الوظيفة الأدبية الجمالية والوظيفة الإشارية وان كانت تميل 
لتأدية الوظيفة الإشارية حيث ينحاز النص إلى طرف التحقيق faction‏ وليس 
التخييل أو fiction‏ بحكم طبيعته التسجيلية معتمدًا على أرشيف الذاكرة اليقظة 
التى لا تتردد فى العودة إلى الوثائق الخارجية أو اللجوء إلى عمليات التحقيق 
التى تحدد لهذه السيرة صدقها - من وجهة نظر كاتبها ‏ فى الإشارة إلى عالمها 
الخارجى أو ما يسمى ب" الميثاق المرجعى " . 
الوسيط الفنى ودلالة توقيت الكتابة 

آول ما يلفت النظر کون المخرجة السينمائية الكبيرة التى ارتبط حضورها _ 
فى الحياة العامة بوسيط فنی آخر هو السینما التسجيلية تلجأ للكتابة ولیس 
الکامیرا کخیار فنی یمکنها من أن تستعید فى الکتاب بعض ماضیها فى لحظة 
تسمیها " مواسم الففران " وهی اللحظة التی تعرفها بأنها: ( تلك التی یصلها 
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الاسان مع نفسه بعد أن يشرف على سنواته الستین ص ۵) ومن ثم فهی تری فى 
نشر الذکرات وسيلة للکشف عن الذات. كانت بحاجة الیها " . 

ولاشك أن اللحظة التوترة التی اختارتها للکتابة كانت حاسمة فى حياتهاء 
فهى لحظة معرفية جذرية تسمح بالتعرف والواجهة فى Of‏ واحد. بالعنی الذی 
تحدث عنه الدکتور ple‏ عصفور لافتّا إلى أن التعرف الوجود فى مثل هذا النوع 
من الکتابه هو شکل من آشکال مواجهة الوعی نفسه واختبار قدرته على أن 
یجتلی ذاته. فالأنا تأتى إلى الکتابة مدفوعة برغبتها فى تأمل ذاکرتها كما لو 
كانت تتأمل حضورها فى مرآة منقسمة إلى ثلاث ذوات: ذات فاعلة للتأملء وذات 
منفعلة به؛ وذات موضوع هى مفعول لنفسها . 

وفى الفعل الجذرى للتعرف يضطر الوعى إلى مواجهة نفسه ليستعيد توزاته 
والعلاقة بين الوعى والذاكرة فى هذه اللحظة الحدية التى تتوالد عنها السيرة 
الذاتية هى العلاقة بين الوعى وموضوعه وليس من الضرورى أن يكون الماضى 
المستعاد فى الذاكرة أو بواسطتها هو " الفردوس المفقود " ويعنى ذلك أن الماضى 
فى الكتاب تتعدد أدواره وتتنوع: دون أن يوقف هذا التنوع من تصاعد الميل إلى ما 
يمكن تسميته ب" التطهر بالبوح " 

وإذا بدأنا بالعنوان لا تغيب عن فطنة القارىء رغبة الكاتبة فى اللعب على 
دلالة العنوان الذى اختارته لكتابها وهو يذكر فورًا بكتاب السورية كوليت خورى 
الشهير عن تجریتها مع الشاعر الراحل نزار قبانى والذى حمل عنوان " أيام معه 
٠‏ وصدر نهاية الخمسينيات لكنها تريد لكتابها أن يشير إلى أيامها مع شاعرنا 
وأيامها التى لم تكن معه وتسمح المقارنة بين الحالين بتفسير الجانب الرومانسى 
فى الكتاب والذى يتجلى فى العودة إلى نصوص لرسائل متبادلة بين الشاعر 
وزوجته التى تلجأ لكتابة رسائل جديدة أو قراءة رسائل قديمة كآلية لتعويض 
الفقد والغياب " ص ۱۸۰ وص VAY‏ على سبيل المثالء أو ابتكار اسم جديد لها 
يربطها به للأبد (۱۷۳) (تقول: أفضل أن يذكر اسمك WSU‏ وأن يكون موجودًا 
بوجودى). 
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الكتابة بقوة الیومیات 

وما كانت حدود النوع أو الجنس الأدبى فى فن السيرة الذاتية تقبل دخول 
آلوان متعددة من الكتابة تکشف عن مرونة هذا الفن وعدم انغلاقه على حدود 
تجنیس صارمة فیمکن التظر إلى نص کتاب عطیات الأبنودى كأحد النصوص " 
عبر النوعية " الهمة حیث تتداخل أنواع وأجناس أدبية وفنية, فالکتاب ينطلق من 
بنية مركزية قوامها "الیومیات " التی دونتها الأبنودی خلال فترة اعتقال زوجها 
السابق لتفطی الفترة من ۲۳ اکتوبر ۱۹۱۱ وحتی ۱۲ مارس ۱۹۱۷ يوم الافراج 
عنه مع زملائه 

والیومیات بطبیعتها یمکن أن تکون مملة لکن الشرائح التی تؤخذ منها كما 
یقول آندریه موروا فى کتابه عن " فن التراجم والسيرة الذاتية " تدخلها فى نسیج 
عضوی يعطيها مصداقية ملحوظة وهذا ما فعلته الأبنودى حیث تبدو مع 
اعتمادها على وقأئع تاريخية وشخوص معروفة آلية فعالة لواجهة النسیان. 

واللاحظ فى الکتاب أن الیومیات القصيرة التی اعتمدتها الکاتبة أبقت فى 
النص على جمال تفاصیل الحياة اليومية على الرغم من سذاجتها فى بعض 
الأحيان لكنها السذاجة التی تمنحها قوة الحياة وتعطیها قیمتها کمصدر لعلومات 
مهمة تفتقد غاليًا فى الکتابات التی تهمل تلك التفاصیل الوجودة فى یومیات 
عطیات الأبنودى ويمكن تقسیمها إلى عدة مستویات: 

© الستوی الشخصی 

یقوم على تسجیل تقاصیل علاقة الحب التی كانت قائمة بين الطرفین وهو 
مستوی لا تغیب die‏ رغبة الکاتبة فى ابداء رأيها فى شأن آحداث وتفاعلات 
سياسية عاشتها خلال فترة الکتاب أو فى حرکات فنية وسينمائية انخرطت فيها 
أو حتی فى اشخاض معاصرین لها Lia)‏ رآی سلبی لافت فى شخص بهاء 
طاهر الذی توصف مواقفه بالحافظة فى مقابل رأى ایجابی فى الراحل طاهر 


یر 
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آدب السچون 


وفی هذا الستوی تتخلق صور جديدة لشخصیات معروفة فى الحياة الأدبية 
مثل یحیی الطاهر عبد الله الذی يبدو فى صورة "الشبح الأسطوری " الذی 
یحمله الأمن مسولية التنظیم وعلی امتداد صفحات الکتاب تغذی هذه الصورة 
بوسائل مختلفة وبالتوزای معها تتشکل صورة أسطورية (ضافية لعشرات الصور 
المعروفة عن الطرب عبد الحلیم حافظ Gall )۱۵۰ Go)‏ يبدو Lillis‏ فى سلوکه 
معها عبر رغبته فى تقدیم مختلف أشكال الدعم لصدیقه العتقل 

© المستوى العام 

يتضمن هذا المستوى رصدا لمحاولات بذلتها الكاتبة ومجموعة من أصدقائها 
وزوجات بقية المعتقلين وأسرهم لتكوين رأى عام داعم لقضيتهم بغرض الإفراج 
عنهم (بداية من كتابة البرقيات لسارتر وسيمون دى بوفوار قبيل زيارتهما 
الشهيرة لمصر والتى لعبت دورا رئیسیا فى الافراج عن العتلقین) وتكوين لجان 
أسرية أو حملات الدعم المعنوى للاهالى وتدبير نفقات التعايش إلى جانب 
الكشف عن آليات تجاوز الحظر الرقابى المفروض فى الصحافة (نموذج قراءة 
الكاتبة لمقالات طاهر عبد الحكيم عن وصفى التل وتناول قيمة الشعراء فى 
مجتماعتهم أو تفسيرها للقاءات التلفزيونية التى ظهر فيها محمد رشدى وهو 
يتحدث عن شعر الأبنودى) 

© الستوی المعلوماتى 

يجعل هذا المستوى من اليوميات بحد ذاتها مصدرًا لتقديم معلومات عن 
طبيعة الحياة فى مصر وبسبب خلفية الكاتبة ومرجعياتها السينمائية. التى 
تجعلها تفكر بالصورة فهى تقدم صورًا تفصيلية خلال صفحات الكتاب لشكل 
شوارع القاهرة خلال تلك الفترة " وفاترينات " المحال التجارية وما يعرض فيها 
من سلع بل وأسعارها بطريقة دقيقة.(مكواة كهريائية بخمسة جنيهات ونصف 
اشترتها من محلات شاهر سنتريللك) 

وفی جانب من جوانبها تکشف الذکرات عن طبيعة الوعی الأدبى والفنی 
السائد فى مصر زمن کتاية تلك الیومیات من حيث قدرته أو عدم قدرته على 


۱۷۸ 


النفاذ المؤثر إلى اللا وعی الذاتی للکتابة لا سيما لدی الأفراد الذين لا یحسبون 
على الأدب (والکاتبة واحدة منهم) بحکم وظائفهم الاجتماعية أو آدوارهم 
السياسية. ففى الکتاب یمکن التعرف على نوعية الکتب التی كان یقرآها فنانو 
وكتاب هذا الجیل (آعمال جاك بریفیه وبیکتب وبریخت والبیر کامی وزوربا 
وحسین فوزی) وكذلك السلسلات التلفزيونية والأفلام التی كانت معروضة فى 
مصر آنذاك ومنها (بیاع الخواتم لفیروز أو معبودة الجماهیر لعبد الحلیم وشادية 
والسمان والخریف أو الأفلام الأجنبية ومنها " العزل " لديرك بورجارد واجازة 
غرامية لاودری هیبورن وغیرها من الأفلام). 

ویمکن القول إن الكاتبة كانت Gags‏ دفسها خلال فترة تدوین الیومیات لتکوین 
دائقة فنية لعلها قادتها بعد ذلك إلى دراسة السینما ثم احترافها والتمیز فیها؛ 
كذلك تشير الحوارات التی آدارتها الکاتبة مع زملاء وأصدقاء أو آدیرت فى بیتها 
بشأن آدباء عالین مثل سارتر إلى ما كان للأفکار الوجودية وللمارکسية من 
هيمنة وسلطة على ثقافة هذا الجیل وفی مقابل ذلك وجود إشارات واضحة إلى 
مسعى رسمى وشعبى ونخبوی لاكتشاف منايع السحر فى التراث الشعبى الذى 
كانت أغنيات الأبنودی وسيد حجاب تنهل die‏ بقوة خلال تلك الفترة. 

وتشير اليوميات كذلك إلى ولع الكاتبة بالتوثيق والتسجيل من خلال الحرص 
فى مقدمة الكتاب على تقديم مسح شامل لدوائر العلاقات المتشابكة فيه 
والکشف عن مرجعيات الشخصيات الواردة فيه ومصائرها إلى جانب اعتراف 
الكاتبة فى نصوص الكتاب (تعرف أننى مجنونة فى الاحتفاظ بالأوراق القديمة) 
وهو ولع تجلی فى آفلامها التسجيلية الناجحة بعد ذلك. ۱ 


۱۷۹ 


رسائل السجن كآلية للمقاومة 
قراءة فى رسائل عبد العظیم أنيس وفريدة النقاش 


مى أبوزيد 


تتعدد الأسباب التى يبادل بها الناس الرسائل فيما بینهم. كما إنها تختلف من 
مجال إلى آخر موظيقة الرسالة وسببها یختلف من الجال السیاسی عنه فی 
الجال الاجتماعی, وهی فى الأحوال العادية ترتبط بالرغبة فى طمأنة الرسل 
إليه على أحوال الرسل. أو محاولة قول ما لا يمكن قوله بشکل مباشر. 

وقد اختلفت قنوات التراسل بالتأکید. فبعد التراسل عن طریق الرسل 
والحمام الزاجل والبرید وغیرهاء آصبح التراسل OW‏ :يتم عبر الانترنت والتلیفون 
"لحمول" وغیره. 

وللرسالة آهمية واهداف خاصة حینما پرسلها مسجون آومعتقل, كما ان نها 
ظروفها وقنواتها الخاصة والصعبة التى تختلف عن القنوات الطبيعية. وهو ما 
یتضح من هذه الدراسة التی تتناول بالتحليل کتابین یمودان لفترات زمنية 
مختلفة: الأول بعنوان رسائل الحب والحزن والثورة" للدکتور عبد العظیم آنیس". 
وهو مجموعة من الرسائل الحقيقية التى تبادلها مع زوجته الصسحنية عايدة ثابت 
من موقعه بسجن tila loll‏ بعدسا احتقل بتيمة الشیوحية فى النترة من. ۱۹۵۹ 
إلى ۰۱۹۹۶ إثر خلاف بين ثورة یولیو والأحزاب الشيوعية العريية حول الوحدة 


مع سوریا. 


\A\ 


EES Ue Aves Shes امجن‎ SSE 
عبار عن راتيا عن سنوات اعتقالها والتی نشرتها عام ۱۹۸۵ فى دار‎ 
"السنتقبل العربی" وفیه بعض الرسائل التی آرسلتها لزوجها حسین عبد الرازق‎ 
من داخل سجن القناطر للنساء عام ۰۱۹۸۱ وقت أن تم اعتقال زوجها هو الآخر‎ 
فى نفس العام.‎ 

وتمثل رسائل عبد العظيم أنيس المرسلة لزوجته. وفريدة النقاش المرسلة 
لزوجهاء نوع من المقاومة وان كان كل على طريقته؛ فالسجن بالنسبة لأئیس 
الفيلسوف والصحفى والمفكر والزوج يعد حرمانًا من الحياة JS‏ ما تحمل من 
OO‏ فاق اة وا رة وعائلية وا ف aCe‏ اقغات ات 
وغيرهاء ولهذا فقد حرص أشد الحرص وقاوم كى يعيش هذه الحياة من خلال 
رسائله لزوجته عايدة ثابت. وهذا ما قد يبرر اهتمامه الشديد بالتفاصیل, حتى 
أن خطاباته لها تتميز بالطول وفيها أخذ يحكى لزوجته عن كل شی, ويناقشها 
فى كل شي حتى تلك المتعلقة بتفاصيل البيت وكأنه يمنحها الملاحظات وهو 
خالس فى أحد غرف البیت. فهو يخبرها Gal‏ تضع الأنتريه الجديد الذى اشترياه 
معا قبل اعتقالهء النجف. البوتاجاز ويسألها أن تشترى لنفسها ملابس لفصل 
الشتاء. ويستعلم منها عن أهله. 

يحدثها عن الخلافات بين تيارات الشيوعيين داخل المعتقل وحدوث بعض 
التهجمات الشخصية من وقت لاخر مما آساء لجو المتقل, ویناقشها فى بحثها 
عن تخلف الجتمعات الأفريقية السوداء» لدرجة أن وصل الأمر عتابه لها على 
قصر رسائلها وردودها عليه فردت عليه فى خطابها السادس( القاهرة ۲۶ 
ديسمبر ۱۹۱۲) وقالت" انك متدهش كما تقول من خطاباتی التلغرافية التی 
سیم ای وکر أن ادحا ا 9 تافو ام فى شش ان ارف 
مشتی الأقصر وآسوان؛ لیس من العقول أن آطیل فى خطاباتی بینما تکون 
خطاباتك منقطعة شهرا أو شهرین! ولعلك لاحظت أن خطاباتی لا تکون قصيرة 


بعد وصول خطاب منك أو حتى بعده بأسبوع أو أسبوعين". 


\AY 


وقد أخذت ding)‏ تعینه على مواصلة الحياة. حینما أخذت تسترجع فى 
خطاباتها له. علافتهما سوياء وتخبره عما تفعله فى الحياة ومن یزورها 
ودراساتها وعملها وتنقلاتها؛,تذکره بأماکن تنقلاتهم سوياء تحدثه عن وزنها الذى 
زاد. وتكتب له كلمات الأغانى الجديدة التی ظهرت على الساحة تعبد الحلیم 
وغیره. كما تحدثه عن البرامج الإذاعية الجديدة, وريما يرجع اهتمام عبد العظيم 
آنیس بالتفاصيل هو وزوجته, ليشعرا بعدم افتراقهما واستمرار الحياة فيما 
بينهماء وهی تفاصيل فى النهاية متصلة استطاع أنيس أن يخلق بها بناء متكاملاً 
وقوى البنيان. 
Lei‏ فريدة النقاش فتحمل مقاومتها فى رسائلها سمات آخری. إنها ترغب 
فى الرد على السلطة القاشمة التى آودعتها السجن, تقتص منها بفضح ما 
يحدث لها إلى جانب زميلاتها من تعذيب وتنقلات واستجوابات وإستاد تهم 
وغيرهاء النقاش تقاوم بالصوت العالی, وكأنها تريد أن تؤرخ لكل خطوة خطتها 
ا الل يفون فلك شا هی وة السادات وقد ماهد تسار نها 
لتفاصيل السجن اليومية مهما كانت كثرتهاء فيحفل كتابها ورسائلها لزوجها 
بالأماكن والأسماء (الضباط.الأصدقاءء الزمیلات. الأطباء. المحققين) سواء 
الذين ساعدوهن كمعتقلات أو الذين اشتركوا فى حبسهن وتعذيبهن. 
ولم تستطع فريدة أن تخفى توترها وتأزمها من بقائها فى السجن, وهو ما 
يتضح فى جملها القتضبة. المنفصلة وذات الانتقالات السريعة بين الفقرات. ففی 
خطابها المرسل لزوجها فى نوفمبر ۱۹۸۱ تبدأه بالحديث عن أحزانهاء ثم عن 
. رعاية أمينة الرشيد لأبنائهاء ثم انتقلت للحدیث عن موت السادات: ودخلت فى 
و الزنزانة. ومنه لتقييم المرافقات لها بالاسم. ثم أسلوب تعامل الإدارة معهم. 
ثم الحديث عن التشكيل الوزاری الذى غير شكل حياتهم» فالتحقيق الذى أجراه 
معها المدعى العام الاشتراكى؛ ومن صحبها للسجن من الضباط وحالتها 
تشر 


AY 


صعوية التراسل 

ولأن فى كتابة الخطابات فى حد ذاتها مقاومة للأوضاع القائمة. فان فى 
إيجاد الوسيلة والقناة التى تنقل بها الرسائل نوع من القاومة أيضاء ويذكر على 
الشویاشی فى ذكرياته فى سجن الواحات. المتضمنة فى روايته "قيض الریح" 
الصادرة عن الهلال" عام ۰۲۰۰۲ كيف أن المعتقلين كانوا يستخدمون ورق البفرة 
etait‏ كاريب رسكل ae‏ سمي كان 
للمسجونين وليس المعتقلين الحق فى إرسال رسالة إلى ذويهم مرة كل ۱۵ يوما 
لكن هذه الرسائل كانت تخضع لرقابة إدارة السجن والمباحث العامة لذلك فهى 
رسائل رسمية ولم يكن المسجون يشعر بالحرية أثناء كتابتهاء فريما كانت هناك 
أمور يريد أن يتحدث عنها لا يريد أن يطلع عليها oof‏ كذلك فان المعتقلين لم 
يكن لهم حق إرسال خطابات أو تلقى الزيارات.. لذا فقد كان لا بد من تهريب 
الرسائل لخارج السجن وكانت كتابتها على ورق البفرة هى أفضل طريقة لتهريبها 
بسهولة وهكذا تم تدريب عائلات المسجونين أيضًا على قراءة الرسائل المكتوبة 
على ورق البفرة بل وعلى الكتابة عليه أيضًا". 

وهی نفس الصعوبة التى لاقاها عبد العظيم أنيس فقد قضى فترة اعتقاله 
بنفس سجن على الشویاشی» وقد ضمن ذلك فى رسائله لزوجته. كما ذكر ذلك 
فى is Maize‏ بعیت كال الاتصال Unger‏ طوال فسات وبادن یا 
الرسائل عبر رسل شخصیین من الاشخاص الذین یزورون الحکوم علیهم بأحكام 
قضائية, الا إن خوفه فى الستوات الأولى لاعتقاله من التفتيش جعله لا یحتفظط 
بخطاباتها فى هذه الفترة؛ ویذکر أنه اضطر لتوقیع رسائله باسم کامل" وهو 
الاسم الذی اعتادت آسرته مناداته به بینما زوجته وقعت باسم عبایات خوفا من 
أجهزة الأمن وکانت تنادیه باسم سعد" على اعتبار أن رسائلها مرسلة لأخیها 
السجون الشیوعی سعد رحمی . 

كما تعبر فريدة النقاش عن صعوبة تراسلها مع زيجها صراحة فى رسالتها 
له بتاریخ نوفمبر ۰۱۹۸۱ و تقول فیها " وبعد يا حبیبی الغالى سوف تجد نفسك 


۱۸۶ 


تسأل لماذا فريدة لا تکتب سوی ورقة واحدة مكدسة:؛ Lily‏ معذورة جد! من ذلك 
بسبب الأمن والتضییق الشدید ..فهناك عشرات الحوادیت والأفکار التی آرید أن 
آقصها of‏ اکتبها لكك..". 


الشريك والأولاد 

اختلفت طريقة التعبیر عن العواطف للشريك فى خطابات کل من آنیس 
والنقاش, فأنیس یبث زوجته مشاعره بشکل مباشر يحمل قدرا کبیرا من 
المواطف. وهو من داخل العتقل, وقد آهداها الکتاب تکریما لذکراها "إلى ذکری 
عايدة ثابت التی كانت مثالا فى التضحية فى حیاتها وموتها . حيث توفیت فى 
۱۰ نوقمبر ۱۹۷۵ إثر هجوم کلب ضال علیها فى المطار عند انتظار زوجها؛ وقد 
رحلت بینما هو فى قطر لحضور مؤتمر للیونسکو العریی. 

یطمتنها فى رسائله على صحته, يخشى علیها من الوحدة التی تکرهها. 
ويرجوها أن تكتب له عن الوردة الحمراء التى كان قد أهداها لها ويسألها هل 
مازالت تحتفظ بها al‏ لاء يتذكر عيد ميلادها ويهنئها برأس السنة ويكتب لها فى 
عيد زواجهماء ويعبر لها عن اشتياقه لضمها ولتقبيلهاء يخبرها أن صورتها لا 
تفارقه. ویفتتح رسائله ب"زوجتی الحبيبة": وینهیها ب آضمك بقوة وأقبلك . 

وفی كثير من رسائله لعايدة. آوصاها بأولاده من زوجته الأولى؛ بل يطلب منها 
زيارتهم والاطمئنان عليهم وإبلاغهم سلامه. ١‏ 

بينما ترجئ النقاش كلمات الحب لزوجهاء ترسل له" فكرت أن اكتب لك رسالة 
مليئة بالحب ولكن التعبيرات خذلتنى وصدقنی آنا لست متشائمة على الاطلاق"؛ 

وتؤثر على كلمات الحب المباشرة تذكره من خلال تفاصيل انتقالها "تذکرت 
وأنا على الباب ذلك اليوم الذى ذهبت فيه فى يونيو ۱۹۷۷ لدفع الكفالة بعد 
الافراج عنك وكان موعد خروجك من السجن..وقايلت ابراهیم مصطفى" مدير 


۱۸۵ 


السجن وکادت سیارته أن تدهسنی. .خلت لنفسی ياه: إننى أحبك جدا ..سألت 
السائق الذی آصر على أن یشرکنی فى طعامه GUI‏ بالشطة هل كان حسين 
يضحك..فرد .. نعم وحياة ولادی كان یضحك... كما آنها آهدت کتابها الذى 
وصفته GUL‏ بالدموع لزکی مراد الذی لم تسعفها الظروف للتعرف عليه لوفاته 
فى حادث سيارة غامض. 

وعلی عکس عبد العظیم آنیس فان فريدة النقاش حملت رسائلها قدرًا کبیرا 
من تأنيب الضمیر تجاه ولدیها. ومراجعة نفسها وزوجها فى مشوارهما النضالی 
" تجسدت على أحزانى العامة والخاصة یوم عرفت بنباً القبض عليك..بكيت 
كثيرا جدا.. وکنت آشعر براحة عميقة حين استسلم لدموعی.وهی دموع تجدد 
الاأسئلة من حولی وفى داخلی حول انغماسنا کلینا فى العمل العام.....؛ وفی 
رسالة آخری (دیسمبر ۱۰۸۱) ومع ذلك آبشرك بصدق إننى قد أطفأت والی 
الأيد تلك النار التی اشتعلت فى داخلی ومن حولی بخصوص عملی العام 
ومستقبل رشا وجاسر وكان ردى على اللوم وعلى نفسى إيجابيًا وحاسمًا.. إننى 
لم أخطئ..أحبك وانتظرك كل سنة وإنت طيب..هل يا ترى وصلتك برقيتى فى 
عيد “ade‏ 

وفى رسالة تالية" تلاحقنی هنا نظرات اتهام» تفصح عن نفسها أحيانًا هل 
كان ضروریا أن تنفمسی Cot‏ وزوجك فى العمل السیاسی لیلقی أبناءكما هذا 
الصیر؟. يتهموننى حتی أننى أتساءل هل كان بوسعی حقا أن أجنبك هذا القلق 
المزدوج من آجلی فى السجن ومن أجل الأولاد وهل كما یقولون لى وضعت 
آمومتی التی آحبها ولا أتنصل منها فى كفة موازية تماما للعمل العام 
ومخاطره..آنا لا أميل آبدا لادانة نفسی بل آقول لهم اننی على حق وعلی أى 
حال..هاهی الضربات الطائشة JUS‏ الآن آناسا لم یعطوا من حياتهم قدر ما 
أعطينا. 


تست IN‏ سس سس 


مواسم الذیح فى إبداع الوردانی 
آوان القطاف نموذجا 
أمينة زیدان 
فى رواية آوان القطاف الصادرة عن روایات الهلال عدد یولیو ۲۰۰۲ يشتغل 
اكا سم زرائ .على 'لتحظات gh AUN‏ بات الد كما ورد جاتن 
مرارا. قد تبدو هذه اللحظة نهائية وخاطفة لکنها لم تمنع الوردانی من التحرك 
بين الأزمنة والأمكنة فى نقلات رشيقة وبلفة تناسب الترکیب البنافى للرواية 
والذى يبدو فى شكله الخارجى وكأن السرد الذى يقوم بدور الراوى فيه الرأس 
المقطوع والمعلق بحافة الكوبرى العدنی؛ يتم بشكل دائرى يبدأ وينتهى بمسرح 
الحدث نفسه: وبالراوى نفسه. ْ 
ولكن یتینی محمود الوردانى آلية لسرد الأحداث فى فضاءات زمنية ومكانية 
تتوازى لتتقاطع بانتهاء النص ,وينفتح على زمن آخر قادم لا يتنبأ به السرد بقدر 
ها لسن ل 
والمراقب للغة الوردانى السردية يلحظ استخدامه للغة تقع على حد السيف 
وتنجح فى توصيل دلالاتها ببساطة. فهى دالة بغير إسهاب وعميقة بغير تفاصح. 
كم نلاحظ وجود مروى عليه يظهر فى الصفحات الأخيرة من الرواية 'والتقيت 
بالآخرين الذين سبقونى وقد جلسوا يتناولون طعامهم ويدخنون سجائرهم حكيت 
لهم حكايتى وقلت لهم أننى لحقت بالعرية الأخيرة فى القطار الأخیر ص ۰۱۵۸ 


۱۸۷ 


یقوم الرأس إذن بدور الراوى الذی یفتح الذاكرة على وقائع والسیر الذاتية 
للمعتقلین الشیوعیین و کتاب الجريمة للدکتور رفعت السعید. وحولیات استشهاد 
الحسین: العصر الوسیط " وسرطان الروح " لاقبال بکری"۰ ص۱1۰ . 

یقوم الراوی إذن بتجمیع مفردات Alle‏ الروائی ثم يعيد انتاج هذا العالم 
التجزیء إلى جزر تبدو متباعدة زمنیا ولکن یصل بینها رس aly‏ من ضحايا 
مواسم الذیح. والواقع أن الرأس الكريم قد فر هاربا بعد ذلك أثناء ما کانوا 
یسوقونه مع موکب الأسرى فى الطریق إلى دمشق "ص A‏ 

ليبدأ أول مواسم الذبح واستمر الأمر فى التصاعد . ص .٠١‏ 

ولكل موسم طرقًا وظروفًا.... 

وأتذكر حالات ذبح سبق وأن مرت بى ص NY‏ 

' وكدت أفقد كل شىء Lily‏ أدور فى شوارع المدينة أتطلع للبیوت وأتنصنت 
بجوار النوافذ وعلى النواصى. ص ۱۵. 

+" دیش ایا Genet ace‏ ار 

وبفیر ترتیب زمنی تتنقل الأحداث من موسم ذيح الحسین إلى موسم قطع 
رأس أبى الهول نفسه " لقد ذبحوه دون نقطة دم Broly‏ هل ذبحوه ص ۱۵۵ هذا 
ثانی رأس مند وصولك يا عبد الوهاب " ۱ 

تقصبین بعد رأس أبيك ". بل هو الثالث إذا حسبنا رأس ابن أم الغلام" 

وصولا إلى ذبح شهدى عطية الشافعى المسجون تحت التحقيق " لو تماسك 
شهدى وتحمل اللحظات القليلة التالية لأمكنه النجاة " ص ۰۱۶۱ 

وكأن بدنه قد تورم من الضرب وينتفض بين الحين والأخر إلا أن عبد اللطيف 
رشدى عاجله بضريه على الكتف يعصاته؛ ثم تلقاه بضرية جاءت على al‏ رأسه 
فسقط على الأرض ض ۰۱۶۳۲ 


إن شهدى مات ص۱:۲. 


۱۸۸ — 


فى آوان القطاف يقود عملية السرد راو عليم ومحاید تتعدد مواقعه فینتقل 
عبر الزمن مستعرضا الرژوس التی قطفت وریما لاکثر من مرة وفی عرض راق 
وتأریخی یستعرض الوردانی التاریخ العاصر للذبح وتساقط الرژوس. 
الشخصیات الروائية 

لم يكن آمامنا إلا هذا الشارع نفر إليه لکن ضرية سیف طالت “pac”‏ آمامی 
فصرخت.. كانت على أم رأسه. وما لبث الآخر أن عاجلنى واستطعت أن المح 
طرف السنجة فوق رأسى ص ATV‏ 

تلك كانت إحدى الشخصيات التى تناویت السرد وهی شخصية الصبی ذو 
الخامسة عشر وننتقل إلى شخصية " الحاج " العائد من الخلیج i ati‏ 


عندما فتحت عینی كان محمد سعد Sle‏ .على ممسگا بسکین طویل وبجواره 


الشخصية هی التقنية الأكثر هيمنة على السرد ویوازیها الکان كمعبر ذی 
دلالة تاريخية على الأحدات. 

ورغم ازدحام النص بالأسماء فان الشخصية الرئيسية dale‏ ما تکون بغیر 
اسم مثلما يبدو جلیا فى شخصية الحاج " العائد من الخلیج " 

تلك بعض نماذج لعوالم یتذکرها رأس الراوى المذبوح والعلق على الکوبری 
العدنی صاغها الوردانی وربط بينها برابط شفيف ....... مفهوم الحرية 

ها Li‏ قد تحررت فيما ينو حص لو کان هتاك من PACER‏ ص ۱۵۹: 

فى كل الأحوال يتحرر الرأس الذى تعددت مرات ذبحه وبخاصة فى الآونة 
الأخيرة التى مرت بمصر منذ ذبح شهدى عطية الذى كان نموذجا للبطل الثورى. 

ولدى مبررات خاصة لتتبع هذه القصة واستخلاصها من النص الروائى 
إضافة إلى محاولة الالتزام بمحور النقاش المرتبط بأدب السجون. 


۱۸۹ 


یقول الوردانی فى روايته آوان القطاف ص ۷: 

على أى حال, آن لى أن أستريح فى نهاية الأمر: فلقد لحقت بالقطار 
الأخير... فى آخر دقيقة. 

بادثا نصه الروائى بصوت الرأس ال معلق بالكويرى المعدنى والذى يستطيع أن 
يرى تاريخا من انتهاك الإنسان والتمثيل بجسده. 

الخوزقه والتقطيع أبتكرها الآشوريون وطورها العثمانيون. 

القتل حرقا عرفته أوربا قبل جان دارك. 

ودوشا قائد انتفاضة الفلاحین فى المجر ۰۱۵۶۱ آسره الأمراء وشووه 
باجلاسه على مقعد مسجور وبعد أن تم شيه خیروا رفاقه بين SST‏ لحمه أو 
شيهم بنفس الطريقة. ۱ 

وغير ذلك من سلخ وتقطیع الجسد إلى أربعة أجزاء وانفاذ الأسياخ الحماة 
فى البدن. 

هكذا فال لنفسه ورأسه معلق بالجسم الحدیدی یتذکر ما كان قد جرى له من 
قبل ص ۰۱۱۱ 

شهدى عطية الشافعى 

فتى مات بعد الطعن والضرب 
ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر (ص ۲۹) 

...يبدو أنه سيكون حفلاً ضخما يليق بشهدى ومجموعته ص ۰۲۱ 

... فقد وصلت إلينا تقارير عن انفلات الجزارين وتفوقهم ص AVY‏ 

... فنحن منذ أن نستیقظ نجرى نحو دورة المياة والسجانة یضریوننا ... حفاة 
محلوقة رؤوسنا... وهم يصطادون المتثاقلين بالقوايش... وأمسك بعضهم 
بالجريد الحامى ویبدآون فى الطريحة ص ۰۳۰ ۰۲۷ 


۱۹۰ 


" تذکرت فجأة وشعرت بالبهجة بسبب هذه الحكاية الأثيرة Gal‏ فى آوردی آبو 
زعبل acess ces‏ اصت 2۲ 

ويبدأ الرأس فى سرد الحکاية مشارکا فى الأحداث بصوت هادىء" 

عن الرحلة الجهولة الوجهة إلى آوردی آبو زعبل الهم هو أن تحتفظ بجسمك 
يقظا وبذراعيك فادرتين على حماية رأسك ص ۰۸۵ 

ویدا شهدى عملاقا تسيقنا خطواته فى النار الموقدة. 

مضينا نركض ثلاثتنا ونتلقى ضربات... وشهدى وحده حره فأدركت أنهم 
قرروا أن يكسروا عظامه بتشريفة خصوصية. 

وراقبوا معى هذا الحوار الذى دار بين شهدى والزيانية " Lin}‏ قوى وطنية 
تؤيد الرئيس... وحتى ولو لم نكن دؤيده.. ده أسلويه وحشی ۱ 

بيقول إنه قوى وطنية ابن القحبة يا أفندم صرخ همت ` 

" اسحله يا اینی .. اسحله قدامی AA vue‏ 

وهم يجرجرون شهدى على الأرض Whe‏ بعد تغطيسه فى الترعة القريبة عدة 
مرات حتى مددوه على العروسة ومضوا یجلدونه " ص .۸٩‏ 

هذا ليس كل شىء مازالت هناك أساليب وحشية بانتظار" شهدى ˆ 

" برضه مش عايز تقول إنك مرة يا شهدى " 

" غير أن شهدى فيما يبدو كان قد تم تكسير عظامه تماما ..... عاجله بضرية 
على الكتف بعصاته زلزلته واختل توازنه؛ ثم تلقاه بضربة ثانية جاءت على al‏ 
aul,‏ فسقط على الأرض " ص ۰۱۶۲ 
روكسانا اليونانية التى ولدت فى مصر 

المرأة فى نص " أوان القطاف " تم توظيفها بموضوعية تليق بنص يحمل آبعادا 
تاريخية واجتماعية متباينة وهی فى أغلب الحالات نشطة وفاعلة ومحية " 


۱۹۱ 


واستخدام الوردانی لشخصية روکسانا زوجة شهدی تم توظیفه بحیث یسمح 
للسرد أن ینتقل خارج آسوار السجن فنری مقتل شهدی من وجهة مفايرة لروکسانا 
زوجه شهدی رفيقة الکفاح التی تدربت على تنظیم حملات الاحتجاج والاتصال 
بالحامین والصحافة وساعدها على هذا إجادتها للانجليزية والفرنسية . 

لکن هذه الحبسة مختلفة عن کل ما سبقها ص MY‏ 

قادت سیارتها وراءء منذ انطلقت قبل الفجر ص ۰۹۱ 

فتحت عینیها ویدها التی احتضنت رأسه ما تزال دافئة ص LAY‏ 

كان هذا معناه شيكا واحدا أن شهدی مات ص VEY‏ 

تقدمت مقترية die‏ مدفوعة بقوه لا تقاوم.... قائلة حصل إيه. قل لى حصل 


اره 5 


أجاب على روكسانا: الظاهر إن واحد اسمه شهدى مات 33-0 بيقولوا واحد 
من المساجين اسمه شهدى مات. 

تلك كانت بعض جوانب الحكاية مما ورد برواية " أوان القطاف " وهی تمثل 
توطئه لموسم الذیح الذى يجتاح الجتمع المصرى الآن وبالرواية يظهر JB‏ لجيل 
تال لتلك الأجيال التى تناولها الوردانى بذوق إبداعى يجعل من القراءة عن الذبح 
متعه هذا الجیل الذی نراه حولنا تمثل فى ره 

هبة ابنة العائد من الخلیج.. 

ابنة شهدی التی لم تعرفه .. 

بنت آلدارس التی احتضنت الرأس ورکضت یه.. 

هذا الجیل يمد رقابه لوسم الذبح الآنى. 

شکرا لشرف التواجد بينكم وتحية للأستاذ محمود الوردانى 


وسلامًا على شهدى عطية الشاقعی 


۱۹۲ 


الناقشات 


مس _ ۱ 


أدب السجون 


الجلسة البحثية الأولى (د.رضوی عاشور. شعبان یوسف . 
أحمد بهاء الدین شعبان) . (دارة بهاء طاهر 

م. سعد الطویل: الأستاذ شعبان یوسف يركز فى ورقته على الخلاف بين 
الشیوعیین وبعضهم البعض فى موقفهم من حركة یولیو. وهذا الخلاف كان 
موجودا بالفعل. واستمر بأشکال أخرىء لکن الأعمال غير الدیمقراطية التی 
قامت بها الثورة كانت كفيلة بإنهاء هذه الخلافات. فعلی سبیل QUEM‏ جاءوا ب 
"على ماهر" الذی كان اللك قد جاء به بعد حریق القاهرة, وجعلوه رئيسا 
للوزراء. وبعد أقل من شهر أعدموا خمیس والبقری, وأحاطوا الحلة بالدبابات ثم 
ألغوا الأحزاب والدستور بل والديمقراطية. وفی عام ۱۹۵۶ كان هناك جناح 
داخل الثورة ينادى بالديمقراطية, لكن جناح عبد الناصر هو الذى انتصر بعد 
مظاهرة شكلية ومفتعلة. ثم هناك اتفاقية السودان التى أبرمتها الثورة مع 
الاستعمار البريطانى والتى سمحت للانجلیز بالسيطرة على السودان؛ واتفاقية 
الجلاء التى تتحدث عن حق الجيش البريطانى فى العودة لمصر إذا حدث أى 
عدوان على ترکیا . 

كل هذه الأعمال كانت كفيلة بأن يأخذ الشيوعيون موقفًا واضحا ضد هذه 
الحركة. وحتى حركة حدتو" التى أيدت الثورة فى البداية غيرت موففها. صحيح 
أنه كانت هناك خلافات بين الشيوعيين وانعكست هذه الخلاقات على مواقفهم 


۱۹۵ 


ولکنها لم تكن العنصر الأساسی. ولکن بمجرد أن بدأت الحركة تقف abet‏ 
الاستفزازات الاسرائيلية وتحاول الحصول على السلاح للدفاع عن مصر وكذلك 
مشاركة .عبد الناصر فى باندونج ثم صفقة الأسلحة التشيكية, والوقف من تمویل 
السد العالی؛ کل هذه الأشیاء دفعت إلى تأييد عبد الناصر فورا حتی عام 104 
رغم أن عبد الناصر قال: "إن معرکتنا مع الاستعمار انتهت ومعرکتنا الآن مع 
الشيوعية" ومع ذلك لم نكف عن تأييده حتى إن شهدى عطية مات وهو يقول: 
يحيا عبد الناصر. فالنظام الحاكم لم يكن يمثل الشعب كما كان یدعی" وإنما كان 
يمثل جزءًا من البرجوازية الحاکمة. ولقد كان وثيق الصلة بمجموعة بنك مصر 
التى تعد إحدى كبار الحركات البرجوازية فى مصرء كل ما هنالك أن حركة يوليو 
كانت أكثر وطنية. وتحاول بناء اقتصاد وطنى مستقل, وهذا ما كان يميزهاء وعلى 
هذا الأساس كان الشيوعيون يؤيدونها مع استمرار انتقاد أية أخطاء مثل الهجوم 
على العراق بعد الخلاف مع عبد الكريم قاسم. وأيضًا الوحدة مع سوريا والتى 
تمت بشكل اندماجى سنء؛ يفرض على سوريا الأوضاع غير الديمقراطية التى 
فى مصر, ووقفنا ضد هذه الوحدة, وطالبنا بأن تكون وحدة فيدرالية تراعى 
الظروف الخاصة لكل دولة. 

توفيق خليل: أود أن أوضح أن الخطوات الأساسية فى نجاح الثورة كانت 
احتلال مركز قيادة الجيش وقام بها يوسف صديق وكان من حدتو وأيضًا 
ال رمات :الى ساهمت فى ناه الغووة کان فادها ANS‏ معیی القين وكان فق 
حدتو. والشخص الذى قام بتأمين الإسكندرية تمهيدًا لعزل الملك فاروق كان من 
حدتوء فضلاً عن أن الضباط كانوا يطبعون بياناتهم فى مطبعة حدتوء ثم إن 
البنود الستة لبیان الثورة کتبها احمد كؤاد وقد كان مسكول حدتو فی الجیش: 
فمنظمة حدتو كانت مساهمة فى النجاح, وهناك فرق بين الاختلاف مع الحلیف 
والعداء وقد كان هناك موقف مشترك من الاقطاع ولکن كان هناك أيضًا خلاف 
حول الديمقراطيةء فالعلاقة بين الشیوعیین والثورة كانت علاقة وحدة وصراع 
فى الوقت ذاته . 


۱۹۹ 


بهاء طاهر: كنت أعرف أن ورقة الأستاذ شعبان یوسف ستثیر كل هذا الجدل 
الشيوعية. بل عن أدب السجون سواء کتبه شیوعیون أو غير شیوعیین. 

جینیفیف: أستاذ بهاء يصر أن یکون النقاش حول أدب السجون فقط. ولکن 
طالا آخد الأستاذ شعبان مساحة حتی يعرض تاريخ الحركة الشیوعية, فمن 


حقنا أن نأخذ مساحة حتی نسأل. وأود أن أستوضح من الأستاذ شعبان: ألم 
تحدث وحدة بين التتظیمات الشيوعية عام OA‏ فلماذا لم تتحدث عنها؟ ثم هناك 
حل الحزب الشیوعی بعد خروج كل العتقلین بدلاً من أن یقفوا موقفًا صلبا مما 
حدث معهم من تعذیب واغتیالات وهذه نقطة تحتاج إلى توضیح. 

بهاء طاهر: أؤكد مرة آخری أننا لسنا فى سياق تقييم موقف الشیوعیین من 
الثورة. أو موقف الثورة من الشیوعیین, ولکننا بصدد مناقشة أدب السجون الذی 
کتبه الشیوعیون وغير الشیوعیین. 

د.شریف حتاتة: آود أن أعرف هل أية كتابة عن السجون تعتبر أدب سجون 

لأن هناك کتابات عن السجون ولا تعد أدبًا؟ ۱ 

فخرى.لبيب: الندوة لا تناقش أدب السجون فى المطلق ولكن منذ عام 09. 
إذن نحن نبدأ من هذا التاريخ الذى أنتج LY‏ أدب تعذيب فى السجون الصرية, 
وخصوصا تعذيب الشيوعيين: وربما الاخوان Lint‏ وهذه تجرية لا يجب أن 
تغيب عن ذاكرة المصريين أبداء لأن ما رأيناه لم تره البشرية حتى فى معتقلات 
النازية. والمسألة لم تكن احتجاژا لنا بل إجهادًا عليناء وعبد الناصر لم يهدأ إلا 
غندما حطرت الاحزاب الشدوفية: فالعضیه قبيرة والأرضية السياسية 
مطلوبة. 

طه عبد المنعم: بالنسبة لورقة الدكتورة رضوى؛ هناك تحقيقات حول 
الروايات التى كتبها اليهود للتأكد مما إذا كان أصحابها تم تعذيبهم فعلاً فى 
سجون النازى؛ أم أنهم استفلوا هذه القضية لترويج كتبهم ورواياتهم؟ فهل هناك 


۱۹۷ 


طرائق للتحقق من أن الکتابات التی کتبت عندنا عن التعذیب فى السجون هی 
کتابات حقيقية. وأن معاناة أصحابها معاناة حقيقية» ولیست بغرض الترویج. 

أشرف توفیق: الدکتورة رضوی آسقطت أدب الخلیج. قهل هذا لسبب شخصی 
OY ai‏ منطقة الخلیج لم تنتج هذا النوع من الأدب. وهناك نقطة آخری: هل 
هناك فرق بين الكتابة التى تنتج عن الدخول فى السجون الوطنية وتلك التی تنتج 
عن سجون الاحتلال. 
الجلسة الثانية (د.ثناء آنس الوجود . منی gal‏ زید) . 
(دارة محمود الوردانی 

جینیفیف: هناك نقطتان. الأولى أن الحکوم علیهم جنائیا كان لهم حقوق فى 
السجن على عکس المعتقلين الذین لم يكن لهم أية Bodom‏ باستتناء أن پرسل 
المعتقل خطابا واحدا فى الشهر لأهله عن طريق إدارة السجن, وبالتالى قالرسائل 
التى تحدثت عنها الأستاذة مى لم تكن رسائل رسمية بل سرية يتم تهريبها. 
النقطة الثانية تتعلق بورقة الدكتورة ثناء لأننى أريد أن أعرف منها عنبر التسول 
الذى جلس به مسجونو ۸۱ لأن فى تجريتنا لم يكن هناك روائح فى العنابر. 

فخرى لبيب: فى المعتقل كان يسمح لنا بأن نكتب خطابات لأسرنا من سطر 
واحد "زوجتی العزيزة أنا بخیر" ثم نمضى تحتهاء ولكن لم يكن مسموحا لنا أن 
نتلقى خطابات حتى نظل قلقين على أهلنا وأسرنا. ولذلك عندما كان يأتى لنا 
طرد أدوية كان الواحد Lis‏ متلهمًا لعرفة خط من الذى كتب على الطرد لنعرف 
من الذى ما زال على قيد الحياة. وذلك عندما سمح لنا باستقبال الأدوية. ونحن 
لم نكن ندرى من بقى من الأسرة ومن الذى رحل. أما الرسائل التى تحدثت عنها 
الباحثة ققد كانت بشكل سرى عن طريق الشاویش وكل شىء بثمنه. 

د.شريف حتاتة: أود أن أسأل عن تأثير المنجن فى الابداع لأنتى أرى أن له 
تأثيرًا كبيرًا من متاحی مختلفة. فالسجين عادة يعيش فى حيز محدود لا يرى 
فيه سوى الجدران» فيتولد عنده تمو لأحاسيس مختلفة منها الرائحة والسمع. 
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أتذكر Lil‏ عندما كنا فى العنبر ویحدث تفتیش LS‏ نسمع صوت الفتاح عن بعدء 
وهذا پشبه الأعمى الذی تتنامی لدیه حاسة السمع. فالسجن ینمی حواس لم 
يكن الانسان یستخدمها من قبل. ثمة ملمح آخر وهو أنه نظرا لتقارب السجین 
مع من حوله من السجونین فانه یتعود أن يرى الانسان من الخارج والداخل 
sal ga Gara ans‏ وهنا أتنعين فى ابات توا اداي Sioa‏ 
وبالنسبة لى كانت تصلنی خطابات مكتوبة بالحبر السری وکان يتم تهریبها لی. 

د. رضوی عاشور: آود أن أتکلم عن العلاقة بين الأیدیولوجیا والنص الأدبى, 
فقد أصبحت الأیدیولوجیا تهمة. كل إنسان له موقف من الوجود. هذا الوقف هو 
موقع ینظر منه إلى العالم. فالأیدیولوجیا هی صورة للوجود والمسألة هی كيفية 
ترجمتها إلى فن. فمن المکن أن تکون اللغة أو الصورة أو بنية العمل هى ترجمة 
لهنه الأيديولوجياء وتنقل هذا الوقف من الوجود. فمتی نقول إن هذه 
الأيديولوجيا عاریة؟ عندما تقدم الأفكار بشکل عار ولکن طالا cue‏ بلحم ودم 
وحركة ومواقف وتناقضات. فهنه الرژية تتحول إلى فن. فالعمل الفنی یشمل 
الأيديولوجياء ولکنه لیس أيديولوجياء فعلاقة أى فنان بزمنه علاقة مركية, 
والنص الأدبى أكثر ترکیبا من الفكرة الواحدة. أو حتی من موقف الوعی الهیمن. 

د.امينة رشید: الحقيقة لا توجد مقارنة بين الحياة خارج السجن والحياة 
ails‏ والكتابة داخل السجن فعل من أفعان المقاومة. وهناك ميزة فى السجن 
ليست موجودة فى الخارج؛ وهی أن الأمور داخل السجن محددة ولا نتوه كما نتؤه 
خارجه؛ فهناك العدو واضح والقاومة ضرورة. وفى الحياة العادية. خصوصا مع 
تأثير العولة فنحن مشتتون ولا نعرف الصواب من الخطأء والعبث حولنا أصبح 
كثيراء فما حدث فى العراق فظيع وما حدث فى غزة فظيع: ولا نعرف كيف 
نقاوم. 

شعبان يوسف: أشكر الدكتورة ثناء والأستاذة مى على البحثين المهمينء وكل 
بحث منهما من الممكن أن يمتد إلى كتاب کامل, فهناك روايات كثيرة کتبتها المرأة 
بوصفها سجينة سياسية أو خارج السجن بها عطر. أما بالنسبة لبحث الرسائل, 
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فهناك تراث هائل من الرسائل ربما منذ الرسائل الوجهة. ورسائل السجن على 
وجه الخصوص, باعتبارها آلية للمقاومة. استخدمت كثيرًا فى الروایات. وادوار 
الخراط کتب رواية كاملة عن حبسه فى الأربعینیات. نصفها رسائل. وأدب 
الرسائل هو تیار عالی. آناشد الصدیقتین أن تکون هذه الأبحاث فى كتاب لأنها 
ستثری الأدب الصری. 


الجلسة الثالثة (د. هیتم الحاج على . أمل الجمل) 

جینیفیف: الأدب یعتمد ساسا على تصوير الجتمم. وهل استطاع الکاتب أن 
الجتمع فى الأدبء ودراسة الأستاذة أمل التی خصصتها لدراسة أعمال شریف 
شديدة الالتصاق به. 

د.حسنين كشك: لى ثلاث ملاحظات سريعة. أولاً نحن نتحدت عن أدب 
السجون وهذا الأدب كان ینیفی تعریفه: فهل هو الأعمال التی آیدعها مولفوها 
عن السجون. al‏ تجربة السجن عموماء ولدینا تجرية الیسار وغیره ممن لهم 
لابد أن تتسع الندوة لتشمل دراسات عن هذه الأعمال. النقطة الثانية تتعلق 
ببحث الدکتور هیتم وهی أن رواية شرف التی کتبها صنع الله إبراهيم من 
الروایات القليلة جدا عن السجونین الجنائيين: فهذا قلیل جدا فى أدب السجون. 
اللاحظة الثالثة تخص آعمال شریف GY alia‏ السجن otic‏ بطل حقیقی وله 
حضور قوی فى آعماله. وقی روایته ابنة القومندان" سنجد أن السجن غير 
واقعی: ولكنه شاسع للغاية ويكاد يتطايق مع حدود الوطن. 

حلمى شعراوی: أشكر د .هيثم وأستاذة أمل لأنهما قاما برحلة فنية فى النقد 
الأدبى. وأود أن أسأل: هل يجب أن يكون التعبير عن الواقع سمة أساسية فى 
العمل الادبی, لأنهماء ريما مراعاة لناء حرصوا على تأكيد هذا العنی؛ ولم يكن 


هناك داع لذلك ولوصف الواقع بهذه الطريقة. وبالنسبة لبحث أمل فقد اختلط 
علینا الجزء الوصفی باللاحظات النقدية التی جاءت متناثرة. 

شعبان یوسف: آری أن شریف حتاتة روائی لم يتم الکشف die‏ حتی الآن. وهو 
لا یتناول مسألة السجن فقط, ولکن كل آشکال الطفیان والقمع والدیکتاتورية 
التی یقوم بفضحها فى روایاته بأشكال متعددة. فکتاباته 5 تعبر عن الواقع بدرجة 
تصدم النقاد أنفسهم» وصورة الجلاد عند شريف يجب ا عندهاء فهی 
شخصية تم تفصیلها باشکال متعددة فى كل رواياته. 


الجلسة الرايعة(د.صلاح السروى . د.حسين حمودة . 


د.عمار على حسن) 

فخری لبيب: تعليقًا على ورقة الدکتور عمار أريد أن أشير إلى أن السجن 
واقع مصنوع صنعته إدارة السجن, ولا يوجد واقع آملکه. فعندما كنا ندخل 
إضرابًا عن الطعام كان الاخوان يرفضون الاشتراك معنا باعتبار أن الاضراب 
كف فالعلاقة بين الشيوعيين والاخوان لم تكن وحدة ولکن واقعًا غريب الشکل. 
وأحيانًا الخلاف بینهما كان یصل إلى حد العنف. 

حسين إسماعيل الدروی: الدکتور حسین آثار نقطة تداخل السيرة الذاتیة مع 
التص الروائی فى أدب صنع الله [براهیم. وأذكر أن هنری میلر قال إن شخصیاته 

حقيقية وأنه لم یخترعهم. , فهل تعتقد أن معیار آدبية اللص هو فنیته وجمالیاته 

فقط, بغض النظر عن قالبه أو تصنیفه النوعی طالا أنه يحقق شرط الفنية. 
وبالنسبة للدکتور عمار. فمسألة غرابة أو لا منطقية التعامل مع السجین الجناکی 
بافضلية. ae‏ آولوية على السجین السیاسی: فهذا سببه فى رأيى أن الجنائی 
له قاسم مشترك مع السلطة الفاصية؛ ؛ فکلاهما اغتصب حقًا لیس له. 

د. فریال غزول: لى تعليق على بحت د .حسين حمودة؛ السجن له سجان, أما 
المدينة فهی سجن بلا سجان, وبائتالی تعتبر حالة آصمب. وأنت ذکرت أنها حالة 
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وجودية وكونية. وهذه مسألة مهمة جدا. وطبعا أنت استخدمت الدينة بوصفها 
سجنا مجازیا. لكن النتائج التی تترتب على هذا الجاز آکبر بکثیر من السجن 
العادی. 

جینیفیف: الدکتور عمار قال إن الجنائیین کانوا يعاملون أفضل من السیاسیین 
هذا ظاهريًاء فما حدث أنه رغم سوء المعاملة: فقد استطاع السجناء سواء من 
الرجال أو النساء أن یکسبوا محبة السجانین والاداریین, ولا تتصور الحبة التی 
كانت بين الادارة والسجینات السیاسیات. 

توفیق خلیل: بالنسبة للمسجونین الجنائیین وبرغم ما قیل عنهم. 
فالشیوعیون استطاعوا أن یضموهم إلى صفهم. وجعلوهم یضریون عن کسر 
الحجارة ویطالبون بکسر الحدید الذى فى أقدامهم. وکانت هناك علاقات كثيرة 
بیننا وبینهم وأدت إلى مواقف كثيرة بفضل الزملاء الذين استقطبوهم. 

حسن بدار: رجال الثورة اعتبروا من یختلف معهم فى الرأى عدوا صریحا 
سواء كان إخوانيًا أو شیوعیا أو ليبراليًا. ونحتاج إلى دراسة واعية لطبيعة 
السجون قبل ۵۲ حيث كان باب الزنزانة مفتوحا والأنوار مضاءة. حسبما قال 
العقاد عن الشهور السبعة التی قضاها فى العتقل. ویجب أن توضح هذا الفارق 
حتی یعرف الشباب الذى لم يعاصر تلك التحولات. 

شعبان يوسف: تعليقًا على بحث الدکتور عمار أشير إلى أن من يقرأ مذکرات 
الإخوان ومذكرات الشيوعيين سيجد اختلافًا Wats‏ فزينب الفزالی تتوهم طوال 
الوقت أن عبد الناصر كان يشرف على تعذيبها شخصيًا وهذا طبعًا كان من غير 
Soll‏ وأيضًا جابر رزق كان عنده تهویمات. أما مذكرات الشيوعيين فتقريبًا 
مفتوحة على بعضهاء ومن الممكن أن تقول أن شخصا ما .كان يعتبر ذاته هی 
الذات العلیا. فيوظف كل الأدوات لخدمتهاء ويتكلم عن ذاته ويجعل الموضوع 
هامشيّاء وهذا نقد ممكن توجيهه لمذكرات الشیوعیین, لكن مذكرات الإخوان 
ثلاثة آریاعهایکان تصفية حسابأت مع النظام. أما وضع الإخوان مع الشيوعيين 
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فهو لعبة من السلطة التی تضع الختلفین مع بعضهم کی یکسروا بعضهم 
وبالمناسبة لدینا أدب یتعلق بالعتقلین الاخوان مثل الرواية البديعة للدکتور على 
أبو المكارم وعنوانها "لنوت عشقًا" وهی التجرية الوحيدة التی تتعرض لسجن 
الاخوان. ۱ 
الحلسة البحثية الخامسة (آمینه زد یدان» سید محمود؛ عمر شهریار) = 
إدارة: فريدة النقاش 

عطیات الأبنودى: بالنسبة لرواية فتحی غانم "حكاية تو" لا أعتقد أن الکاتب 
تخوف من ذكر اسم شهدی, وبالنسبة لوضع نقاط بدلاً من الاسم. فهو لکی يتركه 
مبهماء والكتابة فى النهاية اختيار» وجزء من التكنيك الذی استخدمه أن يجعل 
هناك تساؤلاً حول هذه الشخصية, وخصوصا بالنسبة للأجيال الجديدة التی لن 
تمرف عن شهدی الكثير. فمن يقرأ رواية فتحی غانم سیثار فى ذهنه التساول: 
من هذه الشخصیة؟ فيبدأ فى البحث عنه إذا كان قارئًا جادا . النقطة الثانية أنه 
ليس مشكلة أبدًا أن يقول الكاتب فى فصل إن الشخصية عمرها £4 سنة وفى 
فصل آخر یقول ۵۰ سنة لأنها ی ی ی 
جزءا من التعمية على اسم الشخصية. 

بالنسبة لکتاب "ایام لم تكن معه" فالعنوان لم يكن من عندی, بل كان بافتراح 
من الناشر وأعتقد أن هذا من حقه. وعند كتابة الذکرات لإخراجها فى کتاب 
كنت آبحث عن وسيط درامی, لأنه يجب أن أقوم بالاختیار والانتقاء طالا أن 
المذكرات ستصبح كتاباً معروضا أمام عامة القراءء وكل ما جاء فى المذكرات كان 
حقيقيًا ولم أتدخل بالخیال, ولكنى تدخلت فقط فى إعادة البناء وفى جعل 
الكتاب به دراما. هناك نقطة أخيرة أود أن أوضحها وهى أن كل الناس توقفت 
عند كونى لست راضية عن بهاء طاهر وهذه قراءة سطحية إلى حد ماء فأنا كنت 
أكتب عن طرائق معاملة الناس لى؛ وقلت إن بهاء تعامل معى بتحفظ وأعتقد أن . 
هذه ليست سبة. 


حلمی شعراوی: هناك نقطة تتعلق بالتاریخ للمجموعة التى حبست فى عام 
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7 لأن هذه الرحلة مهمة فى تاريخ الیسار نفسه. لأنه أتهم أنه بعد عام 14 
أصبح خادمًا ومواليًا لعبد الناصرء وأذكر أن هذه الحبسة كانت تضم مجموعة 
من الشباب منهم غالب هلسا وصلاح عيسى ومحمد عبد رب الرسول وكان 
سببها مجموعة من المقالات التى نُشرت فى صحافة القاهرة وبيروت عن تفسير 
إشكالية دور العسكريين العرب وخصوصا فى مصر وكانت هذه القالات سببًا فى 
هذه الحبسة, وهذه الفترة كانت غنية وكان الصدام مع النظام الناصرى بسبب 
تغلغل الفكر الیساری داخل منظمة الشبابء وكانت التهمة أن الشباب اليسارى 
يسعى للسيطرة الفكرية على منظمة الشباب. 

د.عمار على حسن: أعتبر هذه الندوة (ندوة أدب السجون) ندوة نوعية فى 
المشهد النقدى على مدار السنوات الأخيرة؛ لأنها تتحدث عن أدب السجون فى 
وقت ظن فيه البعض أن التجديد فى الشكل الروائى يعنى نسف الضمون تماما 
والقضاء علیه. وأن الأدب الجديد Gall‏ يجب أن ينتج للحظة جديدة. حداثية وما 
بعد حداثية. يعنى الإتيان على الضمون, وأن الأدب لا يجب أن يحمل أى معنی, 
وإنما فن خالص. ريما أصحاب هذا الاتجاه كانوا معذورين: لأن أصحاب 
الأيديولوجيات والواعظين حاولوا تسخير الأدب تسخيرًا سياسيًا محضًا. وهذا: 
أيضًا ibs‏ تاريخى وخطأ cle‏ لأن الأدب له فنيته وله أدبيته التى لا يمكن 
القضاء عليها. 

هنا تأتى أهمية هذه الندوة فى الوقت الذى يحدث فيه تحول مهم وما أسميه 
عودة الوعی. بمعنی أن التقدم الذى حدث فى تخليص الأدب من الوعظ 
والأيديولوجيات التى حملته ما لا يطيق ومن انتهاكه على يد السلطان وأتباعه. 
هذه اللحظة التى تخلصنا منها بالعودة إلى أدبية الأدب والانتصار لها. هنا يعاد 
الترازن مرة أخرى. بالحديث عن الأدب بوصفه حاملاً لضمون. ولا يمكن للأدب 
على الإطلاق إلا أن يكون حاملاً لضمون. حتى المقولات النقدية fie‏ البنيوية 
والتفكيكية وما بعد الحداثة. فمقولاتها الأساسية وإسهاماتها الركيسية التى 
قدمها آباؤها الأولون. حين تدقق فيها تدقيقًا علميًا صارمًا ستجد أنها لم 
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النص ذاته مهما کان. ومن ثم أعتقد أن لحظة التحول هذه» والتی واکبها العدید 
من الجوائز وعودة القراء إلى بعض الروایات. بدأت تعيد تشکیل الشهد من 
جديد. وبدأنا ندرك أن الضمون مهم ولا یمکن التفریط فيه بأية حال من 
الأحوال, ولذلك فهذه الندوة من هذه الناحية, OY‏ الیسار الذی احتضن الأدب 
وأنتج لنا نصوصا عامرة يدرك أن القضایا الکبری لا يمكن اسقاطها بشکل کامل, 
وتجرية السجن من القضایا الکبری التی لا يمكن إسقاطهاء وفی الفترة الأخيرة 
کتب الکثیرون ومنهم تودوروف عن أن الأدب فى خطر لأننا US of‏ فى لحظة من 
اللحظات أن التذمر من الانتهاك الأیدیولوجی والسیاسی للأدب كاد أن یقضی 
تماما على أحد الوظائف الهمة للفن وهی التقدم الاجتماعی. 
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Aum شهادات‎ 


شهادة د.آمینه رشبد 


آرید أن أتحدث عن السجن بين القمع والحرية. فالسجن بالتأكيد تجرية 
قمع فكل ما قاله الأخ سيد ندا عن السجن بصفته مقاومة لذلروف سيئة 
حقیقی. فالسجن تأييد فى الکان وتعطیل فى الزمان. صحیح أن هناك من خرج 
من تجرية الاعتقال مبدعا وأديبًا. لكن ليس كل من دخل السجن خرج منه 
مبدعًا! فالسجن تعطیل بمعنی أو بآخر سنواء لمشروع خاص ple gf‏ فالسجن 
Lam.‏ خبرة فراق مؤلم وقاس مع من نعيش معهم. یحبوننا ونحبهم. نحتاج [لیهم 
ویحتاجون نا . 

عندما سجنت كانت لدی صورة رومانسنية لبطولات السجون ومقاومة قهرها . 
تجرية شیء جدید غير مألوف وغیر gale‏ لکنه كان صعباء مرعبا أحياناء مقلقا 
بأسئلته بلا جواب والانتظار الدائم الذی يملأ أيامنا. وأصعب ما واجهته فى 
المتقل كان عندما نقلونى من الجامعة التى أحبها وأحب التدريس فيهاء أحب' 
طلابى وزملائى. وتساءلت ماذا أفعل عندما أخرج بدون هذا العمل الذى يمثل 
لى معنى الحياة ونكهة أيامها؟. 

أول شىء وصلنى كانت الرائحة الكريهة للسجن. وعندما خرجت لم أستطع 
ارتداء ملابسى التى دخلت بها حيث ظلت تلك الرائحة ملتصقة بهاء وحتى الآن 
أتذكرها إذا عادت بى الذاكرة إلى أيام السجن. وأتذكر أيضًا زحمة السجن 


۳۹ 


أدب السجون 


بنسائه الکثیرات. لكل منهن حکایتها. وجعها الخاص Gall‏ يتحول إلى وجعنا 


غا 


السجن هو وسائل مختلفة للقمع. منها اليدنى أو المعنوى أو كليهما. هو هذأ 
القمع الذى تحدث عنه ميشيل فوكو فى كتابه المشهور: المراقبة والعقاب. أى 
السلطة فى الاستيلاء على عقل البشر من أجل تطویعهم. حتى يصبح 
الانسان هذا الواطن الذی تریده السلطة ولیس المواطن الناضل, أو پبساطة 
الحر! 

كيف إذن نتحدث عن ثراء التجریة؟ وأين هنا مفهوم الحریة؟ حسب الثل 
القائل "ما لا یقتلنی فیقوینی ٩"‏ 

إن لكل منا مشروع فى حیاته یمکن السجن أن يقويه أو یدمره, فالسجن 
نجرية توحد مع الذات وتواصل مع آخرین فى OT‏ وعن نفسی أتأرجح فى حیاتی 
بين المثال والواقم. بين بناء واقع عبر القراءات, وإخفاق الانسان واصطدامه 
بالجدران الصلدة للحياة. 


وأتذكر فى السجن الرائحة الكريهة التی تصاحب کل شىء فى العتقل, من 
جدران رمادية قذرة, وحزن غروب الشمس, ودخول النهار الفاجی فى الليل. ثم 
الليل الثقیل حيث الأرق أو السقوط فى نوم ثقیل بلا آحلام: بلا قرار. وتحرر 
الصباح الذی يأتى Wale‏ بالأحداث, فقد LIS‏ مشغولين طول الوقت. رغم الفراغ 
الخاص بحياة السجن. ففی الصباح نطالب. نقاوم. نتخانق مع الادارق ونعید 
طبیخ الأشياء: فقد منحت ننا إدارة السجن "سبرتایا" صغيرة تمکننا من إعادة 
طهی ما يصل لنا من SST‏ غير مستو. والأهم كنا قادرین على الضحك؛ نضحك 
من کل شیء ومن لا شیء. آتذکر د. لطيفة الزیات. خفة دمها وحسها بالفکاهة, 
ققی آول ليلة لنا فى السجن سمعنا فى العنبر الجاور لنا آحد ینادی يا آم 
فاطمة؛ فردت آخری قالت لها آم فاطمة مين القتالة ولا الحرامية؟ فوجدت 


۳۷۰ 


لطيفة تنظر لى وتقول احنا فين يا آمینة؟ فقلت لها إحنا فى السجن الذی يضم 
کل آنواع السجینات. من القاتلات والتسولات والقوادات والنشالات. فعلمونا 
مثلاً فن انشل فى الأتوییس(". 


السجن کریه بکل ممثلیه من مدير السجن, والمخبرين..إلى العاونین؛ ولکن 
الشی الذى كان یفزعنا هو الزیف. فطول الوقت الكل یکذب. يقال لنا آشیاء ثم 
تحدث آشیاء آخری تماما .. وانا ونوال السعداوی US‏ نصدق شوية ویتریقوا عليناء 
نعيش فى ضباب عدم معرفتنا بسبب اعتقالنا ونعلم تدریجیا أنه تم اعتقال 
المئات من کل الأطياف بعد تکوین جبهة العارضة لکامب دیفید . 


آما عن "ایجابیات" العتقل. وجدت أن سجن النساء هو صورة مصغرة من 
الجتمع الصری بأشكاله وآلوانه الختلفة. فيه الجمیل والقبیح؛ وفیه آنماط من 
البشر لم تتح لى حیاتی العادية أن أتعرف علیهم. واندهشت لنطق إحدى الفتیات 
اللاتى ضبطن فى قضية آداب. عندما رأتنى وفى يدى وردة فسألتنى من أدهالى 
وعندما قلت السجانة. غضبت منى وقالت: "إخس تخدی وردة من االسجانة؟! 
نعم فلكل إنسان فى الحياة مفهوم للشرف.وقد كانت المومسات تناديننا بكلمة 
"ماما" ونوال السعداوى تقول منبهرة: شوفوا شايفنا كلنا زی آمهاتهم» مساكين! 
محتاجین Mae‏ بعد ذلك اکتشفنا أن القوادة تسمی لدیهن ماما" ۱ 

آما القاتلات اللاتی یحکم علیهن بالمؤبد عندما تسمع حکایاتهن تجد منها 
نماذج فى غاية الانسانية. فمنهم واحدة مثلاً تزوجت وعمرها ۱۲ سنة فکرهت 
التجارب الأولى للزواج وعندما بدأت تتضح وتستمتع وجدت زوجها یفرض علیها 
أن تطبخ وتصنع الحلویات لزوجته الأخری, فأخذت سكين الطبخ وقتلته!. وهناك 
الکثیر والکثیر من الأمثلة. 

آما بالنسبة لسجینات الخدرات فلم نتعرف علیهن. فقد كنا فى منزلة 
مختلفة. کل شىء متوفر لدیهن وعندما LS‏ نحتاج لا لیس موجودا عندناء نطليه 
من عندهن فنجده يأتى لنا توا: من السفن أب إلى ال بیجودی للف الشعر إلى 
حلة صنع الكيك! 


وأؤكد على أن لولا السجن ما كنت أستطیع التمرف بهذه الفئة من الجتمم؛ 
وکنا نستغرب من کل شىء نسمعه وقد وجدنا Ube‏ ملیء بالانسانية وهذا علمنی 
الکثیر. کذلك الصداقة عشتها فى السجن حیث الوقت طویل آمامناء علينا أن 
نملأه JS‏ شىء الفكاهة والعرفة. البوح بالأسر ار والناقشات العامة. کل من 
تمرف شیثا تعلمه للأخريات: نحتفل بأعياد میلاد حقيقية أو مبتکرة. الخ 

وأعود لأوضح رغم بشاعة تجربة السجن الا آنها كانت تجرية مهمة جدا, 
وکانت لكل واحدة Lis‏ طریقتها فى مواجهة هذه التجربة. بالنسبة لى فقد 
ساعدتنی على حل أكثر من مشكلة, أولها هویتی حيث كنت أتساءل كثيرًا هل أنا 
مصرية al‏ أوروبية “Enea” al‏ ففهمت إننى مصرية. المشكلة الثانية إنه كان عندى 
أحلام بأن أرى مجتمع بلا طبقات» ورغم إننى لم أعانى من أى قهر بل كان عندى 
عائلة ليبراليةء لكن كانت عندى دائما فكرة رفض الطبقية. وكنت أتساءل هل هو 
حلم رومانسى أم أننى مستعدة أن أتحمل النتائج» وأستطيع أن أكمل CLS‏ من 
أجل مجتمع أفضل؟ 

خرجت من السجن بقناعة صلبة بأننى أستطيع إيجاد طريقى والتحرر من 
الزيف أو الوصولية وأن الانسان يعيش نفسه بأكبر صدق ممكنء فالحرية 
بداخلنا - كما قالت لطيفة الزيات قى رائعتها: حملة تفتيش أو راق شخصية - 
وممكنة حتى لو آخذنا بكلمة جان جاك روسو: "يولد الإنسان حرًا وفى كل مكان 
نراه فى الحدید . 


SY 3 


الشيوعيات فى سجن النساء 


ثريا شاكر موسى 
الشهيرة بثريا حبشى 


فى یوم ۷ / ۸۲ 1404 كان عيد الميلاد الثامن لابنی الأکیر ممدوح حبشی: 
وکالعادة عزم كل أصحابه وزملاءه فى الدرسة والأقارب والاأصدقاء. وجاء فوزی 
حیشی من مخبثه الوقت لحضور عید میلاد ممدوح. واحتفلنا سویا بهذه 
الناسبة السعيدة: وبعد أن انقض المولدء وذهب کل إلى بیته. دخلت إلى غرفة 
نومی. وکنت فى منتهی الارهاق والتعب. وأحسست ولاول مرة هذا الا حسناس 
بدفء السریر ونظافته. وكأنى كنت أحس آنی سأفقد هذا السریر وهذا الدف» 
لسنین طويلة. وبعد ساعتین فقط من هذا الا حساس الغریب إذ بى آسمع طرقات 
على الباب ليست بخافية علی, فکان لابد أن آنزع الفوطة البیضاء التی اتفقت مع 
فوزی على وضعها على الحبل فى البلکونة. حتی إذا لم یجدها یعرف أنه جد فى 
الأمر شىء. وبالفعل نزعتها وفتحت الباب. وكان ضابط ملكى وحوالی خمسة أو 
ستة من المخبرين. طبعًا سألوا عن فوزى فأخبرتهم أنه مسافر ولا أعرف مكانه 
بالضبظ. وبعد أخذ ورد وتفتيش دقيق فى كل شىء بالنزل إلا غرقة الأولاد 
الثلاثة؛ لأن الضابط منع الشمحطجية من دخول الفرف خوفًا من استيقاظهم. 


۳۱۳ 


الحمرا, وقال ما تخلنیش استعمل معاکی القوة. وأشار إلى الشمحطجية إياهم 
فسألته بمنتهی البراءة هل هو اعتقال حتی أخذ بعض حاجیاتی, ولکنه آکد أن 
اللوضوع لیس أكثر من سوالین وتعودی بمنتهی السرعة! والغريبة إنى صدقت! 
ودزلت معه وذهبنا إلى مبنی الباحث العامة بلاظوغلی. وهناك أحضر آمر 
اعتقال وقال Lif‏ اسف لم أكن أعرف» وجلست على أحد مکاتب الضباط فى 
إحدى الغرف. بعد شوية جاء أحد الضباط ومعه معتقلة أخرى وهی عاملة فى 
شبرا الخيمة وأخذ یشتمها شتائم فظيعة وبعدها قلمین على وجهها !۱ 


Li‏ شفت كدة وأخذت آتزحلق من على الکرسی اللی أنا عليه. لدرجة لم 
آلحظها إلا بعد أن كدت أقع, وأخذت أفكر وأفکر ماذا أفعل لو حدث معی مثل 
هذه المسكينة ally‏ الحمد لم یحدت. 

وترکت فى مکانی حتی ela‏ نفس الضابط ورمانی فى قسم الوسکی.. أوسخ 
قسم. af‏ لریما فى الدنياء ودخلت غرفة درجة القذارة فیها لا توصف وجلست 
لوحدی فى هذه الحالة الزرية إلى أن أحضروا بعضًا من آولاد الشوارع وأخذوا 
يقومون بأفعال قذرة ومقززة.. المهم أخذتنى العزة بنفسى وطلبت مقابلة سعادة 
البيه!! وأخذت أكلمه بكل احترام وأن هذا لا يليق و... و... ولكنه بادرنى بقوله لو 
كنت محترمة زى ما بتقولى ما كنتيش تبقى هنا فى وقت زى ده.. شوفى جابوكى 
منين وحدفوكى علينا.. وكلام كثير.. فوجدت نفسى لا أدرى ماذا أفعل أو ماذا 
آقول.. ولكنى فى الواقع قلت أكثر من اللازم وصوتى العالى لعلع» وبصيت لقيت 
الضابط الأكبر cle‏ وهدانى poly‏ بإخراج الأولاد من الفرفة القذرة إياها.. وعدت 
وإذ بنفسى تصعب على وأذرف الدموع الساخنة على هذا الوضع المشين.. وبعدها 
cap‏ نفسى على هذا الضعف الانسانی.. 

وقد كنا فى شهر رمضان وفى ساعة الإفطار جاءت عرية الترحيلات ومررنا 
على كل أقسام اليلد ونأخذ. من كل قسم اثنين أو ثلاثة اللى فيه القسمة وذهبنا 
إلى سجن النساء بالقناطر.. 


+ سس 


كان فوزی قد حکی کثیرا عن السجون والعتقلات وقرفها وکآبتها. ولکن لم 
أكن أتصور آبدا آنها بهذه الكآبة.. ودخلنا عنبر به سبعة سرایر.. کل سریر مکون 
من ثلاثة آدوار من السست الحدید الناشفة يدون أى مرتبة أو مخدة.. وقد 
دخلنا السجن باللیل فزاده اللیل كآبة وکان بالعنبر جردلین فقالت السجانة لا 
فض فوها يا ستات الجردل ده تشربوا منه والثانی...؟۹ وأحضرت لكل سریر 
بطانيتين مهلهلتين وملاءتين بالبق والقمل والبراغيت.. بالطبع لم يجرؤ أحد منا 
على الاقتراب منهم.. وكنا كأننا فى ثلاجة والحديد معلم فى جسمنا ولم ننم 
دقيقة واحدة حتى الصباح.. وأول حاجة عملناها فى الصباح أننا بدأنا معركة 
البطاطين وذهبنا إلى المأمور للمطالبة بمطالبنا العاجلة وهی البطاطين ثم مراتب 
ومخدات وترابيزة نأكل عليها ثم.دكتين للجلوس و.. ولكنه قال حيلكم أنتم جايين 
هنا فى أوتيل ۵ نجوم؟ أنتم فى سجن.. وممنوع فيه المراتب والمخدات ولكنه اقتنع 
بإحضار بطاطين جديدة. وهی خشنة جدا وقال سننظر بعد ذلك فى موضوع 
الترابيزة والدكة. هذه كانت أول معركة خضناها وأخذت المعارك تتوالى كل يوم 
وكل ساعة من فلة وجود أى شىء حتى ملابسنا لا توجد. 

والكثير Lie‏ صدق كلام الضابط.. ومكثت بهذا الشکل لمدة ۱۰ أيام حتى 
جاءت لنا الطرود من الأهالى.. وأنا OLS‏ كنت polio desl)‏ ضيق وجزمة كعب 
عالى "تقولشى رايحة سهرة" لكن لحسن الحظ أخذت معى البالطو وكان واسع 
وطويل ونفعنی جدًا لأننى كنت أعمل نصفه كملاءة فوق البطانية المشوكة ونصفه 
الثاني Spal is‏ تسیل ملاستا Balsall‏ وفعظلوهنا حفن هه وتلبسها: 

وصل عددنا إلى ۲١‏ معتقلة واستطعنا البقاء فى عنير واحد رغم اختلاف 
أعمارنا واختلاف مواقفنا فى الحياة: فالبعض كن طالبات فى الجامعة. والبعض 
أمهات تركن أطفالهن الصغار والرضع:؛ ومنا من تركن آولادهن فى سن المراهقةء 
وشا من كانت حال کی tag‏ الاك إ9 انك كنا فراع مشاعو شا 
البعض ونحاول التأقلم معا ونعمل على تخفيف وطأة هذه الفترة الكئيبة من 
حیاتنا.. 


كانت تحدث بیننا بعض الخلافات. إلا أننا كنا نحتویها دائمًا فى وقت قصیر 
ودون أن يشعر بها أحد. 

بعد أربعة أيام من اعتقالى جاءتنى رسالة صغيرة من فوزی. رغم كل التضييق 
الشديد أنه تمكن من إرسال رسالة صغيرة.. وبقدر سعادتى وفرحتى بهذه 
الرسالة, إلا أنى على عكس ما كنت أنتظره یخبرنی فيها أنه يفكر أن يشتت 
الأولاد الثلاثة كل فى بيت مختلف حتى يغلق البیت. لأنه لا يوجد ما يوفره لهم 
فى هذه الفترة: ولا يعرف كم من السنوات سنمكث.. وكانت والدة فوزى تعیش: 
وكانت سيدة قوية ومكثت مع الأولاد. فكتبت رسالة بمنتهى السرعة؛ ورفضت 
الفكرة من أساسهاء فيكفى الأولاد حرمانهم من والديهم هل نحرمهم أيضًا من 
بعضهم ومن بيتهم ومن سريرهم ومن.. ومن.. وكنت ثائرة جدًا فى ردى وأرسلت 
أخرى إلى أخى وأخبرته أن يتولى رعاية الأولاد. ورجوته بشدة وأن ربنا سيعوضه 
وأكثر إن شاء الله. 

ونعود للحياة اليومية فى العنبر كنا نستيقظ على صوت المفتاح الفظيع فى 
السادسة صباحا لنذهب إلى دورة المياه لنفتسل, وكانت الزميلة العزيزة فاطمة 
زكى تقوم برياضتنا بشوية ألعاب رياضية فى الهواء الطلق خارج العنبر» ثم نعود 
وننتظر الفطار وكل يوم فيه واحدة مسئولة عن استلام الغداء من المتعهد, لأننا 
كنا تبع المباحث مش تيع السجن. وكان الفطار عبارة عن شوية فول بالسوس 
وحتة جبنة قريش ناشفة وشاى ورغيف عيش لا يؤكل والغداء عبارة عن شوية 
خضار فى صلصة حمراء غريبة الشأن وفيها حتة لحمة لا تؤكل مهما حاولنا 
وشوية أرز بزيت الماكينات يعنى ريحته جاز وشحم وخلافه والعشاء حتة حلاوة 
طحينية ملفوفة فى ورق جرائد LSS‏ نجمع الورق علشان نقرؤه وكانت تبقى فترة 
فكاهة لطيفة. 

كانت أيامنا الأولى فى السجن صعبة جداً ومرهقة حتى بدأنا شيئًا فشيئًا 
نتأقلم على الوضع.. فكان أول عمل لنا أننا نظمنا نفسناء بحيث يوجد واحدة 


۳۹۹ 


فقط تتکلم باسم العتبر آمام الادارة. وأخرى مسئولة عن الحياة العامة؛ وکل یوم 
واحدة مسئولة عن الاشراف على النظافة فى العنبر... الخ. 

فى الأسبوع الأول والخانی لوجودنا بالسجن ابتدینا ذهب ثلاث أو آربع منا کل 
يوم للتحقيق فى النيابة فالبعض منا اتهم فى قضية وحین كان یحکم عليه كان 
ينقل إلى مكان آخر بالسجن نفسه ويسمح له بالزيارة طول مدة الحكم ثم يعود 
إلى العنبر بعد انتهاء مدة الحکم. ۱ 

ومن آهم الأحداث التی قابلناها كان موضوع الاعتصام منذ صرح عبد 
الناصر لصحفی هندى شهير ( 5 ) بأنه لا یوجد فى مصر معتقلین ولا 
معتقلات» وسمعنا هذا فى إذاعة السجن لأننا كنا محرومين من قراءة أى شىء.. 
لا کتب ولا جرائد ولا مجلات ولا غيره.. الهم اتفقنا فيما بيننا أننا سوف نذهب 
بعد الطابور- وهذا الطابور معناه أن لنا ساعة نتجول فيها فى حوش السجن 
صباحا وأخرى مساء- إلى غرفة المأمور ونخبره أننا قررنا الاعتصام عنده حتى 
يأتى من يؤكد وضعنا الحالى.. فرئيس البلاد يقول بالفم المليان إن ما عندوش 
معتقلين.. نبقى 8( مخطوفين. وكنت قد حكيت لهن أن فوزى وزملاءه مروا 
بحادث مشابه ولكنه بالطبع فى ظروف مختلفة تمامًا .. كان ذلك أيام النحاس 
سنة ۱۹۵۰ مش عبد الناصر!! 

ویعد طابور الصباح ذهبنا بريطة العلم إلى غرفة المأمور وآخبرناه بما 
اعتزمناه, بالطبع رفض أن نحتل غرفته وهاج وماج وهددنا بالویل والثبور 
وعظائم الأمور إذا لم نرتدع ونعود إلى عنبرنا .. ولکتنا لم نرتدع وأصررنا على 
موقفنا فأدخلونا فى الفرفة الرئيسة وهی غرفة مقابلة لفرفة المأمور وأحضروا 
حوالی ۲۰۰ عسکری عملوا التمام والفرقعة بالسلاح وهذا بالطبع للتخویف 
وبرضه لم نتراجع. فتفتق ذهنهم عن فكرة جهنمية وهی آنهم یأتون بحوالی ۲۰ أو 
أكثر من السجونات العروف عنهم الخناقات وأجسامهم ضخمة وأطلقوهم علینا 
لیضریونا ویجرجرونا إلى العنبر.. وبالفعل هذا ما حدث فضریتا بکل قسوة 


۳۷ 


وعنف واشترکت أيضًا بعض السجانات وآرادوا أن یسحلونا فى حوش السجن 
حتى مکان العنبر ولکنی وقفت وبکل قوة هتفت تسقط سياسة الکذب والنفاق 
والعتقلات يرددن الهتاف حتی وصلنا إلى العنبر ولم نجعلهم یسحلونا. وفشلت 
خطتنا للأسف وسجلوا الحادث بأنه خناقة بين السجونات العادیات والعتقلات 
الشیوعیات.. وأوقعوا علینا عقوبات كثيرة منها حرماننا من الطابور الصباحی 
والمسائى لمدة شهر.. وحرماننا من العشاء لدة شهر أیضا وحرماننا من الشراء 
من الکانتین.. ولکن المأمور بحركة جدعنة صعبنا عليه فسمح لنا بالشراء من 
الکانتین بتاریخ سابق لتوقيع العقوبة حتی یکون لنا مئونة للعشاء ولا نجوع... 

بعد هذه العلقة السخنة لم نسکت وکنا دائمی الطالبة بحقوقنا المسلوبة, 
وطالبنا بحضور النيابة للتحقیق فى الاصابات والرضوض الخ. وبعد حوالی 
آسبوع حضرت النيابة وکان مع وكيل النيابة شخص آخر.. وکانت الزميلة فاطمة 
زكى قد کسر لها ضلع فى هذه الواقعة وکانت هی آول التکلمات فطلبت ول 
معرقة هذا الشخص الوجود مع النائب. فلم یتمکن من |ثبات شخصیته.. فقالت 
له أنا لن آتکلم إلا إذا خرج هذا الشخص لأنى متأكدة أنه مباحث.. ومع 
إصرارها طلب وكيل النيابة من ذلك الشخص الخروج. وابتدا أخذ أقوالنا وقلنا 
كل ما نريد وبالطبع لا شىء حصل بعدهاء كانت هذه الواقعة يوم ۲۱ / ۵/ 1505. 

أعتقد يوم ۲۵ / 0/ 04 اعتقلت الفنانة القديرة إنجى أفلاطون وجاءت لى 
بخبر اعتقال فوزی.. 

قائمة المنوعات كانت كثيرة die‏ دخولنا السجن ومن آهم المنوعات كانت 
الزيارة والقراء2 والکتابة. وحتی الأشغال اليدوية كانت ممنوعة. آما. السموحات 
فکان یسمح للفرد بتحویل اثنين جنيه شهریا على الکانتین وکنا نعيش حياة 
جماعية بمعنی الكلمة (وکانت النقود غير مسموح بتداولها داخل السجن) فکانت 
العملة التی نتعامل بها هی السجاير نشتریها من الکانتین وکان مسموح أيضًا 
بورود طرد من الأهالى مرة کل شهر.. وأیضا كتابة خطاب لأهالينا أو للسجن 
الاخر الذی به آژواجنا مثلاً مرة واحدة کل شهر.. وکان مخصصا لنا اتنين 


۳۳۸ 


نبطشية لخدمتنا وملء الجرادل وتفريغ اللآن وتتظیف العنبر الخ.. وقد آفهمونا 
هؤلاء أن موضوع الراتب علینا وعلی الدکتور فهو الذى یکتب تصرف مرتبه زى 
ما تقول نصرف الدواء أسبرينة مثلاً.. وبدآنا معركة الراتب بحجة أننا مرضی 
روماتیزم وهکذا بدأ صرف مرتبة لكل ۲ أو ۲ فى الشهر حتی حصلنا LIS‏ على 
المراتب» وکانت سعادتنا لا توصف عندما نمنا على مرتبة بعد طول حرمان» 
وعموما كانت معاملة الأطباء لنا جيدة للغاية.. 

لقد كان التحضیر الذی جهزته ادارة السجن والباحث لاستقبالنا بالنسبة 
للمساجین العادیین, فقد آوهموهم أننا معشر الشیوعیون مثل الشیاطین الحمر.. 
فتصوروا أن واحدة مسجونة عندما رأتنا كانت أول كلمة قالتها آیعنی دول ناس 
زینا" وعندما استفسرنا منهم عن معنی کلامهم. آخبرونا أن هذا كان تصوير 
الادارة لنا. 

تميزت تلك الفترة أيضًا بصعویتها ولکننا استطعنا أن نشغل وقتنا بالجهود 
الذاتية.. فبدأنا نفکر فى ملء الفراغ العظیم فى التمثیل وعملنا أكثر من 
مسرحية.. كان بعضها من تألیف وإخراج الزميلة انتصار خطاب.. وکان الجمیع 
مشترکون تقرييًا فى التمثیل ما عدا اثنين أو ثلائة متفرجات وکنت أنا دائمًا من 
التفرزجات.. وفی أعياد الیلاد لأولادنا وأزواجنا LS‏ تحاول أن نحتفل فى العنبر 
بقلیل من التصرف. وبعد ذلك فکرنا أن نعمل أشغال إبرة.. وکانت صهباء 
البریری من أحسننا فى هذا اللضمار وأیضا فى التفصیل وکنا نعطی كيس 
الأشغال وهی بالطبع من المنوعات کل یوم صباحا نلنوبتجية لتخبئته خارج 
العنبر وفی الغالب كانت تدفنه فى مکان ما فى حوش السجن وتحضره لنا فى 
الساء LOY‏ كنا معرضین للتفتیش فى أى ساعة من النهار.. 

كان ذلك يتم بالطبع بمساعدة بعض العاملین فى السجن الذین احترموا 
نضالنا واحترموا وحدتنا واحترموا حیاتنا الجماعية. 

كنا نتحایل أيضًا للخروج من السجن للعلاج للقصر العینی مثلاً وکثیرات منا 
ذهبن إلى هناك فى عنبر خاص كان للمعتقلات وبجواره آخر للمعتقلین. وکانت 


YAS 


لنا فيه صولات وجولات.. فکنا نحاول أن نری أطفالنا وأهالیناء وتحضرنی هنا 
قصة طريفة وهی أنه فى إحدى الرات طلب الدکتور فى السجن عمل أشعة على 
الکلی.. فجاءت الوافقة على آنی آذهب إلى سجن طره وجاء الحرس والذی مته 
من المخبرين والعساكر وأحد الضباط.. وذهبت إلى سجن طره ومدیر السجن 
هناك استعجب جدا ناذا هذا الاجراء العجيب؟! أدخل واحدة زى دى فى وسط 
رجال مؤبدين دول یاکلوها "آنا یا بنتی داخل معاکی" ولکنی ذهبت إلى غرفة 
الأشعة وقلت لابد أن تکون ممرضة التی تحضرنی للأشعة.. والدیر cal‏ على 
کلامی, ثم کتب تعود ومعها اثنين من المرضات من مستشفی سجن النساء.. 
وبالفعل جاءنی الحرس بعد أسبوع وذهبت نفس الطریق. ووصلت هناك فكان 
جهاز الأشعة معطل.. فكتب المدير لماذا لا تذهب هذه المعتقلة إلى مستشفى عام 
وليس سجن آخر... وأخیرا أرسلونى إلى القصر العينى. 

وبعد كفاح مرير استطعنا تهريب كل شىء إلى داخل السجن.. خطابات ذوينا 
فى الخارج ومن السجون الأخرى.. الكتب أيضًا كانت تهرب إليناء فمثلاً استطعت 
الوصول لصداقة إحدى المعلمات من المسجونات العاديات وهی تاجرة مخدرات 
وکانت تاتینی خطابات من البیت علیها. وتحضرها لی.. وکانت gan]‏ قریباتی, 
وهی أيضا صديقة حميمة لى أن تکتب لى كل ما أطلب معرفته دون أن تکتشف 
بالمرة.. وکان اسمی فى الخطابات نجفة واسم ممدوح محمود واسم حسام حسن 
واسم نجوی عيشة.. وعندما علمت بعض الزمیلات آرادت إحداهن وهی ایفون 
حبشی أن تستعمل نفس الطريقة ولکن من سجن الواحات واختارت إحدى 
السجونات القطوعات یعنی عمرها ما وصلها جواب فى حیاتها. لأنها لا تعرف 
القراءة. آرسل لها صدیقها خطاب منمق وخطه جمیل وأسلوبه رائع ویصفها 
بالسوسن والزتبق.... الخ فبالطبع اکتشف على الفور.. وکان فيه تحقیق والذی 
Lig .. die‏ استمریت ولم توت 

وفی إحدى الرات وصل إلى علم الادارة آننا نقوم بعمل بعض الشغولات 
اليدوية. وأعتقد آنها كانت وشاية من بعض النویتجیات. فأحضروا كيس 


۳۰ 


المنوعات وأحضرونا آمامه وسکبوا عليه بعض البنزین وأحرقوه فى وسط 
الحوش, يا للوحشية.. 

فى إحدى مرات التفتيش وجدوا عندى بعض المنوعات. وهی عبارة عن 
خطابات على ورق بفرة من فوزى وبعض النقود وكنت أحتفظ بها لاستعمالها فى 
خروجى للقصر مثلاً.. فكان مصيرى إلى التأديب وهو عبارة عن زنزانة كثيبة 
صغيرة حوالى متر فى مترين سوداء الحوائط والأركان.. مملوءة بكل أنواع 
الحشرات والقاذورات: لا يوجد بها سرير ولكن برش يعنى على الأرض وكان وقت 
كتابة الخطابات المأمور يقرأ الخطابات قبل إرسالها للمباحث فتعمدت كتابة 
الخطاب فى وصف الزنزانة وقذارتها والحشرات التى بها وأخذت استفيض فى 
وصف الحشرات. وكيف أنى كنت أتسلى بها وأتحايل عليها.. وفى الحقيقة 
الخطاب كان دمه خفيف جِدًا.. المأمور بعد أن قرأه خاف على نفسه إذ ریما 
يحاسب على هذه القذارة الموجودة من رؤساءه فى مصلحة السجون.. فناداتى 
وقال "اکتبی خطابا آخر لیس به هذا الكلام' فقلت أخرجنى من هذا اليم أو من 
هذا المكان.. ووصلت المساومة لنصف المدة المحكوم بها فى التأديب.. 

طالبنا مثلاً أن يسمح لنا بعمل فصول محو أمية للمسجونات فرفض طلبنا... 
يا للغباء!! 

وهكذا كانت حياتنا تسیر بطيئة كئيبة وسخيفة. ولكننا مع ذلك كنا نجد بعض 
الفارقات المضحكة التى تفرقتا فى الضحك رغم كل الكآبة اللى كنا فيها.. إلى 
أن جاء يوم أعتقد كان فى شهر أكتوبر سنة ۱۹۱۲ ونودى على ست معتقلات 
إفراج وهن: ليلى الشال, ليلى عبد الحکیم. لیلی شعيبء انتصار خطاب. إجلال 
السحیمی. محسنة توفیق. ۱ 

طبعا سررنا جدا لبداية الافراج وقلنا ریما سنخرج تباعاء ولکن للأسف 
فوجئنا ذات ALS‏ بعد هذا الافراج بفترة صغيرة أن فرقة من الباحث حضرت 
خصیصا للتفتیش وفتح علینا العنبر ونحن بقمصان النوم وفارشين JS‏ المنوعات 


۳۳ 


وهات Ly‏ تفتيش دقیق جدا. وأخذوا منا الکثیر من خطابات آزواجنا وأوراق 
وخلافه واستمر التفتیش لمدة ثلاث ساعات.. وبدأت إدارة السجن فى التشدید 
علیتا بوضع سجانات شدیدات فظیعات.. ففكرنا بعب الافراج عن هذه الجموعة 
أنه لا بد أن نعمل شيئًا فاقترحنا الاضراب عن الطعام والطالبة بالافراج أو 
الوت.. فأرسلنا هذه القترحات للزملاء فى سجن الرجال بالقناطر فأرسلوا 
بعدم الوافقة وعززوا معارضتهم للأوضاع السيئة فى البلد . وأنهم ریما یترکونا 
للموت.. ولکننا لم نأخذ برآیهم وبالفعل بدأنا الاضراب وکان فى شهر نوقمبر 
سنة VW‏ على ما أعتقد. والطلب هو الافراج.. ولحین الافراج تحسین الظروف 

کم الا الاضراب و رفا الاک ality‏ الامو ecg‏ کل اذاف 
الطلوبة.. ونصحنا النصائح العهودة ولکننا أخبرناهم Lit‏ قررنا الاضراب حتی 
الوت أو الافراج ونقلنا إلى الستشفی اللحقة بالسجن وکنا نشرب ماء عليه 
نقطتین لیمون.. وفی الیوم العاشر على ما أعتقد جاءتنی زيارة رسمية والدی 
ومعه ممدوح وحسام لیضقطوا على لکسر الاضراب وأخذ والدی یقول إن عنده 
ود آکنید آنه توف يقرع عدن إذا زجمت عن هنذا الاطواب:: والأولاد AIRE‏ 
أرجوك يا ماما علشان خاطرنا كلى علشان ما تموتیش.. وكلام كثير من هذا 
القبيل.. ولكنى قلت لهم الكلام ده مش صحيح يا حبايبى وأنتم لسه صغيرين 
وبكره لما تكبروا هاتفهموا ماما عملت كده ليه!! الكل بعد ذلك توقع أنهم 
سيعطون زيارات لأولادهم.. فقلت لهم لا أعتقد ذلك لأن دی كانت محاولة 
بیعملوها لأنهم عارفين نقطة ضعفى وهی الأولاد. فلما لم تنجح معى لم 
یکرروها .. وهذا ما حدث بالفعل. 

استمر الاضراب ١١‏ یوما بالتمام والکمال. موقف الأطباء كان کویس معنا 
جداء والادارة لم تلجأ للاستفزاز.. وفی الیوم ال ۱۶ كان التقریر الطبی یقول أن 
فيه ثلاثة مشرفین على الوت وکنت آنا وفاطمة زکی وجنیفیف سیداروس. بعد 
هذا التقریر تحرك الوضوع قفی الیوم ال ١١‏ حضر اثنان من الباحث جاءا 


۳۳۲ 


بهدف el gil‏ الاضراب.. كنا کلنا فى حالة سيئة.. قال إيه مطالبکم قلنا فى صوت 
واحد الافراج الافراج.. قال "ما فيش |فراج" ما فيش دولة تحترم نقسها تنفذ 
رغبة كام واحدة أضريت عن الطعام. وکان يتكلم بمنتهی الفطرسة والاستفزاز.. 
فقلنا له IS)‏ لا يوجد کلام عندنا ما دمت بدأت بهذه الطريقة.. فبدأ الشخص 
الآخر يلطف الوضوع.. فقلنا Lin]‏ عاوزین النيابة.. قال "ما فيش نيابة" إحنا 
ممكن نسيبكم تموتوا ولا حد يدرى بيكم.. ردينا عليه كلنا.. لماذا حضرتم SIS,‏ 
لماذا لم تتركونا نموت.. وبعد أخذ ورد وكلام كثير قال "نيجى للمفید" أولاً "إفراج 
ما فيش" ولكن بعد مناهدة قال ممكن يكون فى أقرب وقت. قلنا له حدد ما هی 
حدود أقرب وقت ممكن تكون سنة أو سنتين أو ٠١‏ سنين.. قال "ما فيش تحديد 
وقت" فدخلنا فى المطالب الأخرى لحين الافراج.. Voi‏ قراءة الجرائد.. قال 
"موافق" کتب" لا" تحسين الأكل بل نطبخ لنفسنا قال "موافق" زيادة فلوس 
الكانتين بدل ۲ جنيه تخليه ؛ "موافق" قلنا زيارة قال "لا" الجوابات بدل كل شهر 
تصبح كل ۱۵ يوم؛ ونادى على المأمور ونبه عليه بالتعليمات وقال هاتوا الأكل 
علشان ياكلوا أمامى وسجل كل هذا فى محضر وأیضا الوعد بالإفراج وانتهى 
إضرابنا!! 

بعد هذا الإضراب تحسنت الحياة فى السجن بعض الشىء فيكفى أن يكون 
عندنا وابور جاز نطيخ عليه ونستلم كل المؤن من المتعهد ونرفض إذا كانت اللحمة 
عجوزة مثلاً أو الخضار دبلان أو... إلخ. وكانت تسلية لطيفة لنا وقسمنا آنفسنا 
كل اثنتين لهم يوم واحدة شیف والتانية مساعدة الشيف. 

وفى أحد الأيام كانت نجوى ابنتى الصغرى وكان عمرها لم يتعد الثالثة أن 
قالت لعمها وهو مشهور dic‏ الاندفاع والجرأة UT‏ نفسى أشوف ماما دی شكلها 
إيه؟ وكنت قد تركتها وهى فى حوالى السنة من عمرها ولم أرها ابدا . طول مدة 
غيابى فى السجن, لكنى رأيت الأولاد أكثر من مرة مثلاً.. المهم أخذها عمها 
وأحضرها إلى السجن, ودخل للمأمور وقال له أن جايلك بصفتك أب مش 
ظابط.. وأنا مش عاوز آشوفها.. وفوجئت Lily‏ بالعنبر بان المأمور عاورك. فلم 


yyy 


اف اتر نی كه ر ا ال sta aunt‏ جج له مسا 
تمکث علی مکتب الأمور.. فنظرت [لیها ولم أعرفها تلأسف ولکننی فى الواقع 
كنت آقول فى سری يا لیتها كانت نجوی.. ریما هی الآن مثل هذه الطفلة 
الجمیلة. ووقفت هکذا دون حراك آنظر لها والمأمور يرقب الوقف دون أن یتکلم. 
حتی قال إنتى ما تعرفیش دی مین؟.. هو قال کده Lily‏ انقضیت على البنت 
احتضنها بشدة وآبکی والبنت تبکی من غراية الوقف حتی انأمور تساقطت 
الدموع من عينيه وحاول إخفاءها بکل الطرق.. وکان موقف لا ینسی.. وقال آنا 
کانسان لم أستطع als‏ هذه الزيارة رغم مخالفتها للقوانین واللوائح.. كان اسم 
هذا المأمور حسن الکردی.. وبعدها أعطاها علبة ملين وقال لها خدی دی من 
ماما. 

تاو وه ey ST‏ كاهية تالا SN‏ تاه كانت تا ein al‏ کی مس وة 
والسجونات یصرح لهن HLL‏ وأولادى اسمهم حبشی برضه يعنى الحکاية مش 
هاتبقی مکشوفة.. وأخبرت الباشسجانة بذلك حتی تساعدنی ووافقت. وفوجئت 
وقك الزيازة انز Leal‏ كلها عرست فج ا و ا 
حجرة الزيارة.. وبعدها الأولاد حضروا ولا على بالهم وأنا آراقبهم من بعيد.. 
ركنت ارقش من الخوف علی الأولاد فدخلت دورة الیاه حتی آختب فیها ولکنی 
وجدت الضابط یدق على الباب ویقول أنا عارف يا ثريا إنك جوه أخرجى سلمی 
على آولادك فخرجت Lily‏ فى حالة يرثى لها Lily‏ أصرخ وأقول ما حدش له دعوة 
بيهم واللی هایمسهم أنا هاشرب من دمه وکلام آنا مش عارفة كنت بأقوله ٍزای 
وخرلت فیهم dee‏ وکانت حال قظيفة خدا نب ترجه أن اتضیاط آتفسهم 
تأثروا من منظری كان شىء یقطم القلب وانقضیت على الأولاد أقبلهم 
وأحتضنهم بشدة وأصرخ وأشتم وأبوس كله فى آن واحد شىء بشع.. ولکن الذی 
ضایقنی أكثر شىء أن الأولاد کانوا متأفرین من رژیتی فى هذه الحالة الشاذة. 


وبعد مرور حوالی آسبوع فوجتّت بحضور طاقم من الضباط بالکابات الحمراء 
لعقد محاکمة عسكرية للست ثريا شاکر- ونودی على لأفاجاً بهذا النظر اللی 


۳۲ 


بكرف باشل كانت السجاثة نفسها رتش وقول Sail‏ عملت إيه ؟ دى التبا 
مقلوبة عليك.. ووقفت أمامهم وأنا قلبى يكاد يتخلع من جنبى وتكاد دفاته تسمع 
من بعید .. وتمالكت أعصابى وطلبت كرسى أجلس عليه أولاً.. ثم بدأوا يوجهون 
التهمة لى- وهی باختصار أنى شفت أولادى... فبدون أن أدرى صرخت فى 
وجوههم: ألم تستحوا من نفسكم كل هذا الهيلمان لماذا؟! لتحاكموا أم شافت 
أولادها؟.. بدلاً من أن تحاكمونى» حاكموا القرارات الخطأ التى تضع أم فى 
السجن بدون أى ذنب.. دون أن یسمح لها بزيارة أولادها للاطمئنان عليهم على 
الأقل.. إن الأم الزانية والأم القاتلة.. وتاجرة المخدرات يسمح لهن بالزيارة أما 
نحن فلا.. وتأتون لحاکمتی؟.. Lily‏ هنا أقول إنى سأحاول وأحاول ولن أسکت. 
وأنا آبلفکم بذلك من الآن.. وبالفعل ما كنتش دريانة بقول إيه؟ ولا من فين كل 
الكلام ده جه على لسانی, وکل واحد يكلمنى كلمة أرد عليه عشرين.. حتى صرخ 
فی "اسکتی" قلت له ولماذا أسكت؟! ماذا تريدون أن تفعلوا بی آکثر من هذا؟.. 
ولكن يكفى هذا العار لحكومة عبد الناصر أن تحاكم أم فى قلب السجن لأنها 
رأت أولادها.. وانتهى التحقيق أو المحاكمة على لا شىء بالطيع.. 

sees‏ وا اتا مدن المسافاف من تكن الشحاتات وخصوما 
الباشسجانة وبالطبع كله بثمنه. وأخبرتها إن إحنا نفسنا فى راديو صغير 
ترانزستور ويدخل مع أولادى ممدوح وحسام وبكده نضرب عصفورين بحجر. 
يعنى أشوف الأولاد وندخل الراديو.. فوافقت.. وحضروا الأولاد ومعهم الراديو 
بالطبع. وكانوا فى البيت بيفكروا أنهم يضعوا الراديو فى قلب البطة ولكن طبعا 
فی ولكن مرج پعرف اعات ادحال gl‏ هن البظه عاو خاجد 
قالها للباشسجانة عارفة يا طنط Ui‏ جبت لماما راديو فى داخل البطة. وكانت 
زيارة حلوة لأنها أحضرتهم لى حتى العنبرء وبعد كده حضرت الباشسجانة فين يا 
ستات الرادیو. قلنا لم يحضر بعد .. قالت: الولد ما بيكدبشء جبنا البطة وجبنا 
كل الزيارة ورينا إزاى حد يحط راديو جوه البطة: الولد ما يعرفشء تقول: لا 
الولد ما بيكدبش.. وحلفنا بكل الإيمانات ويأعز العزاز إن الراديو لم يصلء وكنا 


۳۳۵ 


صادقين بالفعل.. وکان فيه كيس فيه سرنباك (وهو عبارة عن قواقع تاشفة وفیها 
ريحة )3,18( یعنی کثیر لا یحبوها فوضعوا الرادیو تحت السرنباك ولم يجرؤ 
آحد على تفریغ الکیس. فماذا نفعل بعد کل الحلفان ولا نقدر نسمعه ولا نقدر 
نظهره حتی جاءت لنا الطرود .. فلفیناه فى كيس نایلون؛ ووضعناه فى علبة 
صابون سافو, وقلنا لقد حضر الرادیو أخيرًا بمعرفة الباحث ولکنها لم تصدق.. 
وکررت الولد لا یکذب.. آنا متأكدة أنه حضر مع أولادك.. 

وفی يوم ۲۶ es‏ ده 7 أفرج Lic‏ جمیعا. وأقفل معتقل السیدات وکنت 
Li‏ من آوائل الذین افتتحوه وأواخر الذین أقفلوه. 
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شهادة أ.جمال الغیطانی 


مساء الخیر آشکر الرکز على دعوتی ویکفی تسجیله لهده الشهادات. وخاصه 
أن معظمنا فى عمر متقدم. الشیء الثانی شکر أوجب للأستاذ الکبیر الذی OST‏ 
له كل تقدير وهو الأستاذ صنع الله (براهیم. سأحاول تقدیم شهادة أكثر مما 
أقدم دراسة عن أدب السجون, فأنا من الجيل التالى الذى تحدث هذ الليلة: فأنا 
منذ فترة ميكرة اتجهت للفكر الاشتراكى الماركسى وتعرفت على مجموعة من 
المثقفين الذين لعبوا دورًا Logs‏ فى حياتى وكان على رأسهم صلاح عيسى 
ومجموعة خريجى مدرسة الخدمة الاجتماعية وقد تعرفت عليهم فى منزل 
الأستاذ عبد الرحمن الخميس. انضممت سنة ۶ إلى تنظيم صغير كان معظمه 
من المثقفين وهو تنظيم "وحدة الشیوعیین" وهذه أول مرة أقول هذا الكلام OF‏ 
ظروفنا كانت مختلفة عن ظروف 89 وكان الأب الروحى لهذا التنظيم هو 
إبراهيم فتحى واثنين آخرين هريوا من المعتقل وهم بهجت النادى وعادل رفعت 
اللذان LIS‏ یکتبان باسم مستعار "محمود حسین" كان التنظيم يتبع الخط الصینی 
كما قيل فی ذلك الوقت. وفی عام VATE‏ فوجئنا بحل الحزب الشیوعی المصرى 
وحل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى "حدتو" ونشر الخبر بشكل فيه ازدراء 
فى الصفحة الأولى للأهرام؛ وما زلت أتذكر البنط الذى نشر به الخبر وكان فى 
الخبر ما يسمى بالحزب الشيوعى المصرىء ورفضت وحدة الشيوعيين قرار الحل 
واستمرت فى العمل التنظيمى» وفى عام ۵ لأسباب لا داعى للخوض قيهاء 


دب ۲ 


اتخذنا قرار الخروج من التنظیم والغریب أن هذا القرار اتخذ فى وقت واحد 
بدون اتفاق وکان من اتخذوه هم صلاح عیسی وصبری حافظ وعید الرحمن 
الابنودی وسید حجاب وأناء وبالناسبة هو كان آقرب للحلقات. كان مجموعة 
صغيرة من المتقفين. لدرجة آنی آذکر أن کل الاجتماعات التی حضرتها كان كل 
من فیها أصدقاء آعرفهم. ولکن مع بدء الاجتماع يتم تغيير أسمائناء یعنی صبری 
حافظ یصبح فرید" وهكذاء ولکن فى الحقيقة أنا مدين لهذا التنظیم بتکوینی, 
ومنحنی أساسًا لرؤية العالم حتی الآن. فى ple‏ ۱۹۲۵ علمنا أن آحد الزملاء سلم 
آسماءنا للمباحث العامة. والقصة أنه كان معنا واحد یکتب قصة بالعاميت وکان 
فى ذلك الوقت هناك تقلید القراءة فى الندوات, ووقع هذا الشخص فى غرام 
ممرضة بالقصر العينى وكل ما أذكره منها عينيها لأنى رأيتها مرة فى جمعية 
الخدمة الاجتماعية التى كانت تقع فى شارع شريف. واحتاج مبلغا ليفتح بیته, 
وعلم قريبه اللواء حسن طلعت الذى كان مدير المباحث العامة بأزمته. فعرض 
عليه ميلغ ۰ جنيه. فسلم آسماءنا كلهاء ولا أعرف كيف وصل هذا الخير 
للزميل الذى أخبرنى وهو المرحوم أحمد العزیی. ولكن منذ ذلك الوقت بدأنا 
نتوجس Aa‏ أو بدأت أتوقع الاعتقالء وكنت كثير التفكير فى السجن, ويمكن 
القول إنى سجنت قبل أن آسجن....لاذا؟ لأننى عندما دخلت الحياة الثقافية 
كانت ندوة نجيب محفوظ مراقبةء ووجود الخبر أمر sale‏ وفى الوقت نفسه كنا 
نسمع عما يجرى فى الواحات. وأذكر أنى كنت أسمع تفاصيل تصلناء وهناك 
بعض الزملاء الذين خرجوا فى سنة ۱۹۱۲ ووقعوا الورقة التى ذكرها العم فخری 
والتى كنا نسميها فى ذلك الوقت الاستنکار» ومنهم أسماء كثيرة جدًاء وكان 
المستنكر يحظى بشكل من الاحتقار. وقد كتبت قصصا قصيرة قبل أن أدخل 
المعتقل مما كنت أسمعه من تفاصيل من الزملاء؛ وأذكر منها قصة نشرت فى 
مجلة الآداب عام ۱۹۱۵ اسمها رسالة فتاة من الشمال". وكانت عبارة عن حكاية 
سمعتها هى أن هناك مسئول فرن فى الواحات (لا أتذكر اسمه الآن) وحدثت 
علاقة بينه وبين إحدى عضوات جمعية, 0.000 - وهی جمعية تدافع عن 
المعتقلين السياسيين فى العالم- فكتبت القصة قبل أن أعرف المعتقل؛ وكتبت 


YA 


أيضًا قصة اسمها "القلعة" وأخرى اسمها آحراش الدینة" عن معتقل خرج من 
السجن يبحث عن آمه التی فقدهاء وقد سمعنا الأستاذة ثريا حبشی عندما روت 
آحد الشاهد المروعة؛ ومن مشاهد الأدب العالی».ولا حتی أدب عالی عند 
رژیتها لابنتها لأول مرةء Lily‏ صراحة لا أغفر لأى نظام ارتکب هذه الجريمة مهما 
کان, وأريد قول أن فكرة السجن كانت تشغلنى وتملؤنى باستمرار وعبرت عنها 
فى هذه القصص ونشرا: ت قصة ثالثة اسمها Gal”‏ . فى عام ۱۹77 نشر الأستاذ 
صلاح عيسى ثلاث مقالات فى مجلة اسمها "الحرية" وهی مقالة ناطقة باسم 
الثوريين العرب وكان عنوان المقالات "دراسة فى ظاهرة يوليه الثورية" ويبدو أن 
الرئيس عبد الناصر علم بها وغضب غضبا شدیدا. وقال Lint”‏ حاطين رؤسنا 
على أكفنا وبعدین يجى الواد ده يقول ظاهرة يولية الثورية" وكانت هذه إشارة. فى 
ذلك الوقت كان هناك مجموعة من القوميين العرب موجودة فى الاتحاد 
الاشتراكى ومنهم الدكتور سمير حمزة والذى كان يشرف على منظمة الشباب 
والتى تولاها فیما بعد الدكتور مفيد شهاب ود .حسين كامل بهاء الدين. 

وكان ضباط قسم مكافحة الشيوعية يتم اختيارهم لأن لهم موقف عقائدى 
وبعضهم تم تدريبه فى أمريكا مثل حسن مصيلحى. وقد استقال احتجاجا على 
الإفراج عن الشیوعیین, وكان اسمه يثير الرعب لأنه كان خبيرا فى تدمير البشر 
وتدمير حياتهم الخاصة Lily‏ حريص على ذكر الأسماء لأنه لابد أن نعرف من 
عذيونا".. فى عام 1957 أعتقل صلاح عيسى فى ۶ أكتوير فتوقعنا أن الدور قادم 
ويالفعل فى ٩‏ أكتوبر تم القبض على مجموعة وحدة الشیوعیین" التى سلم كشف 
بها من الشخص الذی ذکرته, وأيضًا مجموعة القومیین العرب وبعض الأسماء 
الکبيرة الأخرى مثل . محمد الخفیف. ولطفی الخولی. وأمين عز الدین وکانوا 
هؤلاء من القیادات الكبيرة فى الاتحاد الاشتراکی فى ذلك الوقت. ولکن لم 
یستمر وجودهم فى السجن الا حوالی ثلاثة أيام. بالنسبة لى تم طرق الباب 
فجرا ودخل ضابط, وکانت شقتنا متواضعة. ونتيجة الاقتحام آصیب أخى 


الأصغر بصرع وأصبحت شیزوفرینیا بعد ذلك ومازال یعانی من هذا الرض حتی 


۳۳۹ 


الآن؛ نتج عنه التهاب فى السحایا ...مشکلة كبيرة جدًا تحملتها الأسرة نتيجة 
لحظة الاقتحام. كان الضابط غريبًا جدا GY‏ أخذ كمية کتب كبيرة وأخذها 
بطريقة غريبة. یعنی مثلاً يأخذ الجزء الثانی من کتب الجبرتی ويترك الأول كان 
من الواضح آنها عملية تخريب, الهم... لم يجد ما يأخذ فيه الکتب فمل خلاثة 
بطاطین, وکانت هذه هى کل البطاطین الوجودة فى البیت. وأتذکر آنی حملت 
هذه الکتب وورق آبیض آنا والوالد والخبر, كل واحد شال بطانية. وکان Gal‏ رزم 
ورق لأكتب فيهاء وقلت للضابط أن هذا ورق آبیض فقال لى أن هذا ورق 
منشورات فقلت أن هذا لیس ورق منشورات Lig‏ كنت آهتم بهذا الورق aay‏ 
عندما بدأت الكتابة كان الحصول عليه صعبًا. 


وقد صدقت الضابط. مثل الأستاذة ثرياء عندما قال لى أن الأمر مجرد 
سؤالين وسأعود, فلم أخذ معى أى ملابس أو فوطة. كل ما أخذته هو العجون 
والفرشة, اتجهت بنا السيارة فى مبنی المباحث العامة فى لاظوغلى وبعد ذلك 
إلى مزرعة طرة التى كانت فى ذلك الوقت موجودة فى قلب السکرات. وكان فى 
الاستقبال كل من أعرفهم ما عدا صلاح عيسى الذى كان نزيل معتقل القلعة فى 
ذلك الوقت نتيجة انه اعتقل قبلنا بعدة آیام, وعندما دخلت حجرة الاستقبال 
زارنا شخص وكان من الإخوان اسمه أحمد الهجرسى.ء وأتى لى بحتة جبنة 
مطبوخة وقد استغريت من هذا الأمر ولكنى بعد ذلك أدركت أن قطعة الجبن فى 
العتقل تعتبر ثروة. ظللنا فى المعتقل خمسة عشر يوما والتقيت بعدد ممن 
المناضلين القدامى ومنهم جزء كان منضما لوحدة الشيوعيين وأتت بهم الباحت 
ليعرفوا منهم معلومات عن المجموعة الجديدة ومنهم على الشوباشى وغالى 
شكرى.....وآخرين. آما المجموعة الثانية فتم القیض عليهم لرفضهم حل الحزب, 
وكلهم كانوا من العمال وأذكر منهم منصور زكى الذى احتضننى وكانت علاقتنا 
عميقة جداء حتى مماته, وكنت أصفر واحد فى الجموعة: كان عندى عشرين 
سنة فى ذلك الوقت. وكان هتاك تركيز على تصور منهم أنى الحلقة الضعيفة: 
وكان هناك محمد بدر وهو من عمال النسیج وكان كادرًا كبيرًا Mia‏ يقال إنه 


f. 


كان من أفضل الناس قدرة على تنظیم الاضرابات؛ كما كان هناك محمد عبد 
الغفار وهو عامل نسيج أيضًا وكان يوم الإخوان المسلمين فى الصلاة. ويمناسبة 
الاخوان كان تمام المعتقل كل يوم ۲۸۰۰ معتقلء ولا توجد بطاطين ولا فراش ولا 
يوجد أى شىء على الإطلاق» وحنی الخدمة.من كنسء وشيل بول ٠١‏ ٠الخ)‏ كان 
يكلف بها مساجين من اللومان. وكان هذا جزء من عملية التدمير النفسى؛ وهو 
أن يبقى الإنسان بلا عمل, وكان الإخوان هم الأغلبية فى هذا العتقل, وأشهد أن 
ما سمعته منهم وما رأيته كان مروعاء فإذا كنا ندين التعذيب فيجب أن ندينه 
ISL‏ وقد رأيت إصابات عديدة حيث سبقتنا بسنة حبسة سيد قطب وكانت 
هناك ثلاثة مراكز للتعذيب يتنافسون فيما بينهم وهم الحریی وأبو زعبل والقلعة؛ 
ومن الشخصيات التى لا أنساها شخص عذبه شمس بدران بنفسه. وقف على 
قصبة قدمه وكسرها وكان هذا الشخص من الإخوان: وكانت الفرفة التى ننام 
فيها ونحن OV‏ معتقلاً نفس المساحة التى ينام فيها ۱۵۰ من الإخوان: فكانوا 
يتبادلون النوم ليلاء أو يناموا خلف خلاف وكان هناك pute‏ وكان منهم أسماء 
مثل الشيخ محمد محمود شاكرء وكانت هناك إناس ليس لهم علاقة بالإخوان؛ 
وهناك عنبر آخر كان اسمه النشاط المعادى وهى حالات ليس لها علاقة 
بالنشاط السیاسی, فأحيانا تعتقل الباحث شخصا ولا تستطيع تصنيفه فتضعه 
فى هذا العثيرء واحد قال نكتة. واحد له أخت وضابط یعاکسها... سمعت 
قصصا غريبة جدًا. وكان فيه حبسة الوفديين TV‏ شخصية منهم ياسين سراج 
الدين. وحافظ شيحة. ومصطفى ناجی: وهؤلاء الذين مشوا فى جنازة النحاس 
ودفعوا ۳ سنوات فى هذا الأمر. ثم جاء بعد ذلك مجموعة الدكتور عبد المنعم 
الشرقاوی, وكان التحقيق قد تم معهم فى مبنى المباحث العامة بكوبرى القبة ثم 
جاءوا لسیتریحوا فى مزرعة طرة؛ وكانوا يرتدون Rope de Champre‏ مثل 
السینما کده. ونحن كنا نلبس lay‏ اسمه "الورد روبة" وهو رداء السجن الستعمل 
اوه تفیل با ۱ 

كانت مزرعة طرة سجنًا عادیا رغم أنه معزول تماما عن الحياة, وکنا نسمع 
أن الواحات فیها تنظيمًا ويأتيهم کتب. ولکن عندنا لم يكن هناك تنظیم فى ذلك 


۳۳۱ 


الوقت ومجموعة قليلة وحتی الجريدة لم نکن نراهاء ومن ملاحظاتی اختفاء 
الألوان فى السجن كانت كلها رمادی. اختفاء الأطفال والنساءء وأذكر مرة List‏ 
جاءتنا فصاصة ورق من جريدة آخبار الیوم فیها صورة ممثلة فکنا نتخاطفها . 
وبعد أن خرجت فى أول یوم. كان من المبهر بالنسبة لى الألوانء وکنا فى مزرعة 
طرة مثل قصة السندباد الذی نزل فى جزيرة بها وحش یربی البحارة, وکل فترة 
يأكل واحدا منهم. وأغرب شیء فى أول یوم دخلت فيه مال علی العم منصور 
وقال لى ألا آتحدث کثیرا oY‏ هناك بعض الزملاء یبلفون Lic‏ وعلی علاقة 
بالإدارة وكنت مذهولاً جدًا بالأمرء لأنى كنت ساذجا چدا. ولم أكن آستوعب أن 
آحدا یکون معتقلا معنا وله علاقة بالإدارةء وبعد ذلك عرفت ما آهو أبشع: بدأ 
استدعاونا للتحقیق فى سجن القلعة وکان يتم التحقیق فى الفترة الأولى مع اثنين 
وهم صلاح عیسی ومحمد عبد الرسول, وفى الحقيقة هما اللذان شلا الحيسة, 
كان صلاح بسبب مقالاته وقد علق ۲ أيام مثل الخروف ومحمد بطح كيده وعذب 
تعذیبا بشعا وهو فلاح وتد وعنده قدرة صلبة جداء وعذب تعذیبا لم أقرأ عنه 
حتى فى كتب الموت من صدمات كهريائية: وإدخال عصا ......الخ. وکان هذا 
بسبب أنه الوحيد الذى وجدت otic‏ منشورات من وحدة الشيوعيين. ومن 
تجربتى إذا أتخذ الإنسان قرار الموت يمكن أن يتحمل أى شى. 

وفى يوم من الأيام بدأ سحبنا اثنين اثنين على المعتقل؛ وعندما جاء على 
الدور تم ترحيلى أنا والدكتور صبری حافظ فى عربية وقد لمحت الخطاب الذى 
رحلنا به ترحیل المجرمين الخطرين فلان وفلان تحت الحراسة المشددة" 
فأصبحت طوال الوقت أقول أنا خطير. المهم طوال الطريق من طرة إلى القلعة 
كنت أودع الأشیاء. كنت أشاهد الشارع وكأنى لن أراه مرة أخرىء وهذا نتيجة 
السمعة السيئة وما سمعناه من المعتقلين عما يجرى فى معتقل القلعة. طبعا 
سجن القلعة كان وضعه اختلف فى ذلك الوقت عما ذكره د. فخری: فالسجن 
أصبح بالكامل يخضع للمباحث العامة: ولا يوجد أحد فيه يرتدى رداء مدنى. 
وعندما دخلنا لم تسجل أسمائنا فى دفاترء على أساس أنه يمكن أن تحدث 


ضف 


عملية قتل تحت التعذیب» ومن هنا جاءت "المأشرة" أن یکتب الانسان کالعهدة أنه 
هرب فى الطريق. 

دخلت سجن القلعة وأصبحت بدون اسم ورقمى ۰۳۷ والذهاب للحمام مرتين 
فى اليوم فى السادسة صباحا ومساءء ويدأت اعرف الحبس الإنفرادى؛ ومن 
ملاحظاتى عليه أن الوقت فيه يفوت بسرعة. وفيه خلقت لنفسى برنامجا 
للاستغراق فكنت استدعى فى ذهنى كتابًا وأبدأ فى استعراضه. 

فى اليوم الثالث بدأت أسمع صوت تهذيب وأعتقد أكثر شىء مؤلم بالمعتقل 
كان هذا الصوت فسماع التعذيب مؤلم أكثر من التعذيب نفسه.. لأن التعذيب 
نفسه هو آخر مدى أنا أتوقعه. وقد قضيت فترة مزدوجة ٠١‏ يوما حيث يقضى 
معظم الزملاء ۱۵ Logs‏ ويعود لمزرعة طرة:؛ وفى بداية الفترة الثانية مسمعت نفس 
الصوت فادركت أنه تسجیل حيث كانوا يستقبلون به الجدد. ش 

وفى يوم من الأيام دخل على أحد الضباط عينيه خضراء. ويدعى عصام 
الوكيل كان دائما يمسك بعصا فى يده ويهوى النظر على المساجين ثم يدخل 
الزنزانة فجأةء وأول يوم دخل عندى ولابس مدنى اعتقدت أنه وكيل نيابةء ولكن 
تساءلت مع نفسى...وكيل نيابة وماسك خرزانه ليه وبدأ يسألنى عن أشياء 
(اسمی» وباشتغل ایه...... ولكن يبدو أنه رأى أن opal‏ أضعف من أن يهتم به 
فأغلق الزنزانة ومشىء ورجع تانى يوم على إبراهيم فتحی GAN‏ كان فى زنزانة 
مواجهة لى مباشرة. وفى السجن الانفرادی يتحول الانسان إلى الحواس الأولى 
مثل الحيوان.... وسأله عن اسمه فقال له إبراهيم فاعترض الضابط وقال له لا 
اسمك خلیل وستقوا اسمك هذاء فقال له إبراهيم "أنا هاريحك" وفوجئت 
بخبطة حتى الآن رغم مرور in ٤٤‏ اهتز عندما استعيدهاء حيث خبط رأسه 
فى الحائط ثلاثة مرات فى محاولة للانتحار لكنهم منعوه. 

فى صباح أحد الأيام تم اقتيادى ووضع عصبة على عينى إلى زنزانة أخرى, 
وفى أثناء الذهاب للزنزانة يتم الدفع لكى يجرى الانسان. قمرة يخبط فى 


۳۳۳ 


حيطة.....الخ» الفروض من ذلك هو تدمیر الانسان نفسیا حتی وصوله إلى 
لحظة الاستجواب لکی یمکن الانتزاع الأجوبة die‏ بسهولة. بالاضافة إلى ذلك 
كان حولی ثلاثة یضریونی بشوم ثقیل حتی دخلت الزنزانة ووقفت فى صمت وقد 
انسحبوا ثم سمعت صوت آقدام ورائحة کولونیا )000( وبدأت عملية صفع رهيبة 
ثم ساد صمت لكن الرائحة لم تختف وفجأة سمعت صوت یقول "ماذا تفعلون؟ 
کاتب محترم یفعل به هذا؟!" وکشف الفطاء فوجدت أمامى رجل برتبة رائد اسمه 
منير محیسن. واعتذر لى وقال اتفضل استریح. وهی كانت عبارة عن قعدة على 
کرسی بدون مسند. وهناك ثلاثة ورائی. یحملون الشوم. وبدأ یستجوینی: 
ويسألنى عن محمد عبد الرسول وصلاح عیسی. وطبعا مسألة الاتکار كانت 
۰ أساسية لأننى حين اعتقلت بالفعل لم أكن فى تنظیم. وفى نفس الوقت مسألة 
الخروج بشرف وعدم الإدلاء على أحد من زملائى... كانت مسألة فيها احترام 
ليس لنفسى وانما لانسانیتی. وعرض على سيجارة أجنبية(وقد كانت قليلة Tap‏ 
فى ذلك الوقت) بالنعناع فرفضتها وكنت لا أدخن وقد دربت نفسى على عدم 
الاعتماد على عادة حتى كوب الشاى حتى لا تستخدم فى الضغط على» وفجأة 
انتهى هذا الاحترام المفتعل وحدث ما لم اغفره لهذا الضابط مطلقا حيث سبنى 
بأمي.. وقد قدر لى أن أشتغل فى الجبهةء وأعمل صحفی فى الحرب. وشاهدت 
pul‏ مشهور جدا, حيث حضرت تسليم عساف ياجورى للعميد حس أبو سعدة 
قائد الفرقة الثانية, فعندما دخل عساف یاجوری عظمه فرد التحية العميد 
حسن, ولا استغربت قال لى أن هذا انتهت صلته کمقاتل بالنسبة لی, لذا يجب 
رد التجية وعدم اهانته. الهم كانت هذه إشارة لمن یقفون خلفی لبداية عملية 
"العزق" تعذیب شديدة حملونی بعدها إلى الزنزانة. ورغم هذا كان لدی إحساس 
بالنشوة, ولو كنت آقدر على الرقص نا ترددت. لأنها عدت وأننى انتصرت على 
هذا السید. وقد تکرر هذا الأمر معی ثلاث مرات. 

وقد كانت ظروف حبستنا مختلفة فلم يكن هناك اتصال بتنظیمات فى 
الخارج. ولا كان هناك تنظيمًا أصلاًء وأهلى لم يعرفوا أين أنا إلا بعد ثلاثة أشهر 


۳۳ 


من دخولی العتقل عندما وصلت لهم ورقة الرغبة آطلب منهم ملابس ومعجون 
آسنان... الخ فقرآوا فى رأس الصفحة مزرعة طرة. 

انتهت فترة الانفرادی والتی اعتبرها سجن من نوع خاص, وعبرت عنها لاح 
فى أكثر من قصة منها "الغول" فى مجموعة آرض أرض". لکن ذهبت للتاریخ 
حيث تخیلت أن الفول اعتقلوا واحذا ویطلبون die‏ أن یعترف ویمارسون عليه 
عملية ضغط فى مدينة فى فاس. وبعدها ظهرت فى "التجلیات" وذکرتها فى آکثر 
من موضع, لکن الأخطر الشعور الداخلی الذی ترکته فى تکوینی, وآذکر عندما 
فصلنی السادات فى ؛ فبرایر ۱۹۷۳ ووجدت نفسی "منحرف ضمن النحرفین"؛ 
وکانت عناوین الجرائد تندد بإجراءات حاسمة ضد النحرفین, كنا ۱۰۶ من کتاب 
مصرء فلزمت البیت لدة ۰؛ يوما کتبت فیها وقائع حارة الزعفرانی؛ ولم آری 
الشارع فى هذه الفترة حيث كنت مدريا على الخلوة بسبب فترة معتقل القلعة. 

وفى ۱۲ مارس VAW‏ قبل أن تلمس طائرة جان بول سارتر مطار القاهرة 
بخمس دقائق صدر قرار الإفراج عن هذه المجموعة وكان هذا تلبية لشرط 
سارتر الذى لم نكن نعرفه أو يعرفناء وتم الإفراج عنا فى الساعة الخامسة الا 
الربع وذهبنا إلى المباحث العامة؛ واستقبلنا اللواء حسن طلعت وأذكر آخر جملة 
قالها "آرجو أن تنسوا ما حدث! ما حدث لا أستطيع أن آنساه أو أبرره وأغفره 
لأى نظام كيف ینسی, بالنسبة لى التعذيب لا یعنینی, ولكن الإهانة الولة لى لا 
يمكن أن تنسىء رغم أنه بعد ذلك أصبح لى أصدقاء ضباط من مباحث أمن 
الدولة وليس الباحت العامة. وللعلم ما حدث لى أخف مما عاناه آخرون. 

وطبعا هذه التجرية كان كل من فيها كتاب مرموقين؛ من آهم كتاب الستينيات 
منهم غالب هلسا ويحى الطاهر عبدالله والأبنودى وسيد حجاب» وصلاح عيسى 
والغريب أن لا أحد كتب كل هذه التفاصيل! 

أشكر حضراتكم جميعا وأحيى المركز مرة أخرى. وأتمنی ألا يحدث هذا مرة 


أخرى. 


۳۳۵ 


شهاده سيد ندا 


السجن هو تعبير عن عجز السلطة السياسية فى إداره شئون الأمةء لذلك كنا 
فى الثلائینیات والأربعينات فى صراع دائم: سواء كان النظام العام مدنيًا أو 
جمهوریا أو ليبراليًا... آیا كان شكله لكن كان هناك قسمة أساسية مشتركة بين 
كل العقود. وهی النظام المناظر للرأسمالية. ففى شبرا الخيمة مررنا بمراحل 
كثيرة. سوق أركز على عام ۰.۱۹۵۹ ولكن المفروض أن نعرف ما قبله ۱۹۵۹ لأنه 
تين شنيكا pales LSS‏ هوا سیو a‏ قف 18 هايو VGA‏ هشن Me‏ كل 
الشیوعیین, واستمر الاعتقال حوالى سنتين إلا شهرين أو ثلاثة تقريًاء وكانت 
أبرز سمة فى هذه الفترة أننا قمنا بإضراب عن الطعام من أجل إعالة عائلات 
العمال والموظفين التى انقطعت مرتباتهم. واستمر الإضراب ahi A‏ ونجحنا فعلاً 
فيهء وأعطوا لكل عامل 1جنيه فى الشهر. وحتة صابون وعلبة سجائر. 

وطبعًا الأحكام العرفية أعلنت ليس من أجل الصراع بين العمل ورأس المال؛ 
لكن أعلنت بحجة تحرير فلسطين من الصهاينة. 

وعندما اغتيل النقراشى واعتقلوا الإخوان المسلمين وفتحوا جبل الطور, 
رحلونا إلى جبل الطور. وأهم حاجة أثناء وجودنا فى جبل الطور عام ١549‏ 
النشاط التقافى الذى تم فیه. فقد كان عدد العمال الموجودين فى معتقل الطور 
حوالى 7٠١‏ ۰ معظمهم عمال نسيج. وعمال نقل عام من الاسكندريةء والمحلة, 
وكفر الدوار. وشبرا الخيمة ومن المناطق الصناعيه كلها. 


TY 


فأنشأت مدارس لتريية هؤلاء العمال وتعلیمهم القراءة والكتابة. لکی یدخلوا فى 
الإطار العرفی. وتم إنشاء مسرح مهم ومکرس لتوعية الاخوان السلمین آلوجودین 
فى المتقل, لدرجة أن الاخوان کونوا فرقة لنع من يريد من الأخوان الدخول فى 
المسرح: وتکونت فرقة من رواد السرح للتصدی لهم. ثم قام مکتب الارشاد داخل 
السچن (عبد الحکیم عابدین وزملاءء) استعانوا بالقوة. وفی یوم وجدنا غزوا 
للمعتقل, عربات الجیب. والدافع الرشاشة. والجمال وراژهم. عربات محملة 
بالجنود, ودخلوا علی السرح؛ کسروا کل شن. ومنعوتا من الخروج من انکان. 
فلجأنا إلى عمل جريدة حائط توضع على سلك شائك لتثقیف الاخوان. 

نقطة مهمة جدًا هى الاهتمام بعساكر الحراسة...... حضر إلى جبل الطور 
ضابط مسیحی, وكان مستفرًا جدا لأنه حضر قبل عيده بثلاثة آیام. وعملنا 
علاقة bt eee ee‏ ات ال | Ci OPES Pm‏ تقو ییوت راعسا Pee‏ 
والمفاجئة أن هذه القوة السلحة (الحراسة) قاموا باضراب بعد ذلك وقعدنا 
آريعة أيام بلا حراسة. العتقلات مفتوحة حتی حضر غیار للساکر. 

وهذا الاضراب كان ظاهرة غريبة لم يكتب die‏ أى آحد. وکان منشورا فى 
مجلة اسمها " التسعيرة . ۱ 

ولابد من الاشارة إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة على الحافظة على 
معنویات العتقلین وقادت بصدق العتقلین والسجونین فى کفاح دائم ومستمر. 
فمثلا اضطررنا لتصلیح أراضىء وزرعنا ما یقرب من أربعين أو خمسین فدان. 
وهذه حقيقة لا یمکن آحد أن La Sis‏ ممکن نختلف فى عدد الأفدنةء ولکن 
المؤكد أننا عملنا غطاء للفذاء أكثر من اللازم. 

بالنسبة للتثقيف داخل العتقل, كان هناك قسم للمحاضرات العامة, eR‏ 
سوف آذکر بعض الأسماء التی كانت تدرس لناء د . فاد مرسی الحداد. وكان من 
القيادة السياسية. كان یدرس رأس المال» د. اسماعیل صبری عبد الله كان یدرس 
لنا تاريخ مصر الاقتصادی منذ محمد على حتی وقتنا هذاء د. ابراهیم هراری 


وهر متعدد الواهپ. كاب یدرس ثنا تاء بخ مسر الاقتصادی من أيام الفراعنة, 


TA 


واللغة الصرية القديمة. د. فایق فرید كان یدرس لنا السبرنتيقاء د. فوزی 
منصور ميزانية الدولة والاثار الترتبة على الأرقام الوجودة على التعلیم والصحة 
والتموين....ألخ. 

كان هناك مجموعة من ثلاثة أفراد يدرسون لنا الفلسفة؛ د. إسماعيل عبد 
الحليم الهداوی, وأمير اسكندرء ونبيل زکی. و د. عبد العظيم أنيس كان يدرس 
الرياضة؛ ومن ناحية اللغات كان هناك أكثر من عشر لفات تدرس (انجليزى- 
عربى- فرنساوى- ألمانى- إيطالى- روسى.....). 

وبالمناسبة كانت المكافأة للمحاضر هى سيجارة أو كوب من الشاى. 

آما بالنسبة للزملاء الذين كانوا فى المدارس والجامعات: فشكلت مجموعات 

وأذكر مثلاً بعض الشاهد. كان معنا عامل لا يجيد القراءة أو الكتابة؛ كان 
يعمل فى الحلة ثم شبرا الخيمة ثم فى القاهرة. كما قلت فى البداية أن الصراع 
الطبقى لعب دورًا فى أن المجاميع العمالية الكبيرة هى التى تدخل السجون 
والمعتقلات, المهم هذا الزميل وهو فکری محمد الخولى تعلم القراءة والكتابة 
وکتب قصة الرحلة (ثلاثة أجزاء). وعلى ما سمع أنه كان يكتب الجزء الرابع ولكن 
المنيةٍ وافته قبل الانتهاء منها. وكذلك محمد عواد (عامل براد فى السكة 
الحديد) خرج من السجن أخذ ليسانس حقوقء ورشاد الملاح (جزمجى) حصل 
على لیسانس آداب قسم فرنساوی. هناك عدد كبير من الناس, Gig‏ مثلاً أسست 
مكتب النشر للثقافة العمالية. ونزلت كتب ومجلات.....الخ. وكنت رئيس اللجنة 
الثقافية فى النقابة عندناء وأكتب مجلة الحائط: وكانت هذه اللجنة ناجحة جدا 
بمقاييس التقدم والعرفة وكنا ننظم OLS‏ نعلنه فى النقابة ويقرأه الناس, ثم 
ننحدد ندوة لمناقشة الكتاب. 

ااا ale‏ اش ره نكا تك امسن اس انم Gis‏ بوخ هن عو teks‏ 
فى المعتقل (منهم شريف حتاته. وحمزة البسیونی؛ عبد النعم عبید. وشكرى 


۳۳۹ 


عازر. .......) فکونا مستشفی ۰ قفالزملاء الأطباء یکشفون على الزملاء 
الرضی, ویکتبون کشفا. وعندما یأتی طبیب الحکومة. یطلبون منه أن يمضى 
على الکشف لکی یصرفوا الأدوية. 

فإسماعيل عبد الحکم... مات فى العتقل....کان فى غيبوية ثمانية آیام... 
والقلب وقف. فأعلن الزملاء للجنة الركزية وفاته, إلا أن د. عبد النعم عبید. 
قال يا جماعة..ساعمل محاولة حتی لو واحد فى انلیون..وافترح عليه طبیب 


آخر من الإسكندرية إعطائه دواء لتحريك القلب......وظل يعمل له تدليك للقلب. 
وقبلة الحياة ......شقفتح إسماعيل عينيه وقال هو آنا نمت كتير....فوقع من 


وأذكر آیضا أن المأمور فريد شینایشن, كان يسكن بفيلا بجوار السجن. وبلع 
أولاده حبوب منومة من الثلاجة على أنها حلویات. فأغمى عليهماء فجاء فتح 
٠‏ السجن الساعة الثانية ليلاً. وأخذ اثنين من الأطباءء وعملا لهما غسيل Bias‏ 
وعلى الصبح. أصبح الأولاد فى حالة جيدة. وفى مقابل هذاء خدمنا فريد 
شینایشن, Oly‏ أوقف التعذیب وقرر دون إذن من الداخلية تقل إسماعيل عبد 
الحکم إلى القصر العینی بطائرة عسكرية وکان بوجود والده ووالدته فرکبوا معه 
وأخذوا اثنين من الأطباء معه. (سمعنا بعد ذلك أنه اتعاقب على ذلك). كما 
أحضر لنا من مخابر النقطة الرابعة فى الصحراء الفريية. كمية كبيرة جدا من 
اللبنء استخدمناه فى إعداد عيش جميل يأكل حاف. 
وأؤكد على أن جامعة الشهيد شعبان حافظ لم تكن جهد فردی, بل جهد 
جماعى للحزب. وكنت قریبا من تنظيم الجامعة, لأنى كنت ماسكًا جدول 
الحاضرات. وكثير من الزملاء حصلوا على شهادات. بالرغم من أن الحكومة 
كانت تريد أن تقضی علينا . 
Lily‏ واحد من ult!‏ أخذت حكم 4 سنوات وغيروا اسمى بدل سيد عبد 
الوهاب بقى سعيد عبد الله عبد الوهاب. علشان لما یموتونی, یقولوا أن هذا 


Yes 


الاسم لم يكن هنا...ورغم هذا كانت هناك دائما بؤرة ضوء موجودة وکلنا آمام 
هذه البؤرة. 

احنا بقى فى الواحات المدة طالت كانت من | يناير ۱۹۵۹ حتى آخر دفعة وأنا 
منهم gale ١١‏ 1514. أريد أن أقول إن من gable ١‏ حتی خروجى ۱۱ مايوء آفرج 
عنى کل یوم مرتین؛ کل يوم یلبسونی ويأخذونىلللعربية. ولكن يأتى خطاب 
فیرجعنی الضابط للسجن مرة خری, وعندما خرجت رحت الداخلية لاعتماد 
الأوراق. لا يوجد ضابط هناك. فنقلونی للمحافظة. لایوجد ضابط بالحافظة 
فجاء أمر بتکلیف آی ضابط فى الشارع لانهاء الهمة. وعندما ذهبنا للقسم لکی 
نروح بیتناء كان على صبری هو الموجود وکان مشاع أنه اشتراکی. كان هو رئيس 
الوزارة فى هذا الوقت....وکانوا مشترطین على أن البیت الذی سوف سکن فيه 
يأتى صاحب العمارة ویمضی على تعهد بأنى لو کتبت على الحيطة, أو وزعت 
منشور....ألخ: هو الذی سیحبس....تفتکروا من صاحب بيت ممکن یمضی على 
هذه الورقة. 

بالنسبة لى كنت أسكن عند أخى فجابوا صاحب البیت وحبسوه والراجل انهار 
لأنه لم يمر بهذا الوقف من قبل. 

وللأسف عندما خرجنا من السجن, الذی ذهب للتنظیم الطلیعی طردوهم. 
ولم يشتفل أحد من العمال, ولا أناء لدرجة أن عبد الرحمن العطار فى الجهاز 
المركزى سألنى هلى لديك مژهلات؟. قلت له معى؛ قال معك إيه؟ قلت معى 
دكتوراه فى الإثارة والدعاية والتنظيم لقلب نظام الحكم من جامعة لينين 
بالقاهرة....الراجل أصيب بنوع من الصدمة..... وقلت له ماذا تريد منى؟ آنا لا 


أريد ol‏ تشغلنی؛ ولا آرید أن تقف فى طریقی eer‏ 
وللأسف العمال لم تعمل حتى الآن.....والزملاء الذين طلعوا معاش بعد ما 
خرجوا من السجن؛ أخذوا معاش ۰ Asin‏ 501 وبکم من أمراض الشيخوخةء 


والأمراض التى اکتسبوها من السجن, والحزب لم پرعاهم. ولا الأحزاب العلنية 
راعتهم. ولا جمعيات أو أى أحد. 


۲4١ 


أدب السجون 


كان السجن أخطر وأهم تجربة فى حیاتی, فقد كان عمری حینها ۲۰ عاما 
وكان حولى ناس عظام: لهم تاريخ عظیم. سواء كانوا عمالا أو فلاحین. أو أساتذة 
جامعة؛ أو صحفيين أو فنانين: وكان هذا مثير جدا ولكن الأكثر إثارة ما تعرضت 
له تتخضيا: 

كنت فى قضية شهدى عطية؛ وكنت dee‏ فى كلابش واحد OY‏ حجم يده كبير 
64a Leis‏ صغيرة. وأخذونا للمعتقل وتعرضنا للتعذیب. ووضعونى مع ثلاثة 
آخرین على جانب تشاهد ما یحدث من تعذیب وکنت أرفعهم جسدا ثم دخلنا 
العنبر ونحن مذهولون مما رأيناه وعرفنا بعدها أن شهدی مات.. وفی الیوم 
التالى أخذونا نحن الأربعة الذین لم نعذب بشدة ونظروا إلى أجسادنا واختاروا 
منا اثنين لنذهب إلى النيابة, آنا وسعد بهجت. ونقول أن شهدى جاءت له أزمة 
قلبية ومات فى طريق الإسكندرية قبل الذهاب للمعتقل! 
سأقول إن شرفى العسكرى يمنعنى من فعل هذا. فقلت له "طب وأنا أقول “Saal‏ 
الكامل عصبيًا ونفسيًا وكل شىء.. لكن فى هذه اللحظة دخل مسئول فى وزارة 
الداخلية وقلب الأمر وتم التحقيق فى الموضوع وتوقف التعذيب وهی قصة 


we 


معروقة. 


yey 


هذه التجرية جعلتنی آفکر کثیرا جدًا وأتساءل إلى أى مدی یمکن أن نقاوم 
ونصمد. وبدأت أشعر أن هناك USE‏ من الأشكال الهمة للتعبیر عن النفس وهو 
الكتابة؛ وبدأت أشعر أنى سأكون أكثر حرية لو كتبت فأقول أشياء لا يستطيع 
الإنسان أن يقولهاء وكان فى ذهنى أن أحكى لحظة بلحظة عندما مات شهدى 
وبدأت أفكر أن ممارسة الكتابة هى الشىء الذى يمكن أن أركز عليه. 

فى هذا الوقت كان هناك عدد كبير من الكتاب الكبار بالسجن, منهم حسن 
فؤاد وصلاح حافظ. وفتحى خليل ومحمود العالم وعبد العظيم أنيس وفؤاد 
حداد ومحمد صدقى..... وكان هناك اهتمام شديد جدا بالنشاطات الثقافية, 
فكانت هناك مجلات حائط وكتب وكان هناك عدد من الشبان المهتمين بالإنتاج 
الثقافى fie‏ عبد الحكيم قاسم. فاد حجازی,کمال القلش وقدرى شعراوی, وكان 
نجارًا ويكتب قصصًا للأطفال. وفى هذا الإطار كان الجو مشجعا لأى شخص 
ليفكر ويكتب ويقرآء ولكن هذا فى فترة لاحقة؛ فقد انتظرنا عامين دون أن 
يستطيع أحد القراءة وكنا نقرأ فقط القرآن والإنجيل وهما المسموح بهما. 

بدأت أحاول أكتب وكنا نحضر ورق شكائر الأسمنت ونقطعه أجزاء وعندما 
تحسنت الظروف أصبح هناك تهريب للورق والكراسات ثم تهريب لورق البفرة. 

الموضوع بالنسبة لى لم يكن سهلاًء فأنا أريد ان أكون كاتبًا ولكن ماذا أكتب 
وكيف ولن, وأذكر أنه من عام ۱۹۵۹ وحتى ۱۹۱۲ كانت فترة حية (a‏ ومليئة 
بمتناقضات عديدة للغايةء Wins‏ كان هناك إدانة لعبادة الفرد فى الاتحاد 


الستالينىء أو المفهوم القديم أو الجامد. الذى كان يتيناه أغلب الکتاب 
الشیوعیین, أو السوفیت. هذا المفهوم بدأ يهتزء وبدأ يقال إن هذا لم يكن يعبر 
عن الوافع؛ فهم ینطلقون من فكرة تجميل الواقع على أساس إعطاء أمل للناس . 
أما الواقع فهو آبشم. وكانت الصحف والمجلات الثقافية فى مصر متبنية فكرة 
الواقعية الاشتراكية؛ ودور الفنان وضرورة التزامه بالواقم. وكان معظم الكتاب 


۳:۶ 


فیها يساريين» أو أنصاف يساريينء کانوا موجودین خارج السجن والتحقوا 
بالسلطة بشکل أو بآخر. 

كنت أکتب یومیات صفيرة حول موضوع واحد وهو الکتابة نفسها یعنی كيف 
أكتب ومشاکل الكتابة. ومررت بفترة حيرة شديدة جدًاء وکان أول ما کتبت هو أن 
دور الفنان فى المجتمع؛ ألا یتناول آفکارا مجردة ولیس فقط تفیرات الجتمع 
بشکل سطحی وانما یسترشد بأعماق الشعب. ویفیر الواقع.. ويشترك فى الحياة 
اليومية, لکن هذا بالنسبة لى لم يكن UWS‏ 

ویعد عام ونصف کتبت مرة آخری عن حق الکاتب فى التعبیر عن نفسه 
كأسبقية. بصرف النظر عن وضعه الاجتماعی أو موقفه السیاسی وفی نهایة 
الأمر إذا كان الفنان جیدا وعلی درجة عالية من الوعی والثقافة فهو بشکل أو 
بآخر یستطیع أن يعبر عن الواقم الایجابی للمجتمع. ثم کتبت أن لكل مدارس 
الفن سعی متواصل للوصول إلى الحقيقة والبحت عن أشكال جديدة. الفن ضد 
السياسة اليومية. 

وأوضحت أن ما تبقی من أعمال تولستوی - الذی کتب أشياء رائعة أدبية 
وتعليمية - هو آدبه الذی لم يكن موجها ونابعا من رؤية واسعة ليست خاضعة 
لإلتزام معین. 

وفی هذه الفترة كان هناك یوسف [دریس وعبدالرحمن الشرقاوی وکانوا 
یکتبون طبقا لمدرسة الواقعية الاشتراكية بشکل أو بآخر. بمعنی الالتزام بحياة 
الناس البسطاء. فلأول مرة يكتب یوسف إدريس عن الفلاحین الحفاة فى القرية 
فى روايته آرخص SLY‏ وعبد الرحمن الشرقاوی کتب Lid‏ مماثلاًء وکانت 
هناك أيضمًا الرؤية الرومانسية فمثلاً الشرقاوی جعل الفتاة الجميلة بطلة رواية 
"الأرض” تتزوج من عامل کهل. على أساس أن هذا هو الستقبل. والممكن. 

فى خلال كل هذا كانت تدور مناقشات داخل السجن, Wis‏ عندما كان هناك 


معرض للتجريد فى موسكو وسخر dis‏ خروشوف كان فيه اتجاهین, انجاه يؤيد 
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خروشوف ضد التجرید. واتجاه يؤيد حرية الفنان فى التعبیر عن نفسه كما 
يشاء. ومن الأشياء الهمة هی الصراع الوجود بين الشیوعیین فیما بینهم. كنت 
عضوا فى منظمة "حدتو" الشيوعية, وقبل السجن مباشرة كانت هناك وحدة 
الشیوعیین فى حزب واحد؛ ولکن تعرضت "حدتو" لنوع من التآمر من جانب 
إحدى التنظیمین لتصفية کوادر حدتو. وفی مواجهة هذا كان هناك خلاف 
سیاسی و حدتو" أوصلته إلى آقصاه فقد كان هناك COR‏ حول تقييم جمال 
عبدالناصر وتقییم السلطة. فى الوقت الذی كان التیار الأول یطالب 
بالدیمقراطیة. كانت حدتو تطالب بتأبيد عبدالناصر ولن آناقش هذا الآن. ما 
سوف آناقشه تأثیر هذا نفسیا عليناء أو على شخصیا. فقد كنت فى السجن 
بواسطة نظام أؤيده تأییدا كاملاً ومع ذلك هذا النظام يرتكب فظائع التعذیب 
وغيرهاء وفى سنة ۱۹۱۰ كان هناك حملة بشعة فى الجرائد تطالب بقتل 
الشيوعيين.. وكان تأثير هذا نوعًا من التناقض الواضح بين أن هناك نظامًا 
يرتكب كل هذه الجرائم ومن ناحية أخرى يقوم بأشياء رائعة من بناء للسد العالى 
ویاندونج وعدم الانحياز.....الخ: وكان السؤال ISU‏ يمكن أن يحدث هذا؟. 

فى هذه الفترة قرأت مذكرات للشاعرالسوفييتى يوفتشينكو الذى نشر قصة 
خا وقال إن كثيرا من الشيوعيين المخلصين كانوا يعدمون بأوامر من ستالين 
وقبل أن یعدموا یکتبون على جدران الزنازين بدمائهم "عاش “Clin‏ وبعدها 
عرفت أن "زینوفییف" وهو ذاهب إلى الاعدام قال للحارس ”يا رفیق أرجوك 
دعنى فقط أكلم ستالین" وبعث بوخارين اليه برسالة يقول فيها GT‏ أحبك وأحب 
الحزت وا حب التلت ود اقا 

كانت هناك مشكلة خاصة یمکن تسمیتها صراع على السلطة. مشكلة 
السلطة, وهذه المشكلة لم تناقشها بدقة الأدبيات الماركسية حتی اليوم وما زالت 
قیها جوانب غامضة Nos‏ 

وقد فال الفیلسوف الارکسی ارنست فیشران من حق الفنان أن يعبر عن 
نفسه بکل حرية وصدق ولکن يجب أن يختار الجوانب الايجابية من الواقع» وکان 
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تصوری وغیری کثیرین أن آهم شىء أن یکون الکاتب أمینا لا يشعر به. بصرف 
النظر عن هذا الشىء: ولینین كان له جملة مشهورة جدا أنه "يجب أن نحقق 
آقصی حرية ممکنه للخیال" فکان مدركًا لأهمية الحرية الكاملة للخیال والابداع. 

مذکرات یوشینکو كان بها نفس الاتجاه فکان یقول يجب أن یعطی الفنان 
نفسه للحقيقة وکان یتهم کتاب الاتحاد السوفییتی آنهم یزیفون الواقع ویقدمون 
آسطورة غير حقيقية. 

فى هذا الوقت كانت المؤسسات الأمريكية والإنجليزية تستغل هذه المشكلة 
استفلالا كاملا وظهرت مجلة إنجليزية لها نسخة عربية بعنوان "حوار كانت 
مكرسة للدفاع عن وجهة النظر الأمريكية والإنجليزية والهجوم على السوفييت 
والماركسية بشكل عام. 

فى البداية US‏ ننخدع قليلا ونتأثر بكلام جميل حول الحرية وحرية المثقف 
وغيره» ولكن بعد عشر سنوات اعترف محررو المجلة وقالوا "أننا كنا نکذب من 
أجل الحقيقة!" 

إن هناك عددا من الكتاب الذين انخدعوا بهذه الصحيفة والذين كانوا 
شيوعيين فى الأساس, حيث نجحت الآلة الأمريكية أن تقنعهم بأن هناك قهر 
للحرية والثقافة فى الإتحاد السوفیتی, وقام أريعة من الكتاب واشتركوا فى كتاب 
"الرب الذى سقط. . 

ووصلنا إلى نقطة الصدق أو الحقيقة وكل Lie‏ يراها بزاوية مختلفة. وكتبت 
فى يومياتى كلمة لهيمنجواى فى كتابه تلال أفريقيا” وكان قبلها من القائلين إنه 
لابد GLU‏ أن يكون صادقًا وألا يكذب Mast‏ وكان فى هذا الكتاب صادقًا وقد 
كتب ما رآه فى أفريقيا ولكننا بعد الانتهاء من الكتاب لا نجد أى شخص أفريقى 
أو أى إشارة لحياة الأفارقة ولكن يدور الكتاب حول مجتمع البيض الموجودين فى 
أفريقيا وليس آفریقیا الحقيقية!!. 


محفوظ. ۱۹۱۶ قال إن الصدق آهم شىء للکاتب وأعتقد - والحدیث لصنع الله 
إبراهيم ‏ أن محفوظ لآخر یوم فى حياته كان صادقا فیما شعر به وفکر فيه 
وعكسه فى أعماله؛ ولكن إلى أى مدى هذا الصدق يعبر عن الحقيقة الكلية أو 
الواقع الشامل5 هذه مسألة محل نقاش. ` 

۶ حدث الافراج العام وخرجنا وكتبت أول رواية تلك الرائحة" وصدرتها 
بمقتطف لجيمس جويس LP‏ ابن هذا المجتمع وابن هذه الحياة وسأعبر عن 
نفسى كما أنا" وكان هذا شعارى أن أعبر عن حياتى وكنت حينها ملاحقًا بالرقابة 
القضائية وهناك أحلام بها وإشارة للتعذيب» فكان هذا واقعیا . 

التطورات اللاحقة من النكسة ثم فترة حكم السادات وغيرها كان الملفت فيها 
وجود نوع من الجمود والركود والدهشة من جانب المثقفين المصريين وحالة ترقب 
فلا يصدقون ما یحدت ولا يستطيعون أن يتكلموا وبدأ يحدث تغيير فى المجتمع 
وبعد أن كان التفكير فى الازدهار الجماعى أصبح التفكير فى الازدهار الفردی, 
وظهر نوع من المثقفين الذين يطلق عليهم "مثقف شنطة" يذهب مؤتمرات هنا 
وهناك وظهرت صياغات وكتابات صوفية. 

فى هذا الوقت كنت أبحث عن الشكل الذى يساعدنى عن التعبير ووجدته فى 
الصحف فمنذ أيام المراهقة كنت أهوى تقطيع صور الممثلات من الجرائد وكان 
يحدث أنه فى خلف هذه الصور توجد موضوعات سياسية ومع تطور وعيى بدأت 
اهتم بالموضوعات السياسية وشعرت أنه من الممكن عمل خريطة فنية من 
موضوعات الجرائد بحيث تعبر عن الواقع الموجود وجاء هذا فى رواية "ذات" 
وكانت فكرتها فى البداية أننا ليس لدينا بطلات فى الأدب وفكرت أنه ممكن 
تكون امرأة تقود منظمة وتعمل مداخلة فى التلفزيون بحيث يمكن للرئیس أن 
يتحدث فتقول له أنت كاذب مثلا. لكننى لم أستطع أن أعمل هذاء وخرج العمل 
بنوع أخر للسيدة المصرية المستضعفة التى ينتهى بها الأمر أن تتحجب وتعتزل 
المجتمع. 
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وعالجت الشكلة فى رواية آخری هی "وردة" وکنت فى Glee‏ وتذکرت أنه كانت 
بها طوال عشر سنوات ثورة ظفار وکان فى قيادة الجبهة بنات وبالتالی كانت 
هناك فرصة للحدیث عن شخصية واقعية حقيقية وهی وردة" التی كانت 
موجودة فى قيادة النظمة وتولت السئولیات وحملت السلاح. 

لقد تکونت فى السجن من خلال اکتشاف الناس والنماذج التی تعرفت بها 
هناك» وهناك نقطة هامة فى النظرة للائسان فقد یکون مناضلا وله تاريخ وکل 
شىء ومع ذلك ريما تکون له بعض التصرفات الصبيانية وهذا لابد أن یدخل فى 
(طار النظرة الشاملة للشخص لا تعیبه ولا تقدسه, فلا يجب تقديس الناضلین 
ونضعهم فى مصاف سامی وكأنهم معصومین فنصدم عندما نعلم أن لهم 
تصرفات انسانية عادية.. الانسان لابد أن يؤخذ بشکل کامل. 

وأختتم قائلا "حتی الیوم لا یوجد تغيير کبیر فى حیاتی فمازلت متأثرا 
بتجرية السجن ومازلت أعتقد أنه واجب الکاتب أن يعبر عن الحقيقة والواقع . 


و س 
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أبدأ بشکر الرکز والدکتور سمير GY‏ هذا اللقاء مهم جدا وسیکون أجود 
عندما يصدر فى شکل کتاب. عنوان اللقاء هو "أدب السجون". وأدب السجون 
یشمل السجن الجنائی والشیوعی والاخوانی وسجن المرأة. ولذا فان كلمة أدب 
السجون على إطلاقها لم تكن موفقة لأننا عندما نقول أدب السجون, بفهفی أناء 
فهو الأدب الذى کتبه الشيوعيون عندما خرجوا من المعتقلات على أساس أننى 
عشت معهم aging‏ وبالتالى سأكتب عنهم وعن نفسى» وعن الظروف التى عشت 
فیها . وهذا الكتاب لا يمكن إلا أن تكون له أرضية سياسية. لقد ظهرت فكرة؛ فى 
بداية الندوة تقول بأن نبتعد عن السياسة ونركز على النقد الأدبى؛ وأنا أقول إن 
هناك أناسًا تعذبواء فلماذا تم تعذيبهم: وما الذى قاوموه وكيف قاوموه. وکل هذا 
سياسة. كيف أتناول هذه القضايا دون أن أدخل فى الأرضية السياسية. أنا لا 
أقول بأن يكون الراوى مقالة سياسية. أنا لست مع هذاء لكن هناك أرضية 
سياسية. لماذا حدث هذا؟ وكيف حدث؟ ولاذا كانت حيسة ON‏ التى سمعتم بعض 
ما قالته مدام ثريا عنها والأشياء التى قرأها باقى الزملاء؟ ولماذا لم تكن مجرد 
حبسة؟ الحبس يحدث عندما يصدر على المتهم حكما ‏ وأنا ذهبت إلى سجون 
كثيرة ‏ الجنائی الذى يقتل ويسرق لا يفعل به هذاء لكنه يذهب للسچن. ویقضی 
مدته. ويخرج ملك زمانه, وقد يخرج قبل نهاية المدة أيضًا. ولكن ناذا يعامل 
الشيوعى بهذا الشکل؟ ولاذا الشیوعی دون جميع السجناء تكون سنة سجنه ۱۲ 
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شهرا!! هو وتاجر الخدرات, لذلك آقول أن الجانب السیاسی مهم OY‏ الذی GAS‏ 
هذا الأدب هم سیاسیون یسعون لتغيير العالم. وهو تغيير جذری. وبالتالی إذا 
کتب السیاسیون فى هذا الجال فلابد أن ینعکس کلامهم السیاسی على هذا 
الأدب. ناذا لم يكن اعتقال 04 مجرد احتجاز؟ لکنه كان إجهارًا علينا. أخذونا 
بمخطط ضرورة أن نباد. الابادة قد تکون Lily‏ على قيد الحياة, إبادة داخلية, 
وتفریغ داخلی. أن یصبح الآدمى خصیا سیاسیا . كانت هناك خطة موضوعة لهذا 
الغرض والسجن جزء منها . إنها قصة تصفية ولیست قصة حبسة. زملانا الذین 
حبسوا منهم من أخذ ۱۰ سنوات وذهب إلى السجن. ومن خرج براءة ووضع فى 
العتقل. من يذهب إلى السجن تحکمه لائحة سجون تطبق علیه. تأتیه زيارة 
ویعالج ویاکل, آما العتقل فقانون اعتقاله بيد الحاکم العسکری یعتقله وقتما 
یشاء. ویطعمه ما یشاء ویلبسه ما یشاء أى إنه بلا كيان على الاطلاق. لقد 
آصبحنا آسری الصراع الطبقی. إن آسری العدو العتدی من الخارج له حقوق 
آکثر منا. عندما دخلنا السجن فى عام 1404 ذهبنا إلى القلعة وهی تخشيبة 
الباحث العامة؛ إنها وکرهم. عندما ذهبوا بنا إلى الفیوم وجدناه طبق الأصل من 
العتقلات النازية. وکان فى الأصل معتقلاً لتجار الخدرات. وکانت إدارة السجن 
تعيش من خیراتهم وفضلائهم. وعندما آتوا لهم بالشیوعیین بدلا من التجار 
الذین كانت إدارة السجن تخرج معهم لعقد الصفقات ثم یعودون بهم إلى العتقل, 
وأصبحت مباحث أمن الدولة هى التی تحکم هذا السجن, هنا أصبح الضفط 
علیهم آشد وأحسوا أن هولاء العتقلین الشیوعیین هم الذین قطعوا آرزاقهم. 
عندما Lines‏ إلى هذا السجن. أخذونا فى منتصف اللیل مربوطین مثل 
الحیوانات» وعرییات إسعاف ومطافيٌ حتی لا پرانا آحد. وعندما وصلنا US‏ فى 
الفجر. واستقبانا العساکر بالشتائم والسباب (وصلتوا يا ولاد الکلب يا جزم) 
وذلك pal‏ مدروس لیهینوا السجناء ویذلونهم کی پذلونهم منذ البداية. ثم نتحركك 
بعد ذلك فى صفين من الجنود الذین یستقبلوننا بالضرب حتی ندخل العنبر. إذن 
هناك آمران ضرب لتخويفك وشتائم لاذلالك واهانتك, وحتی لا تشعر أنك آدمی 
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وأنت فى هذا السجن ممنوع أن تحادث من یجلس بچوارك. ولو کلمته يأخذون 

led,‏ إذ تحول الانسان فى هذا السجن إلى رقم. لم يعد اسمی فخری لبیب. بل 
اسمی نمرة ۱۵ عنبر أريعة. ولم يعد لنا هوية, والکلام ممنوع. وتقوم إدارة 
السجن کل یوم باخراج بعض السجناء على اعتبار أنهم تحدئوا ليلا ویتم ضربهم 
بمنتهی القسوة. وندخل دورة المياه بحراسة وبابها مفتوح. فهل هذا سجن عادی؟ 
Li‏ لا آنسی أحد القضاة, فى محاکمة ۱۹۷۸ وقال: آنتم من خيرة من آنجبت 
مصر. فهل یعامل خيرة آبناء مصر بهذا الشکل؟ كان القاضی أصله إقطاعيًا 
ليبراليًا یتمتع بالفهم والذکاء والاحترام. تحول السجن إلى مجزرة. ولا یستطیع 
أى Lis‏ أن یتحدت. والضرب له آنواع وأشكال؛ والجندی الذی لا یضرب جیدا 
یمسکه زملاه ویضریوه. آنا أقول إن هذا مخطط مرسوم للاجهاز على 
الشیوعیین, وأنا لا آعرف ماذا Liked‏ للنظام. فقی عام ۱۹۵۹ كنا فى جبهة مع 
اننظام. وکان الحزب الشیوعی الصری الوحد. یحارب مع الخابرات (الکادر 
السیاسی لعبد الناصر) فى بورسعید . وأعضاء الحزب هم الذین فتحوا لهم 
الطریق إلى بورسعید . وفی هذا الوقت آرسل عبد الناصر بعض ضباط السچون 
للكدريي على ات سای ركا أضاء وجوذنا عه كن موائحية الاستممان:وكان 
الضايط حسن منير أحد الكوادر الرئيسية التى ذهبت لأمريكا وعادت مدرية 
علی التعذیب. وید فی AAT‏ مواقف منذ ۱۹۵۷ Leads‏ جامت الانتخابات وکانت 
هناك لجنة فى الاتحاد القومی اسمها لجنة الاعتراض, وتم الاعتراض على کل 
مرشحینا ولم یخوضوا الانتخابات. بدأ العدوان السیاسی منذ ۱۹۵۷ وفى ۱۹۵۸ 
بدأت حملة من نوع جدید . اعتقلوا الشبان فى سبتمبر ۱۹۵۸ وأرسلوا لعتقل LB‏ 
وبدأ عبد الناصر یهاجم الشیوعیین باعتبارهم خونة عملاء وملاحدة. ویدأت 
ترسم على الدارس لوحات كنائس ومساجد تحرق, وقد کتب تحتها "هذا ما 
یفعله الشیوعیون فى مصر" . وهو تحریض lil‏ ولم يكن هذا صحیحا. وبعدها 
خطب خطبة. ثم أكمل هیکل وقال "على الشیوعیین أن یضعوا على آفواهم أقفال 
من حديد “Wy‏ و كانت الا" هذه معناها السجون والعتقلات. وقی فجر ۱ يناير 
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٩‏ بدأت حملة اعتقالات واسعة جدا. وسمیت الحملة باسم "حملة ۵۵" . هنا 
دخلنا معارك ولم نکن صامتین. وفى الفیوم كنا نملك جهاز اتصال ببعضنا رغم 
القیود التی فرضوها علینا. ودخلنا امتناعات عن الطعام. کانوا یحتارون فى 
كيفية اتصالنا ببعضناء وکانوا یعدوننا وعودا ویخلفونها. وفی هذا الوقت كان 
فوزی حبشی مسئول عنبرء وکان هنالك شخص عذبوه فقال لهم أن فوزی حبشی 
هو مسئول عنبره وأتوا بحبشی وجلدوه حتی القتل. وعندما ذهبنا یوم الاضراب 
إلى الادارة وجدنا فوزی حبشی راقدا بجوار التأديب» مغطى بالجرائد وهو ینزف 
دما وقد رفض أن یعترف Las‏ اتهموه بهء وقاوم فقطعوا عليه الکرابیج. الهم آنهم 
فعلوا بهذا الشاب الذی اعترف کل شی حتی ردی ورحلونا 4۰ شخضا إلى 
الواحات وأصرينا أن نأخذ فوزی Line‏ وغطیناه بالقطن وألبسناه روب دی 
شامبر ولا نزلنا بنی سویف كان SLAM‏ فى الشوارع يوم مولد النبی. وحدثت 
انتفاضة یومها. آخذنا فوزی ودخلنا عرية السجن فى القطار حیث آرسلونا إلى 
الواحات. وفی الواحات لم يكن هنالك خروج أو زیارات أو Gach‏ وبعد أن 
فتحوا معتقل آبو زعبل, وضریوا زملاءنا, جاءوا إلينا وطلبوا Lis‏ أن نجری کانوا 
يأخذوننا کل خمسة معا . وکان معی على الشلقانی وشکری عازر واثنين آخرین. 
وفوجئنا بصفین من العساکر یحملون کرابیح وأحزمة وسلاسل. وظلوا یضریوتنا 
ونحن نجری آمامهم. وفوجئت بنفسی آمام آسلاك شائكة وأنه من الحتمل أن 
یضریوننا بالنار على اعتبار أننا حاولنا الهرب. وأمرونا بخلع ملابسنا ولم نوافق 
فقطعوها وأوقفونا أمام بعضنا بدون ملابس على الأرض وسحبونی واستجوبونی: 

Saal اسمك‎ - 

- فخری لبیب. 

- صعیدی OLS‏ (وضرب). 

- فخری لبیب ايه؟ 


- حنا. 
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- ونصرانی کمان (وضرب) 

وکان هناك شاويش اسمه متی وکان یرغب فى الترقية. وکان كل جندی 
یضرب بقوة يتم ترقیته» وهذا النظام كان یخرج من السجانة أسوأ ما فیهم من 
شر. وعلقونی وضریونی بالكرباج؛ وأنزلونى وأكملوا ضریی وآنا على الأرض حتی 
وقعت وتصوروا أننى قد مت فأوقفوا الضرب. وقالوا للعسکری أن يذهب بى إلى 
العنبر, وأثناء ذهابی للعنبر أوقفنى السجان وضرینی مرة آخری. ذهبت للعنبر 
وبدأت مرحلة السخرة. US‏ حفاة نرتدی ملابس السجن ونخرج کل یوم نعمل فى 
مزرعة بها شوك وعقارب. وکانوا يروون الشوك بعد أن نقطعه لینمو حتی نبداً 
فى عملية ازالته من جدید وهکذا كان الشرف على التعذیب شخص اسمه 
إسماعيل همت. طرد من الجیش لسوء خلقه. كان صاغا عام ۱۹۵۶ وعندما أتيت 
فى الحبسة الثانية عام ۱۹۵۸ وجدته لواء وله فرقة تعذیب. وقررنا أن نقاوم. 
وقاومنا الضرب واحتججنا ومددناهم وهو ما أربك الادارة. کانوا یسخرون Lin‏ 
بعد ضرینا! وآقمنا ما سمیناه بالکهوف التقافية. كان فى الجبل الذی نعمل فيه 
آماکن فارغة. وکان يجلس البعض Lis‏ لیحکی شيئًا ماء أو توعية ماء أو ترجمة 
ما. وسمینا الکهوف بأسماء مدنية مثل النتدی التقاقی وسینما مترو . وحاولنا 
کسر هيبة هذا الشکل من التعذیب. وقاومنا محاولاتهم لتفریفنا واذلالتا . وهده 
النتدیات ستتطور بعد ذلك وتکون نوادی حقيقية بداخل السجن. دخلنا فى 
نضالات طويلة فی السجن. وسآضرب لکم مثلاء كان هناك قضية الباخرة 
کلیوبترا. وعندما رفض العمال الأمريكان شحنهاء وأرسلنا لعبد الناصر رسالة 
نحتج فیها على هذا الوقف الأمریکی, وقلنا آتنا نطالب بالافراج عنا مع تمسکنا 
بحقنا فى التنظیم والتعبیر. وکان الضابط السئول عن العنبر ضابط أمن الدولة, 
فأخذوا البیان وأرسل إلى همت الذی آمر ادارة السجن بأن تقضی علينا . وکنت 
Li‏ وشکری عازر وابراهیم فتحی وصادق سعد هم الوقعین على هذا البيان» طلب 
أن يتم قتلنا فوراء وکنا نحن على علم Ley‏ يفعله الضباط ویقولونه. وقال ضابط 
العنبر أنه هو الذى آرسل الورقة إلى الحکومة ولا یوافق على قتلناء فقيل 
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نسحبهم من الطابور ونضربهم. وکنت على علاقة بأحد ضباط السجن الذی قال 
لى ألا أخرج من عنبری وکنت أخرج بالطبع. وعرفت بعد ذلك أنهم کانوا پنتظرون 
ای فرصة للاعتداء علینا LAY‏ ماژلنا تفکر فی السياسد. ولم یستطیعوا الساس 
بنا غير أن سعد التائه كان قد أرسل رسالة بتوقیعه منفردا فانفردوا به وضریوه 
علقة قاتلة. وأقول إنه كانت هناك آوضاع متردية داخل السجن LUSS‏ بدأنا بعمل 
مسرح وتراجم وقمنا بإحضار کتب من الخارج وکان لدینا مکتبة تاريخية. ولتأمين 
هذه المكتبة قمنا بالحفر تحت إحدى الفرف ووضعنا فیها الكتب» واستخدمناها 
مخزنا لم نکن نتسلم JST‏ أو دواء أو آموال أو کتب. ودخلنا معركة (ضراب عن 
الطعام. استمرت ۲۱ يوما وهی معركة خرافية أيضا. كنا نقوم بالکشف على 
الزملاء الذین سیدخلون الاضراب. طبعا GY‏ من لديه مرض لا يمكنه أن یدخل 
الاضراب. كانت آهمية الاضراب أن يحرك الناس فى الخارج وکنا نرسل بیانات 
للجهات التی تخصناء ولم نکن قد أرسلنا بکل البیانات وقت أن أعلن موعد 
الاضراب من لندن. فقوجئنا بالادارة تتخذ موقفا حادا فأعلنا إلغاء الاضراب إلى 
أجل غير مسمی. وهاجمنا الزملاء واتهمونا بأننا خونة تخلینا عن الاضراب". 
بدأنا نعمل فى سرية حتی إن الزملاء لم یکونوا یعرفون عنها شیتا. ویعد أن 
آخرجنا جميع آوراقنا خارج مصر. استدعینا إحدى العائلات التی جاءت للزيارة. 
وقلنا لهم أن غدا سيبداً الاضراب. وعلیهم أن يأخذوا کل العائلات إلى مبنی 
ات pase tas iad‏ هد اا اسراب ماخ وتات Pela‏ 
دخول الاضراب. وکانت هناك مظاهرات تحاصر السفارات الصرية فى الخارج 
وتطالب بالافراج Lic‏ وأصبح الأمر قضية دولية. وبعد أن دخلت ثلاث دفعات 
تبقی الرضی فقطء Like gag‏ فى الیوم السابع بالرضی يأتون إليناء ودخلوا معنا 
الاضراب وکانت معركة هائلة. وجاءوا للتفاوض cline‏ ونجحنا فى الاجهاز على 
العتقل. کانوا قبل الاضراب یستهدفون إذلالنا وقتلنا فقلنا لهم إننا نحن سوف 
نقتل آنفسنا بأیدینا فنحن لا نخاف الوت. ویعد الاضراب آمسکنا مفاتیح العنبر, 
وکنا نبلغ الادارة بعدد المساجين ونعطیهم التمام. لدرجة أن هناك CA!‏ هربا من 
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وبعد ذلك بحثنا كيفية ابلاغ الادارة بهرب الزملاء, وأخبرنا کل التنظیمات 
الشيوعية باخراج آوراقها خارج العنابر وخبأنا كل GG‏ فى حوش السجن. وبعد 
ذلك أبلغنا الادارة. وقال لنا مأمور السجن أن نفتش. وفتشنا الزرعة وفی کل 
مکان ویالطبع لم نجد أحدا. بعد ذلك أخذنا الزرعة وزرعنا ۵۳ فدانًا. آصبحنا 
نحن من نطعم السجن وضباطه. وکان معنا عدد من الزملاء العظاخ من مهندسی 
الزراعة. وکان رجال الاصلاح الزراعی يأتون لیمرفوا كيف استصلحنا هذه 
الأرض. كانت الیاه تتجمع فى عين فى مکان عال لتنزل على الأحواض الزروعة, 
واقترح المهندس فوزى حبشى أن نقوم بتحويل خزان المياه إلى حمام سباحة, 
وتحقق ذلك فعلا. وجاء أهلنا فى الزيارات وطلبنا منهم مایومات. فقالوا أننا 
جننا. وما أكد لهم Lil‏ جننا بالفعل» عندما أعطيناهم عينة من مياه آبار الواحات 
لتحليلها من أجل إنشاء مزارع سمكية فى هذا المنفى. فى ۰11-1۳ جاء مستشار 
عبد الناصر للكافحة الشيوعية انلواء حسن مصیلحی, وقال [ننا قد أخننا 
مکاسب كبيرة وأنه سیترکنا ليأكلنا الرمل. فقط سیفتح بوابة السجن. سیفتح 
فتحة صغيرة لیمر منها شخص واحد فقطء وهو لن يمر الا بعد أن یکتب اقرارا 
سيأكله هو. واستطعنا أن ننبت هذا الرمل؛ Oly‏ نقوم بعمل مسرح وکان مأمور 
السجن والإدارة والمحافظ يأتون ليحضروا مسرحنا. وأصبح هناك حياة کاملة 
فى السجن. وكان معنا زميل اسمه بیزو وقام بعمل فرن سمیناه فرن بيزو. 
وبنينا فى الزرعة فيلا على النمط الراکشی. ورغم أنهم ترکوا وسطنا أريع رفاق 
مجانين ليقولوا لنا أن الجنون سيكون مصيرنا لكننا استمرينا فى المقاومة. وأنا 
آعتقد أن الإفراج Lic‏ كان نتيجة هذه المقاومة: والتى هی صفحة ناصعة فى حياة 
الشعب المصرى لأننا كنا نكافح باسم الشعب المصرى ونحن أبناء هذا الشعب 
استمرارا لعرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول. 
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